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 لفصل الأول ا

 مة مقد    

 

ا  إن سؤال "ما هو الإيمان؟" والذي ي شك  ل موضوع الم ناقشة التالية قد يبدو لبعض الناس سؤالاا وقحا
وعندما ي عرَف عن طريق  ،  الخبرةأو غير ضروري. قد ي قال إن الإيمان لا ي مكن أن ي عرَف سوى عن طريق  

على سبيل   فقط في تدمير قوته ورَوْعته.بب  س  الأخرى سيتَ الخبرات  ا عن  تحليله وفَصْله منطقي  ، فإن  الخبرة
أجل الخلاص،  من  عليه    والاستناد   المسيح،ب  ما هي الث قة  الخبرةالذي يَعر ف عن طريق    الإنسانالمثال، إن  

ا أن يَشترك في   أساس    يي ه ت ال  الخبرةلك  تبخصوص    ةنفسي    فحوصات ي مكن أن ي قال، إنه لن يحتاج أبدا
بب وبالتأكيد حياته؛   فَحصه. الم راد تلك الفحوصات حتى في تدمير ذلك الشيء  مثل ستتَس 

ظهور لمَيل م نتشر اليوم، مَيل للانتقاص من الجانب الفكري للحياة  ما هي إلا    اعتراضات مثل هذه  إن
ت عتبر أكثر الآراء  ،  فقط  أن يكون رمزياا  عنها  ي مكن للتعبير الفكري ؛  فوق الوَصْفت  خبرةا الديني ة. ي عتبر الدين  

  المسيحي ة ي مكن للفكر اللاهوتي أن يَختلف لكن  تنوُّعاا في الدائرة الديني ة متوافقة مع وحدة أساسي ة للحياة؛  
 . يبقى كما ه ت

  أقل شعبي ةا بالتأكيد لا يوجد ما يَجعل الإنسان  للتعريفات الم حددة.    من الواضح أن هذا المزاج الفكري م عاد  
ر  ي مكن أن ي غفَ   آخر  يبدو أن أي شيء في جدالات اليوم أكثر من الإصرار على تعريف الم صطلحات.  

يتناقش البشر ببلاغة شديدة اليوم حول موضوعات مثل: الله، والدين،  . الأمر  ذلكل  ما ي غفر أكبر م  بسهولة
ماذا    بلغة بسيطة  ي طلَب منهم أن ي عر  فوالكنهم يثورون غضباا عندما  ، والكف ارة، والفداء، والإيمان؛  والمسيحي ة

بلاغتهم بواسطة شيء م بتذل مثل تقديم التعريف.    سَلاسةفحص  ت  لا ي عجبهم أن  يقصدون بهذه الم صطلحات.  
الكتاب؛   ي مث  ل عنوان هذا  الذي  السؤال  بسبب  غالباا سيثورون غضباا  الإيمان  ولذلك  احتفالات  وَسط  في 

 . ما هو الإيمانعأن ي سأل الشخص    الم رب كيبدو من    – ع الإيمان في مواجهة المعرفةعادةا ما ي وضَ –  البليغة

ضرب بجذوره بعمق في يَ بل  ا؛  أمراا سطحي  إن المَيل الم عادي للتفكير والموجود في عالمنا الحديث ليس  
لفكر اللاهوتي الذي ا(، و Kantلفلسفة الحديثة منذ أيام كانط )إن االتطور الفلسفي للعصور الحديثة بأكمله.  

ا من قيمة  ،نتيجتها الحاليةالغالبة، كما هو الحال مع    نغمتها   كانت   تأث ر بها،   ام تشككا   ا لمنطق وتجاوبا ا  انتقاصا
؟لسؤال بيلاطس، " ؛ لكنه ما رجالٌ معروفون بالقوة الفكري ةهذا الهجوم على التفكير  قام بلقد    "مَا هُوَ الْحَقُّ

إن  ته المنطقي ة في الظهور، حتى في مجال الم مارسة.  نتيج   بدأت زال هجوماا على التفكير. وفي النهاية،  
 ، والذي ظهرَ في كل مجالات المجهودات البشري ةمؤسف فكري  تدهور  إحدى الخصائص الممي زة ليومنا هي  
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 ،اولمدة طويلة نظري    للضرب الم برحالتفكير المنطقي    تَعر ضَ لقد  ما عدا التي تتعامل مع أشياء مادي ة بحتة.  
من الممكن التأكيد بشكل عادل على  الآن عن دوره.    اعملي    لدرجة أنه لا ي مكن أن يتفاجأ المرء إذا توق ف

( بشكل كبير في Ritschl( وريتشل )Schleiermacherأنه بالرغم من مواهبهما الفكري ة، ساهم شلايرماخر )
العهد الجديد، حل ت بشكل واسع مكان البحوث في مجال دراسات    مثلاا   التي،و إنتاج تلك الانطباعي ة الكسولة  

   .أو أكثرسابق  جيلوالتي كانت موجودة منذ ة الم تأني  

لكنه   الدين،  موضوع  أو  الكنيسة،  على  م قتصراا  ليس  لليوم  الفكري  التباطؤ  التعليم  إن  في  ا  أيضا يظهر 
تَتساوى في  العلماني. ي ساعَد أحيانا بواسطة نظريات تعليمي ة سخيفة، والتي مهما اختلفت في تفاصيلها،  

تَم رُّ الحقائق في مجال التعليم بوقت صعب. إن الفكرة قديمة   العمل على تعلُّم الحقائق.  انتقاصها من قيمة
تب أو الاستماع لمحاضرة ما وتخزين ما يحتويه الكتاب أو الم حاضرة،  الطراز والتي تتعل ق بقراءة أحد الك  

بالكامل.   الزمن  عليها  عفا  فكرةا  أحد  ت عتبر  عام  حوالي  منذ  نصيحةا  المعروفين    الأساتذةسمعت   ي عطي 
كبير    قال إنه خطأٌ في الواقع  لمَيل الحالي للتعليم.  ل   نموذجي ة  نصيحةا   كانت –لمجموعة من أساتذة الجامعة  

، عليه ببساطة أن ي عطي الط لاب أن يَفترض أحدهم أنه ينبغي على أستاذ الجامعة أن ي عل  م؛ على العكس
 ف رصةا لأن يتعلموا. 

إن هذه النظري ة التعليمي ة التي تدور حول ات  باع مسار أقل مقاومة في التعليم وتجنُّب كل المصاعب وكل 
دتْ قواها مع كسل الشباب الطبيعي لإنتاج تدهور  أتتْ بنتائجها الطبيعي ة  العمل الشاق بشدة مؤسف  ؛ لقد وَح 

 في التعليم الحالي.

؛ في مجال العلوم   ، لا ي عتبر الوصول إلى الحقائق أمراا عفا  المادي ة  بالتأكيد، لم يك ن التدهور شاملاا مثلاا
عادي للتفكير في الدين وفي تلك الموضوعات التي تتعامل بالتحديد  إن المَيل الم  بالتأكيد،  عليه الزمن كلياا.  

متلاك احتكاري للف كر من ناحية العلوم لا  نتيجةا مع الأشياء الم تعل  قة بالروح كان ولو جزئياا على الأقل،  
البحث  ، ما إذا كانت ستستفيد حتى فروع  مشكوك فيه  أمرٌ . لكنه على المدى البعيد  النَفعي ةوتطبيقاتها  المادي ة  

خلال من  سيستفيد   هذه  بالكاد  الاحتكاري ة؛  البعيد    الف كر  ادعاءاتها  المدى  خلالعلى  من    من  استبعاده 
ليا للروح البشري ة، وتباطؤه سيظهر حينها حتى في المجال المادي.  الاهتمامات الع 

الفكري   التدهور  امتد  يَك ن، سواء  مهما  في  لكن  انتشاره  فإن  المادي ة،  العلوم  إلى  قريباا  سيمتد  أو  بالفعل 
ي عد    – لغةفي الأدب والتاريخ، على سبيل المثال، وبشكل أوضح في مجال دراسة ال  –المجالات الأخرى  

ا   ة  عد خاصي ةا م بهرةا للتعليم الم عاصر في تلك المجالات؛ لقد توافقت النظري  ي    نمو الجَهلإن  .  بالكاملواضحا
  التعليمي ة مع نمو الجَهل. 
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أن و ما يسمعه في الفصل،  عأنه لا يحتاج إلى تدوين الم لاحظات  بإن طالب الك لي ة في هذا الأيام ي خبَر  
نفسه  ب في الك لي ة ليَعمَله هو أن ي فك  ر    فعلاا   وأن ما هو موجود استخدام الذاكرة هو أمر طفولي وميكانيكي،  

د عالَمه. ويقوم عادةا بعمل ضعيف تجاه توحيد عالَمه. والسبب واضحٌ. لا ينجح في توحيد عالَمه   ويوح  
ده.  و سبب بسيط  ل ل على معرفة  هو أنه ليس لديه عالَم ليوح   لعدد كاف  من الحقائق لكي يتعل م حتى    لم يتحص 

هي أنه    الأزمة طريقة وَضْع الحقائق جنباا إلى جنب. ي خبَر الطالب بأن ي مارس عَملي ة الهضم الذهني؛ لكن  
عاا بشكل حقيقي  ليس لديه طعام ليَهضمه. إن الطالب الحديث، وعلى عكس ما ي قال كثيراا، يتضو ر جو 

 بسبب نقص الحقائق.

. على العكس، نرغَب في تشجيعها بكل طريقة م مكنة، ونعتقد أصالة التفكير الذاتي  ن ثبط تأكيد لا  نحن بال 
إن الم شكلة مع ط لاب الجامعة في يومنا هذا، من  أن تشجيعها سيعود بنفع كبير على انتشار المسيحي ة.  

أنه ليس لديهم حتى نصف    وجهة نظر المسيحي ة الإنجيلي ة، ليست أن لديهم أصالة زائدة عن الحد، بل
نة  خز  نفس العبارات الم  أصالة. يأخذون نفس الطريق الروتيني، يتبعون قادتهم مثل قطيع من الغنم، وي كررون  

ويتخي لون طوال    –، ويبتلعون كل ما يختار الأساتذة أن ي عطوهم  بقليل من المعرفة لما تعنيه تلك العبارات 
، أي م عاملتهما ي سيئ الجميع    م عاملة، وشباب م ستقلُّون، فقط لأنهم ي سيئون  وأشداء ،  ريئون الوقت أنهم جَ 

س على المسيح أن ت سيء إلى ذلك الشيء غير المحبوب والمعروف  من الشائع    م،في هذه الأيا  .الدين المؤس 
  . ي مكن للأصالة الحقيقي ة أن تَتسب ب في بعض  باسم المسيحية فائقة الطبيعة، لكنه بالتأكيد ليس أمراا أصيلاا

بعض  ل  على الأقلو بعض الاستعداد لأن يكون المرء غير محبوب،  في  لعصر، و تيار أو مَسار االم قاومة ل
ا ينبغي علينا نحن المؤمنون    ،حص الم ستقلالفَ  ، لتصريحات المسيح. إذا كان هناك شيئاا واحدا إن لم يكن قبولاا

 .العقل هو استقلالي ةفأكثر من أي شيء آخر بالمسيحي ة التاريخي ة أن ن شجعه في شباب يومنا 

ك  ن"  ي"م حافظ   الذين ن دعىإنه خطأٌ كبيرٌ إذاا أن يفترض المرء أننا نحن   بعقائد مَعي نة فقط لأنه    بشدةنتمس 
على العكس، ن رح  ب الاكتشافات الحديثة بكل قلوبنا، ونؤمن بأن  جديدة.  الحقائق  القديمة، ونقاوم اكتشاف  

ا فقط عندما   ، ويرفضون أن يعيشوا بلا  عنهم  م الفكري الحاليالشباب كَسَله  يَطرحقضي تنا ستنتصر م جددا
 عقل مع التيار الم عادي للتفكير في هذا العصر، ويستعيدون بعض الاستقلال الفكري الأصيل. بمعنى ما، 

لذلك لا نرغب في  لها جذور في الماضي؛    حقاا  أن أي مؤسسة عظيمةنؤك  د على  نحن بالتأكيد تقليديون؛  
الظروف الموجودة حالياا، ربما    ضوءلكن بشكل م جمَل، في  الحديثة.    بالطوائفاستبدال الكنيسة التاريخي ة  

لا نسعى  ."conservatives" بدلاا من أن ن دعى م حافظين "radicalsن دعى راديكاليين "سيكون أكثر دقةا أن 
ا إلى  جديدة؛    لقوة    انفجار    إلى  حالياا، بل  إلى مجرد استمرار الظروف الروحي ة الموجودة إنهاض  نسعى تحديدا

من الفَحص الأصيل لأصل الحياة؛    نوع  الشباب من ترديدهم الحالي وغير النقدي للعبارات الحالية إلى  
للمسيحي ة ست نق ذ البشري ة من    نَهضةا نؤمن أن  ، بل في النور.  ةلمونؤمن أن المسيحي ة لا تَزدهر في الظ  
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نهضة    تكون لن    ضة الع ظمى في القرن السادس عشر، ستأتي بالح ري ة للبشري ة.ومثل النه عبودي تها الحالية،  
الروح   اعَمل روح الله. لكننا نؤمن أن واحدة من الوسائل التي سيستخدمهبمن هذا النوع من عَمل البشر، بل  

الم عادية للتفكير والتي ت دعى الحداثة، وهي حركة ت قلل من  الرجعي ة و إن الحركة  .  الق دس هي صَحوة للف كر
الدين  حقاا   التفكير دائرة  استبعاده من  التفكير    ،عن طريق  الصحيحست هزَم، وسيستعيد  من جديد.    مساره 

نَفعله هو أن ن حبط  بكلمات أخرى، سي صاح ب الإصلاح الجديد عصرٌ جديدٌ للتنوير؛ وآخر شيء ن ريد أن  
 أصالة أو استقلال العقل.

عليه هو أن الحق في الأصالة يَجب أن ي كتَسَب، وأنه لا ي مكن أن ي كتَسَب عن طريق الجَهل  لكن ما ن صرُّ  
أو الكَسل. لا يستطيع المرء أن يكون أصيلاا في تعامله مع موضوع ما إلا إذا كان يَعرف ماهي ة الموضوع؛  

ذلك الانتباه  ي همَل  لنظري ة التعليمي ة الحديثة،  ل  كتطبيق  قيقي ة يَسبقها انتباهٌ صبور للحقائق.إن الأصالة الح
 .  بواسطة شباب العصر الحاليالصبور للحقائق 

النهائي ة  في إصرارنا على الإلمام بالحقائق في التعليم، ن ت هَم أحياناا بأننا نَرغب في فَرْض آرائنا في صورتها 
الط لاب  وي توق ع من  الم حاضرات.  بإلقاء  ونقوم  مكاتبنا  نَق ف خلف  الأساتذة  إننا نحن  ي قال  على ط لابنا. 

لوا الم لاحظات  ما  وي توق ع منهم أن يَحفظوا ما شرحناه، مع كل    ؛المساكين لا أن يَستمعوا فقط بل أن ي سج  
موا لنا كل تلك المعلومات في الامتحان. فتستمر الت همة؛ وفي النهاية، ي توق ع منهم  هبترتيب نقوله   قائلةا،   أن ي قد  

رسالة  التعليم الم عاصر    خبيريَحمل  بدلاا من ذلك،    إن نظاماا تعليمياا مثل هذا يَخنق الأصالة والحياة تماماا.
ن التعليم الحقيقي من تَعل م   فظ الحقائق، يَتكو  : بدلاا من ح  من    أمرٌ   العمل الشاقي عتبر  ؛  التفكيررجاء قائلاا

 عن الذات.   له التعبير  حل مَحالماضي، وسيَ 

الحقيقة؛   ت همة مثل هذه على جانب من  تَنطوي  فظ  ربما  تقدير ح  فيه تم  تعليمياا  ربما كان هناك عصراا 
ا  المعلومات بشكل زائد، وح ر م التفكير من حقوقه. لكن إذا كان التعليم في الماضي ي رك  ز على جانباا واحدا

أكثر   سيظلالم عاكس والذي    الطَرفإلى  بالتأكيد    تأرجح   البندول  فإن،  تَحصيل المعلومات عن الحقائقوهو  
م كأننا  كارثي ة. إ تخزيناا للم حاضرات في عقل  فقط  ن راعي  نها صورة زائفة عن أسلوبنا التعليمي عندما ن قد 

، لكنه  باعتباره وسيلةا ت حقق غايةا ماذلك التخزين  ن راعي  في الحقيقة،  في حد ذاته.    غايةا ه  باعتبار   ،الطالب 
إن الطالب الذي يَقبل    للتفكير الم ستقل، بل شرطاا م سبقاا ضرورياا له.  ؛ لا نَعتبره بديلاا وسيلة ضروري ة لها

غير م رض  بالتأكيد؛ لكن الطالب الذي يَنخرط في نَقد ما  طالباا ما نقوله دون نَقد أو تفكير من ذاته ي عتبَر  
لا ي مكن القيام بالتفكير دون وجواد خامات غير م رض  بنفس القدر.    طالبٌ   لا يعرف عنه أي شيء هو 

م باعتبارها حقائق.  وخامات التفكير هي الحقائق، أو التأكيدات الالتفكير؛   إن مجموعة من التفاصيل  تي ت قد 
سيكون الأمر م ستحيلاا    ،لكن على الناحية الأخرى ؛  والم خز نة في العقل لا تَجعل في حد ذاتها المرء م فك  راا

التفكير  ببدون وجود تلك المجموعة من التفاصيل. وإن هذه العملي ة الأخيرة الم ستحيلة الم تعل  قة بالقيام  تماماا  
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الم عاصر ويقوم الط لاب الم عاصرون بتنفيذها ببراعة    التدريس  ي دافع عنهابدون خامات التفكير هي التي  
ل  كبيرة. نؤمن أن  وجود   في ظ  المَيل،  إلى   الشاقعمل  الحقائق وال  هذا  بأن يعودا  لهما  ينبغي أن ي سمح 

 مسارهما الصحيح: من المستحيل أن ي فكر الإنسان بعقل فارغ. 

في التعليم العلماني، فإن مدى تزاي ده أسوأ بعشرة أضعاف في دائرة    مؤسفااإذا كان تزاي د الجَهل ي عد أمراا  
كثيراا ما تتجن ب دروس  الكتاب الم قد س في يومنا هذا دراسةَ المحتويات  المسيحي ة وفي دائرة الكتاب الم قد س.  

ا؛ بالنسبة للكثيرين في الك الحقيقي ة للكتاب الم قد س مثلما تَتجن ب   المحتويات    فَهْمنيسة، ت عد فكرة  وباءا أو مرضا
 التاريخي ة البسيطة للكتاب الم قد س بوضوح فكرةا حديثة بالكامل. 

م فَصل الكتاب   عندما ي طلب من المرء أن يَعظ في كنيسة ما، أحياناا يَطلب الراعي من الواعظ الزائر أن ي قد  
ا بخصوص   م الراعي تلميحا مه  الفَصل عادةا.    ته هو في تقديمطريق الم قد س، وأحياناا ما ي قد   يقول الراعي إنه ي قد  

ا؛ ي عطي الفصل   القادم. لكن    إشارات بشكل عملي جدا ينبغي أن يعيشوا طوال الأسبوع  بخصوص كيف 
بخصوص كيف ينبغي أن    إشارات بالتأكيد لا أعطي الحاضرين   اعندما أقوم أنا بتقديم فصل مثل هذا، فأن

سيكون  لا لأن تلك الإشارات ليست م فيدة، بل لأنها ليست كل ما هو م فيدة.    الأسبوع القادم. يعيشوا طوال  
م له إلا التوجيهات   م توجيهات عملي ة في فَصل الكتاب الم قد س؛ لكن فصلاا لا ي قد  أمراا م حزناا للغاية إذا لم ت قد 

دما أقوم بتقديم الفصل، أ حاول أن أعطيهم ما  لذلك عنو هو فصل ي عد حاضروه للحياة بشكل سيء.  العملي ة  
على   م ساعدتهم  أ حاول  الأخرى؛  المرات  في  لهم  م  ي قد  للمسيحي ة  لا  والتاريخي ة  العقائدي ة  المحتويات  فَهم 

  بوضوح.

والموجود في الكنيسة. المؤسف  إن غياب التعليم والوعظ العقائدي هو بالتأكيد أحد أسباب الجهل الحالي  
إن أهم مؤسسة تعليمي ة مسيحي ة ليست  لكن سبباا له تأثير أكبر يوجد في فشل أهم مؤسسة تعليمي ة مسيحي ة.  

ولقد توق فتْ تلك المؤسسة إلى  المنبر أو المدرسة، ر غم أهمي ة هذه المؤسسات؛ بل هي العائلة المسيحي ة.  
أ القيام بعملها. من  إلى منتصف  حد كبير عن  ن ا  الذين وصلوا م  أولئك  على معرفتهم   الع مرين حصل 

ن ا. أفترض أن خبرتي ت   بالكتاب الم قد س؟ ل على معرفتي بالكتاب الم قد س من دروس شبه الكثير م  لم أحص 
لت  عليها في أيام الأحد بعد الظهيرة مع والدتي   . المنزلب مدارس الأحد أو من أي مدرسة أخرى، لكني حص 

، لكن كانت لي معرفةا بالكتاب  على  سأجرؤ   قَوْل إنه ر غم أن ق درتي العقلي ة بالتأكيد لم تَك ن من نوع غير عاد 
الم قد س بعمر الرابعة عشر أفضل من المعرفة التي لدى العديد من الط لاب في كلي ات اللاهوت في يومنا 

يأتي أغلب ط لاب كلي ات اللاهوت من   با  بيوت هذا.    ر عاةبيوت  من  لتأكيد بنسبة معقولة  مسيحي ة؛ وهم 
الكلي ة ويذهبون إلى كلي ات اللاهوت يكون العديد منهم غافلين  .  الكنائس ي نهون دراستهم في  لكن عندما 

 بدرجة كبيرة للمحتويات البسيطة للكتاب الم قد س الم ترجم بلغتهم. 
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الط لاب ه م أولاد  الكثير من هؤلاء  . إن  بشكل رئيسي  إن الأمر الم حزن هو أن الخطأ ليس خطأ الط لاب 
ام؛ ومن خلال   د  ام هذه الأيام لا يستبدلون فقط التعليم بالن صح،   نقاط ضعفهمالخ  د  يكشفون عن حقيقة أن خ 

هي أن البيت    المؤسفةاللاهوت بالأخلاقيات، في وعظهم؛ بل يتجاهلون حتى تعليم أولادهم. إن الحقيقة  و 
 المسيحي، بصفته مؤسسة تعليمي ة، توق فَ عن القيام بوظيفته. 

لكن التفسير نفسه يحتاج  تزاي د الجَهل في الكنيسة.    تفسيربالتأكيد، ت ساعد هذه الحقيقة إلى حد بعيد على  
ر الجَهل في الكنيسة بفَشَل  إلى ما هو أبعد من ذلكفي دفع الم شكلة    فقط؛ نجحنا حتى  تفسيرإلى   . ي فس 

الفشل ذلك  بدوره  ر  ي فس   الذي  ما  لكن  تعليمي ة؛  مؤسسة  بصفتها  المسيحي ة  الآباء العائلة  تَجاهل  لماذا  ؟ 
لماذا توق ف الوعظ عن أن يكون تعليمياا وعقائدياا؛ لماذا أصبحت مدارس الأحد  المسيحيُّون تعليم أولادهم؛  

وفصول الكتاب الم قد س تهتم فقط بتطبيقات المسيحي ة دون دراسة المسيحي ة التي ينبغي تطبيقها؟ تأخذنا  
الموقف؛   قَلْب  إلى  يتعل  هذه الأسئلة  فيما  اللام بالاة  الكنيسة، وتزايد  الجهل في  البسيطة  تزايد  بالحقائق  ق 

نة في الكتاب الم قد س،   حركة روحي ة كبيرة، والتي بطبيعتها ذات ميول شكوكي ة، والتي كلها تعود إلى  الم دو 
في الفلاسفة واللاهوتيين مثل كانط وشلايرماخر    فقط  حركة لا تظهر –كانت تمتد منذ المائة عام الأخيرة  

ه   توجُّ ا في  العالم. إن تدهور    عند م نتشر  وريتشل، لكن تظهر أيضا أنحاء  الب سطاء عبر  والنساء  الرجال 
الف كر، مع تمجيد المشاعر أو الإرادة بدلاا منه، هي أمور نعتقد أنها حقائق أساسي ة في الحياة الم عاصرة،  

يهتمون   أو  البشر  يعرف  فيها لا  حالة  نحو  بسرعة  تقود  العقائدي  ب والتي  المحتوى  أي شيء بخصوص 
 .مؤسفف كري  تدهوري ة، وفي ذلك يوجد بشكل عام  للمسيح

ن في  يي ي حاولون أن يكونوا إنجيل   لا يَظهر هذا التدهور الف كري بالتأكيد بشكل حصري بين الأشخاص الذين
الم قد س؛   للكتاب  نَظرهم  النظر    لكنهوجهات  وجهات  يتبنون  الذين  أولئك  بين  القدر  بنفس  الأقل  على 

الديني الحالي هي  الم عار   الم لفتة للنظر في الأدب  التاريخي  ضة. إن أحد الميزات  التخل  ي عن الأسلوب 
 العلمي حتى بين أولئك الذين يعتبرون أنفسهم راكبي عَربة التطور العلمي. 

يَتطل ب أسلوب التفسير التاريخي العلمي للكتاب الم قد س أن ي سمَح لك ت اب الكتاب الم قد س أن ي عب  روا عن  
أو أكثر، ر فعتْ تلك الخاصي ة للأسلوب العلمي إلى مكانة المبدأ، وك ر  متْ باسم   سابقأنفسهم. منذ جيل  

ن الفكرة الرئيسي ة وراء هذا الأسلوب كانت أنه ينبغي  إطويل. أطلق عليها اسم "التفسير التاريخي اللغوي."  
بين  ، و كان يود لو أن كاتب الوحي قاله كان ي مكن أن يقوله أو على الطالب الحديث أن ي مي  ز بدقة بين ما

 كان ي عتبر السؤال الأخير وحده ما ي شك  ل موضوع علم التفسير.  . فعلاا ما قاله كاتب الوحي 
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دة الأمريكي ة على الأقل، يتم التخل  ي عن هذا المبدأ بشكل سريع. بالتأكيد، لا يتم التخل  ي  في الولايات الم تح
  من ق بَل في الواقع. يتم التخل  ي عنه  يتم التخل  ي عنه عنه نظرياا؛ يتم تقديم الدعم له بالكلام لا بالعمل. لكن

 الباحثين الأبرز.  

( عندما قام في ترجمته للعهد Goodspeedالمثال، من ق بَل الأستاذ جودسبيد )تم  التخل  ي عنه، على سبيل  
أن    الم حزن ر" في مقاطع هامة إلى "ي صح  ح." أعترف  أنه من  الجديد بترجمة الكلمة اليوناني ة التي تعني "ي بر   

  الم حزن العهد الجديد؛ من    أرى عقيدة التبرير بالإيمان، والتي هي أساس الح ري ة الإنجيلي ة، ت حذف هكذا من
مع الأستاذ جودسبيد إلى ديانة الاستحقاق للعصور الوسطى. لكن أن نَتخل ى عن الإصلاح بأكمله ونعود  

وهي بالفعل  –ليست أن ترجمة الأستاذ جودسبيد لم تكن م وف قة لأنها انطوتْ    ،إليها الآن  أ شير  النقطة التي  
من الممكن أن يكون  أسلوب التفسير التاريخي.  عن  ، بل أنها انطوتْ على تخل  ي  ةديني    انتكاسةعلى    –كذلك

جم الحديث؛  أن هذا السؤال عن كيف ي مكن أن ي صلَح موقف إنسان خاطئ مع الله، ليس م هماا بالنسبة للم تر 
ترجم  ذي ي  الو .  لكن كل مؤرخ حقيقي يجب عليه بالتأكيد الاعتراف بأنه كان م هماا بالنسبة للرسول بولس

د على ما شأن  إذا كان أميناا فيما أوك لَ إليه،    ،يجب عليهرسائل بولس   يتمن ى  وليس حيث    بولس،  دَ د  ي شد  
 . دَ د  شالمترجم لو أنه 

ا في قضي ة يسوع.   الك ت اب الم عاصرون عن  ما هو صحيح في قضي ة بولس هو صحيح أيضا لقد تخل ى 
عن  السؤال  ة يسوع و وه بخصوص هوي  منُّ يستمرون في التخبُّط في السؤال عما تَ منهجي ة الأسلوب التاريخي.  

أتيت إلى التصريح الم ذهل التالي، موضوع الدين،   عنعند قراءة أحد أشهر الكتب الحديثة  ته الفعلي ة. هوي  
أمام تصريحات مثل هذه، قد الوجود بعد الموت."    عنبالسؤال  نفسه كثيراا  يسوع    لم يَشغليقول الكاتب: "

  اهتم    الم ستقبلي ة، لكن السؤال عما إذا. ربما لا نهتم كثيراا بالعقيدة حول الحياة  مذعوراايَقف أي طالب للتاريخ  
فَحص مصادر والذي ي مكن الإجابة عليه فقط على أساس  يسوع بذلك ليس مسألة ذوق  بل سؤالاا تاريخياا،  

 المعلومات التاريخي ة التي ن سميها الأناجيل.

ا    في الواقع، لا تتغلغل فكرة السماءوت عد نتيجة فحص من هذا النوع واضحةا تماماا.   فقط بل الجحيم أيضا
في المصادر التي ي فترَض أنها وراء الأناجيل،  في تعاليم يسوع. إنها تَظهر في كل الأناجيل الأربعة؛ تَظهر  

والتي تم إعادة بنائها، بشكل صحيح أو خاطئ، بواسطة النقد الحديث. إنها ت عطي التعليم الأخلاقي صراحته  
وَلَا  " زالته بواسطة أي عملي ة نقدي ة، بل ببساطة ت لو  ن كل تعاليم يسوع وحياته.  الم مي زة. لا ت عتبر جانباا ي مكن إ

رُونَ أَنْ يَقْتُلُوهَا، بَلْ خَافُوا ب الْحَر ي    ينَ يَقْتُلُونَ الْجَسَدَ وَلك نَّ النَّفْسَ لَا يَقْد  رُ أَنْ تَخَافُوا م نَ الَّذ   م نَ الَّذ ي يَقْد 
مَا ف ي جَهَنَّمَ."يُهْل كَ   "خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ الْحَيَاةَ أَعْوَرَ م نْ أَنْ تُلْقَى ف ي جَهَنَّم  النَّار  وَلَكَ   النَّفْسَ وَالْجَسَدَ ك لَيْه 
 لا ت عد هذه الكلمات زائدة على تعاليم يسوع بل تأتي في قلب تعاليمه.  – "عَيْنَان  
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فكرة الم تعل  قة بحياة م ستقبلي ة من تعاليم يسوع، إن كنتَ سترف ض عند ال  إن كنتَ ستقوم بإزالة  على أي حال،
هذه النقطة الدليل البديهي، فبالتأكيد ينبغي عليك القيام بذلك فقط من خلال أساس نقدي لأسلوبك. وما  

كبير.   حد  إلى  ضروري  غير  الآن  ي عتَبر  النقدي  الأساس  أن  هو  إليه  الأمر أشير  الك ت اب  ب  يكيون  يَنس 
 تفضيلاتهم ببساطة إلى يسوع، ويبدو أنهم يفعلون ذلك دون أي فحص دقيق للحقائق. الم عاصرون 

ا لهذا الميل الم عادي للتفكير الموجود في العالم الم عاصر، سيكون أحد   هذا الكتاب الصغير  باعتبار م عارضا
ي  ذ وال  الم زي ف والم دم  ر  الخلافالرئيسي ة أن ي دافع عن صدارة التفكير، وسي حاول بالتحديد أن ي حل  ل    هأهداف

 تم إنشاؤه بين المعرفة والإيمان.

إذا كان موضوعنا هو الف كر، فمما لا شك فيه أنه من المؤسف أن الكاتب له معرفة اختباري ة محدودة فيما  
ا أكثر من   يتعل ق بالموضوع الذي سينخرط في مناقشته. لكن في هذه الأيام، لا يستطيع الف كر أن يكون ناقدا

في وَضع ملوكي قديماا كان المنطق يجلس  لون.  اللازم للم دافعين عنه، حيث أن الم دافعين عنه هم بالفعل قلي
ية  البَرَجمات   واغتصبتْ الملك،    خلعي قدمون له الإجلال. لكنه تم    رجال الحاشيةعلى عرشه، وأمامه حشود من  

(Pragmatism  )  .يرجو بعض يالم تواضع  الخَدَمما زال بعض  العرش ما زال  المعزول؛  الملك  يتبعون  ن 
م الحق  العالمَ الاسترداد عندما ي عاد ما هو م فيد إلى مكانه الصحيح، ويَ الرجال أن يأتي يوم   . من جديد   حك 

ح على سبيل العطف ف رصةا لي سمع، قليلون لدرجة أن حتى أقلهم مكانةا قد ي منَ   –قليلون    هؤلاء الخَدَم  لكن
 في أيام المنطق الجيدة.  ذلك الشخص ب به وهو الأمر الذي ما كان لي طال  

ا فلسفياا   لست  م تعجرفاا لدرجة أن أحاول أن  .  م فصلاا لقد اتخذ الهجوم على الف كر أشكالاا عديدة، وم نحَ أساسا
د    أتعامل مع ذلك الأساس الفلسفي. ما ي دعى وجهة النظر  لست  غافلاا بالكامل عن الصعوبات التي ت هد  

م نظرية المعرفةالبديهي ة للحق؛   بعض التناقضات  لعديد من المشاكل الم ثيرة للاهتمام و ا  (epistemology)  ت قد  
إنها ت شير إلى  لكن تناقضات نظرية المعرفة ت شبه التناقضات الأخرى التي ت حي  ر العقل البشري؛    الم حي  رة.

لست  من ناحيتي على الأقل، . أبعد حد إلى  حدود تفكيرنا، لكنها لا ت ثبت أن الف كر لا ي مكن الاعتماد عليه
ا أن أستقر في شكوكي ة شخص برجماتي ا أن أستسلم في الصراع؛ لست  م ستعدا ا أن  م ستعدا ؛ لست  م ستعدا

ا أقول إنه لا ي مكن الوصول إلى الحق  .أبدا

لكن، ما هي بعض الط رق التي تم  بها إنزال الف كر عن عرشه في العالم الديني الم عاصر، أو على الأقل 
 د في دائرة الحقيقة الم طلقة؟ من التواج حَظره تم

هو م جرد   ياللاهوتالف كر  . ي قال إن  ياللاهوتالف كر  في المقام الأول، وبكل وضوح، يوجد تمييز بين الدين و 
د   التعبير عن خبرة ما ببساطة  لا ي مكن أن تَبقى العقيدة على الدوام، لكنها  ي بالضرورة يتغير؛  ذوال   ةم وح 

حتج بالتأكيد الذين يتحدثون بهذه الطريقة  يَ ت ناسب أي جيل م حدد.    فكري ة  قوالب في  ي غل  ف الخبرة الديني ة  
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من الم عترَف  في مكانه الصحيح.  ئه  لكنهم فقط يسعون إلى إبقا   ،ياللاهوت  الف كربأنهم لا ي ريدون التخل  ي عن  
ا بدون بعض  ضروريٌ للدين؛    ياللاهوت  الف كربه أن   لكنهم ؛  ياللاهوت  الف كرلا ي مكن أن يوجد الدين أبدا

ذلك فيه    ي صاغالتي تسود في العصر الذي    الف كريعتمد على عادات  م حدد    ي لاهوت  ف كرأن أي    يعتقدون 
 . ياللاهوت الف كر

الإيمان التاريخي ة العظيمة  إقرارات  العديد من إقرارات الإيمان مؤخراا لتَح ل مَحل    تم صياغةوفقاا لهذا المبدأ،  
" للقرن العشرين وتوفير  ي ةقوالب الفكر ال"  بحسب " المسيحي ة  تفسير"   إلىالعديد من إقرارات الإيمان    تَهد ف  –

يَغ الم عاصرة تختلف  ،أساس لوحدة مسيحي ة. من الواضح تماماا عن تلك    هامةو ط رق عديدة    أن تلك الص 
يَغ   ب من انتباهنا.  هر  لكن الاختلاف الأكثر أهمي ة أحياناا يَ   .لهااستبداإلى  التي تسعى الأولى  التاريخي ة  الص 

إقرارات الإيمان التاريخي ة  تختلف عن    ،هذهإن الاختلاف الأكثر أهمي ة ليس أن إقرارات الإيمان الم عاصرة  
د منها  التاريخي ة  في تلك النقطة أو غيرها؛ بل أن إقرارات الإيمان   على عكس إقرارات الإيمان الم عاصرة ق ص 

الأكثر ضرورة لإقرار  الشَرط  هي    ذلكومن ناحيتي، أومن أن  .  صحيحةتكون  أن  مؤلفيها  أو  كاتبيها  بواسطة  
لف كر  أنهم ليسوا م عادين ل  يعتقدون يين الذين  البَرَجماتلذلك، لا أستطيع أن أقبل اعتراضات هؤلاء  يمان.  الإ
ا  أن يكون   ياللاهوت  الف كرلأنه إذا كان ليس المقصود من  .  يلاهوتال إذا   بشكل دائم وموضوعي،  صحيحا

هي  رمزاا م ناسباا فيه ت غل ف خبرةٌ صوفي ة في هذا الجيل، فيبدو لي أن عملي ة الصياغة اللاهوتي ة    فقط كان  
 نشغل به إنسان.ي مكن أن يَ  للسخافة التيالأقل فائدةا شكل ال

عن نوع    بأقصى ما ي مكني م نعزلة  البَرَجماتبالتأكيد، ت عتبر عملي ة الصياغة اللاهوتي ة هذه التي يقوم بها  
العلمي.   التطور  الموجود في  العال  التقدم  ل  آرائه؛  ي عد   بالفعل من  الفرضي  م  إحدى  ح  كثيراا  ت فس  المجال  ات 

د منها أن تكون تفسيراا أفضل للحقائق.  هي أن الفرضي ة الجديدة مثل  الفكرةلكن لفرضي ة أخرى، والتي ق ص 
د منها على الأقل أن تكون صحيحة بشكل دائم؛   ح المجال لفَهْم   القديمة، ق ص  ربما سيكون عليها أن ت فس 

ح المجال. بكلمات   عة الفرضي ة بطبيأفضل للحقائق، لكن لا يوجد ما يتعل ق   ي ظهر أنه يجب عليها أن ت فس 
ل إلى الحقيقة في أي جيل، إلا أنه في كل الأحوال، يسعى إلى الحقيقة.  العلم ر غم أنأخرى،   لن يَص 

يَغه من  ي  البَرَجماتاللاهوتي  لا يَهد ف  لعالم،  على عكس ا للغاية.  م ختلفٌ ي  البَرَجمات إن عَمل اللاهوتي     ص 
لجيل م حدد، الفكري ة    بحسب القوالب ، لكنه يعتبرها فقط كتعبيرات رمزي ة،  تكون دائمة  حتى أن ة  اللاهوتي  
أن يختلف لاهوت أحد الأجيال عن   محتوماا،أمراا    مجرد   ليسفهو  وفقاا للبرجماتي،    تفوق الوَصف.لخبرة  

أفضل هو    يلاهوتف كر الوفقاا للبرجماتي، ذلك ال  يحدث ذلك.  لاهوت جيل آخر، بل إنه من المرغوب فيه أن
 . عينلأي جيل م   "القوالب الفكري ة"الخبرة الديني ة بحسب عن بشكل مثالي ما ي عب  ر  



10 
 

في القرن الرابع الميلادي، وكان إقرار إيمان    جديراا بالإعجاب ن قانون الإيمان النيقاوي كان  إلذلك ي قال  
ح المجال  في القرن السابع عشر، لكن    جديراا بالإعجاب وستمنستر   يَغ أن ت فس  بالطبع يجب على تلك الص 

. بكلمات أخرى،  المعنى الحرفي أو الف كري ب   فيما يَتعل قلها    ت عتبر م ناقضةالتي  و   ،لتصريحات القرن العشرين
ل بها إلى معيار للحق ثابت أبدياا  يلاهوتف كر الاللا ينبغي الح كم على   ،  بحسب درجة الاقتراب التي يَص 

ا أو سيئاا  لكن يجب  ز رخاء الحياة.  بقدر ما يخدم اعتباره جيدا  أهداف البشري ة وي عز  

لا ي طب ق فقط على الأجيال الم تتالية، بل على  نحو الاختلاف في اللاهوت  ي هذا  البَرَجماتتوجُّه  إن  ،  بالتأكيد 
ا. إن بعض مؤيدي الإرسالي ات م عتادون على القول بأنه من   الشعوب والأعراق الموجودة بالتزامن معاا أيضا

لا ي مكن أن ي وضع  يَقبلوا إقرارات الإيمان الغربي ة؛  طلبوا من الأعراق الشرقي ة أن  يَ لين أن  غير المنطقي للم رسَ 
م تعبيره الشخصي عن  ، يجب أن ي سمَ العكسعلى  العقل الشرقي بالإجبار في قالب غربي؛   ح للشرق أن ي قد  

الإيمان المسيحي. ولذلك نقرأ أحياناا تفسيرات أكثر أو أقل رسمي ة للإيمان والتي جاءت من الكنائس الشرقي ة 
عن المسيحي ة  حديث  تعبير    أنهاو   .للاهتمام  ام ثيرا أمراا    ات مثل هذه التفسير   صياغة  عتبرت    ،بالتأكيد الأصلي ة.  

يَغ  ومستقل عن كل المعايير الغربي ة ! للأسف، ت صاب هذه التوقعات بخيبة الأمل عندما يقرأ الشخص الص 
تجديد والأصالة التي ي فتَخَر بها، وما يكون لدينا هو رؤية ال  في كثير من الأحيان لا ي مكنالحديثة بنفسه؛  

اتضح أن العقل    الغامض للعالم الغربي الم عاصر.  (Naturalism)  للمذهب الطبيعي أكثر تكرار غير أصيل  
الجنوبي من شيكاغو؛    م ماثلٌ الشرقي   الجانب  يعيش في  الذي  الشخص  الم خز نة لعقل  العبارات  إن كل 
اأدري ة الم عاصرة تبدو مقبولةا لالللفلسفة ا  للطالب الشرقي الذي تم تدريسها له.    جدا

تبدو  – ي  البَرَجماتلكن، إذا كانت النتائج لهذه التجارب الصغيرة للعقل الشرقي تبدو أنها بالكاد تتحم ل ادعاء  
لدرجة أن القوالب الف كري ة لأحدهما لن    م ختلفانبأن العقل الشرقي والعقل الغربي  أنها بالكاد تتحم ل الادعاء  

إنه إظهارٌ واحد فقط للبرجماتي ة الم نتشرة.  تقليدياا للغاية لعصرنا؛ الادعاء نفسه الذي ي عتبر  –ت ناسب الآخر 
ي مكن  ي  البَرَجماتالموقف  تَتضم ن الشكوكي ة الأكثر ع مقاا والتي ي مكن أن ت درَك. وفقاا لمنطق  ي ة  البَرَجماتوتلك  

مجرد تعبير رمزي لخبرة    ت عد يين،  البَرَجمات لأن العقيدة في رأي  ؛  ودةالجَ لعقيدتين م تناقضتين أن يكونا بنفس  
لا ي مكن التعبير عنها حقيقةا، وبالضرورة يجب أن تتغي ر بينما تَم ر الأجيال. بكلمات أخرى، وبحسب هذا 

االمنظور، لا توجد أي إمكاني ة أن يكون أي شيء في مجال العقيدة   بشكل دائم وشامل.   صحيحا

؛ يقول اللاهوتي  بالفعل  أشَرنا، مثلما  ، بالتطور الفعليلعقائدي ة ي قارَن أحيانااإن منظوراا مثل هذا للتغيرات ا
ي إنه من غير المنطقي أن نَرف ض العلوم الفيزيائي ة والكيميائي ة للقرن الأول أو القرن السابع عشر  البَرَجمات

ن   ينبغي  يري تغبلا    تلك العصور الماضية  هوت بقي على لا ومع ذلك  من   ياللاهوت الف كر    استثناء ؛ لماذا 
م القانون الكوني   ؟ للتقدُّ
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ا مما قيل بالفعل، تنطوي   بالتأكيد   ينبغيكما  لكن هذه الم قارنة،   على مفهوم خاطئ    فعلاا   أن يكون واضحا
ا عن   م  هاتأييد غريب للغاية؛ بعيدا مي ة الحالية بالفعل الإمكاني ة  البَرَجماتت دم  ر  في اللاهوت،    للتقدُّ نفسها.    للتقدُّ

مالأن   م نحوهيَتضم ن شيئاا    لتقدُّ م  مثلما يَتضم ن شيئاا    يَتقد  ي ة  البَرَجماتوفي مجال الف كر، لا تستطيع  منه.  يَتقد 
د   مأي هدف  الحالية أن تَج  ي، ي مكن أن تكون  البَرَجماتوفقاا للمنظور  معيار موضوعي للحق؛  بحسب    للتقدُّ

أو    عيناام  أنها ت ناسب جيلاا  لعقيدة م ناقضة لها تماماا، بشرط  إحدى العقائد على نفس القدر من الصلاح  
مااالفرضي ات العلمي ة  التغيرات في  ت مث  ل  من الأشخاص.  عينة  م  مجموعة   تقديرات مقتربة  حقيقياا لأنها    تقدُّ

من   م تزايد  الحقائق بشكل  من  بينما    مجموعة  والموضوعي ة؛  بها  لا  الخارجي ة  ي نادي  التي  التغيرات  ت عد 
ماايون  البَرَجمات اللاهوتيون   لا معنى لها.لم شكال  ت  على الإطلاق بل تغييرا تقدُّ

ه   ك نحن المؤمنون بالمسيحي ة التاريخي ة بموضوعي ة الحق؛  البَرَجماتعلى عكس هذا التوجُّ وبفعلنا  ي، نتمس 
خبرة  أن اللاهوت ليس م حاولةا للتعبير عن    نَعتقد ، الم دافعين عن التطور.  الحداثيون ن صبح نحن لا  ذلك،  

والتي يجب أن ي عب ر عنها بمصطلحات م ختلفة في الأجيال الم تتالية؛ بل فقط  مصطلحات رمزي ة  بداخلي ة  
هو تقديم تلك الحقائق التي ت ؤسس عليها الخبرة. إنه ليس بالتأكيد تقديماا كاملاا لتلك الحقائق، وبذلك ي صبح  

م ا    التقدُّ إمكاني ة الوصول وفقط بسبب وجود  ؛  أبعد حد إلى  في اللاهوت م مكناا؛ لكنه ي مكن أن يكون صحيحا
مي مكن أن يكون هناك    ،وإمكاني ة تقديمه بشكل أكثر اكتمالاا إلى الحق   اللاهوت علم  . بكلمات أخرى، ي عد  تقدُّ

م. ن يختلفان بشكل  لميْ ومن الصحيح أن الع    بالضبط علماا مثل الكيمياء؛ ومثل علم الكيمياء ي مكنه أن يتقد 
واسع في موضوع اختصاصهما؛ يختلفان بشكل واسع في طبيعة الدليل الذي ت ؤسس عليه استنتاجاتهما؛  

لمٌ، لأن كلاهما يهتمان  يختلفان بالتحديد بشكل واسع في المؤهلات المطلوبة من الباحث؛ لكن كلاهما ع  
 بالوصول إلى مجموعة من الحقائق وترتيبها بشكل منظم. 

د التباع د الهام للرأي بخصوص العالم الدين،  نه النقطة إذ عند هذ  الاختلاف في   إنفي يومنا هذا؛    ينَج 
أكثر عمقاا    ياللاهوتالف كر  التوجُّه من نحو   العقيدة  التفاصيل. إن  أو من نحو  تباع د مجرد في  من أي 

. إ  الشكوكي ةَ   بشكل منطقيالتدهور الم عاصر للاهوت ي نتج   ن الأمر ليس فقط أن الإقرارات  الأكثر اكتمالاا
س عليه يتم نقدهما    القديمة قدهما  بالطبع، نحن أنفسنا بالتأكيد نعتقد بأنه يجب نَ – والكتاب الم قد س الذي ت ؤس 

ي  البَرَجمات لكن المشكلة الخطيرة بحق هي أن    –باستمرار لكي يظهر أنه بإمكانهما الصمود أمام الاختبار
الف كر  انهما. طبقاا له، ي مكن أن يكون  ب ناءا على طبيعة فلسفته نفسها، ليس لديه ما يضعه مك الم عاصر،  

ا؛ لكن لا ي مكنه    ياللاهوت ابأي شكل أن يكون  إطلاقاا  م فيدا (  Fosdickكما ي لاحظ الدكتور فوسديك ).  صحيحا
يَغاا ف كري ة   والتي ست صبح الإيمان الم ستقيم للغد، والتي بدورها  أن ليبرالي ة اليوم يجب أن ت نتج بالضرورة ص 

ا( إلى ما لا نهاية. هذا هو ما يجد الشخص البسيط في الكنيسة   ح المجال لليبرالي ة حديثة؛ وهكذا )فَرَضا ست فس 
مقدار ما يؤك  د عليها الواعظ الم عاصر  لا يرى أن  لحقيقي للقضي ة. ر بعد الحجم الا ي قد   ؛  في فَهْمهصعوبة ا 
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. ي مكنه أن يوافق  يصنع فرقاا صغيراا  من إقرارات الكنيسة، أو مقدار التعليم الكتابي الذي ت شتَق منها الإقرارات 
على كل حرف وعنوان في إقرار إيمان وستمنستر، ومع ذلك يكون م نفصلاا بفجوة كبيرة عن الإيمان  مثلاا  

لا يتعل ق الأمر بإنكار ذلك الج زء من الإقرار والموافقة على الباقي؛ بل أن كل الإقرار يتم إنكاره،  الم صلَح.  
ا أو رمزياا لا  د عليه فقط باعتباره م فيدا اباعتباره لأن كل الإقرار يؤك   .  صحيحا

ل الأمر بأنه بالنسبة لمن يؤمن بالمسيحي ة التاريخي ة يكون الواعظ   م سبباا للتوتر أكثر ما    الحداثيهكذا يَص 
ا. يقول إنه لا يرغب في أن ي حارب إيمان الب سطاء في   يكون عندما يرغب الواعظ في أن يكون أكثر تسام حا

بالتأكيد ي مكن "للتفسيرات" القديمة أن تكون التفسيرات الأفضل لبعض الأشخاص حتى الآن.    الكنيسة؛ يقول
في الحقيقة، ت عتبر بالنسبة لمن يؤمن  منها أن تكون م تسامحة؛ لكن  إن مثل هذه التصريحات قد ي قصَد  

من وجهة نظرنا،  التي ي مكن أن ي صر  ح بها أحدهم.  و   ،الأكثر جذريااالم دمرة  التصريحات    بالمسيحي ة التاريخي ة
سيكون من الأفضل لو أن الواعظ، وهو م قتنع بكذب المسيحي ة فوق الطبيعي ة بالمعنى الذي ي عب  ر عنه العهد 

التي يرى أنها    أصبح رسولاا بشجاعة قَناعاته، وسعى لاقتلاع كل القَناعات و الجديد وبكذب إقرارات الإيمان،  
، لكن على  من عقل كل إنسان. في تلك الحالة، ينبغي علينا بالتأكيد أن نَختلف عنه بشكل جذري فة  م زي  

للنقاش. لكن التأكيد على أن إقرارات الإيمان التاريخي ة ي مكن أن تكون  الأقل ستكون هناك أرض م شتركة  
الآخر، للبعض  أفضل  الم عاصرة  التفسيرات  أن  في حين  الأشخاص  لبعض  لوحدة   التخطيطأو    م ناسبة 

ا  عتبر  تَ   في تلك الوحدة،  كل الكنائس الم شار كةأن  الكنيسة بحيث   أن إقرار إيمان كل كنيسة ي عد صحيحا
نرى أن هذا ينطوي على خطي ة تجاه نور المنطق نفسه؛ فإن كان النور    –بالنسبة لأعضاء الكنيسة الأخرى  

اإن شيئاا م فيالذي فينا ظلاماا فالظلام كم يكون!  ا للبعض وغير مفيد للبعض الآخر،   دا ي مكن أن يكون م فيدا
الكن شيئاا ما  اقى  يب   صحيحا  لكل الأشخاص وإلى ما بعد نهاية الزمن.   صحيحا

إلى مجرد تعبير    ه، أو إذا بدلاا من ذلك )لتسهيل الانتقال( تم تحويلياللاهوت  الف كر   إذا تم التخل  ي عنلكن  
في الحياة   ، ما الذي سي وضَع في مكانه؟ ي مكن التمييز بين إجابتين لهذا السؤالرمزي عن الخبرة الديني ة

الصوفي ة  توجد  الأول،  المقام  في  هذا.  ليومنا  من  (Mysticism)   الديني ة  نوع  يوجد  الثاني،  المقام  وفي  ؛ 
 الإيجابي ة الحديثة.  

لأن الصوفي ة هي المَدح ؛  الطبيعي ة للمَيل الم عادي للف كر الم نتشر حالياا  ت عتبر الصوفي ة بدون شك النتيجةَ 
تكون الصوفي ة   قليلاا ما  الفعلي ة  الم مارسة  الف كر. لكن في  للخبرة على حساب  بالتأكيد لا  ؛  قةس  م ت  الثابت 

قة ي مكنها أن تكون   س عليها، أو التي تتكون منها،  إذا سعتْ إلى شَرْح نفسها للعالم.    م ت س  إن الخبرة التي ت ؤس 
الخبرةهافصْ وَ ي مكن  نه لا  إ ي قال   تلك  ي حب الصوفيُّون أن يتحدثوا عن  ذلك  يقتبس    .على أي حال  ؛ مع 

: "(  Bradley( حكمة ساخرة لأستاذ ب رادلي )E. S. Water-houseالدكتور إي إس واترهاوس ) لدرجة أن  قائلاا
  اندفاعاا أكثر مما أخبرنا أكثر اللاهوتيون    ما لا ي مكن معرفتهأخبرنا ع  (Herbert Spencer)  هربرت سپينسر
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لذا من الممكن القول بأن الصوفيين م عتادون على التعبير عما لا ي مكن التعبير عنه بشكل أكثر  عن الله." 
 .تي يَنسبونها لخبرتهمبدو أنه ي مكن دعمه بواسطة الطبيعة التي لا ي مكن وَصْفها ال ي  مما اكتمالاا 

يميلون إلى استخدام طريقة    ،اهتمامهم بالخبرةبسبب    ياللاهوتالف كر  الذين يَتجاهلون    ي عتبر أن بالتحديد،  و 
يرب ط على سبيل المثال،  ، والتي ليس لهم الحق في استخدامها.  شخصي ة في الحديث عن الله والتفكير فيه

في شبابه وفيها سمع والده ي صلي عندما ظنَ أنه بمفرده مع الله. قال الواعظ إن    حادثة  ن  واعظ معروف بي 
ا لدليل أسئلة  وأجوبة  وستمنستر الموجَز. مع ذلك في تلك كان  و   ،م ستقيم  إيمان    صاحب والده كان   م كر سا

  ك انسكابٌ م فصل لمعايير وستمنستر، بل كان هناي  لاهوت  ف كرٌ الصلاة، ولدهشة الشاب، لم يكن هناك  
لم يَك ن  .  : "لقد كانت صلاةا فيها ألقى بنفسه في أذر ع أبيه السماوي قال الواعظ  بسيط للنفس في مَحضر الله.

 "  لا نظري ة أخلاقي ة أو نيابي ة للكف ارة.و لا جحيم، و ، يلاهوتف كرٌ فيها 

لكن ما الذي أحدثَ بعد كل شيء ذلك الانسكاب البسيط للنفس؟ هل كانت تلك الصلاة م ستقلة تماماا عن  
ك كثيراا في ذلك. ي  كما يبدو أن ذلك الواعظ يعتقد؟   الف كر اللاهوتي   العلاقات دو أن كل  بمن ناحيتنا، نحن نَش 

صديق  بشري  بتعتمد صداقتي  على سبيل المثال،    للغاية.لكنها في الواقع م عقدة  الشخصي ة شيئاا بسيطاا؛  
يقول المؤمن: "يا في علاقة المؤمن مع الله.  يحد ث نفس الأمر  على سنوات من م لاحظة أفعال صديقي.  

ي الواقع، تستند  ف  هالكنتبدو تلك العبارة بسيطة للغاية وغير لاهوتي ة للغاية.  ن."  ا صالحتَعلم أننا م ت  ت رب، أن
، حالأي  على  من خلال ابنه.  عن نفسه في الخلاص الذي دب ره    علان اللهلإ  الغنيمحتوى  الكامل  على  
إن ما يجعل علاقتنا بشخص آخر، سواء كان صديقاا أخلاقي ة؛    غيرالمشاعر النقي ة، إذا وجدتْ،    ت عتبر

ت عتبر إذن خبرة الصوفي  طبيعة ذلك الشخص. شيئاا نبيلاا هو المعرفة التي لنا عن بشرياا أو الإله الأبدي، 
هرت ب خبرة  تلك العن  التي تَختلف  الحقيقي، و  اسم  للتواصل الم باشر مع الله في أعماق النفس البشري ة التي ش 

لأن الخبرة المسيحي ة أمرٌ  ؛  مسيحي ة   غيرخبرةا   –ديانة كاملة الحيوي ة  جزءاا منبالطبع  ت عد الأخيرة  –  الصوفي ة
  هو يَعرفه. مع شخص   علاقةَ الالمؤمن  يَبنيشخصي بعمق؛ 

بديلاا آخر للدين المبني على معرفة الله. إن الاسم نفسه ناتج عن ظاهرة حدثتْ منذ   الفلسفة الوضعي ةت عتبر  
كل الأساسي ات. فعلى سبيل المثال، ب  ما يَتعل قزمن بعيد، لكن الشيء الذي ي مث  له الاسم تم إحياؤه من جديد في

 Theإعادة بناء الدين )  ( في كتابه الشهير:Ellwoodم حدد بواسطة الأستاذ إلوود )  شكلتم إحياؤه في  

Reconstruction of Religion  .)  اكتشف أستاذ إلوود بنفسه مدى اقترابه من الفلسفة الوضعي ة القديمة، ر غم
 م.العالَ  ل مَساربوحدة الوجود   الاعتقاد أنه كان يسعى إلى استبدال الدين الوضعي للإنساني ة بتوقير نابع من 

الفلسفة الوضعي ة تم إحياؤها من جديد بواسطة أولئك   ر غم أن ذلك يحد ث كثيراا بشكل غير واعي، لكن 
ي شبه المسيح،" وهي عبارة م قل قة  ن ليومنا هذا الذييالو عاظ المشهور  ا  ن يستخدمون عبارة "الإله الذي  جدا

بواسطة  ت ستَخدم العبارة   –ان المسيحي شخاص الذين فك روا بع مق في الأشياء الموجودة في أساس الإيم لأل
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إذا كانوا يقصدون أن الله  أولئك الو عاظ المشهورين الذين ي خبروننا بأن الله ي عرف فقط من خلال يسوع.  
ي عرف فقط من خلال الأقنوم الثاني في الثالوث، الكلمة الأزلي، فر بما أتفق معهم؛ وقد أجد داعم لاتفاقي  

  ، ليس هذا ما يقصدونه في واقع الأمرعشر من إنجيل متى. لكن بالطبع    معهم في الأصحاح الحادي
ا اً إلى عالم    عندما ت نقَلكل الأمور الميتافيزيقي ة أو   تم التخل  ي عن يَ   ه عندماإن ما يقصدونه هو أن  .أطلاقَ

لطان كل الأسئلة الم تعل  قة بأمور مثل ما إذا كان يوجد إله خلقَ العالم  فإن    –الخيال غير الضروري     بس 
تم التخل  ي عن    –بشخصهمشيئته، أو ما إذا كانت توجد حياة بعد الموت، أو ما إذا كان يسوع حياا اليوم  

التأمل الم جرد   النفس الإنساني ة بواسطة  النوع، ي مكن أن تتغي ر  في حياة يسوع  كل الأسئلة التي من هذا 
كل العوامل    هذه الدين أن  يَعتبر ؛  ةوضعي    فلسفةا ي عتبر دين مثل هذا  الأخلاقي ة وم حاكاتها. بشكل جوهري،  

 اسم يسوع.  يَرم ز إليهديناا للإنساني ة  –للإنساني ة  فوق الطبيعي ة غير ضروري ة وي ؤسس ديناا 

مه العهد الجديد  –بالطبع، لا ي عد يسوع الذي يَستند عليه مثل هذا الدين يسوع التاريخي  أو يسوع الذي ي قد  
ره،   ره بأي عملي ة نقدي ة.  أو يسوع الذي تم إعادة تَصوُّ لأن يسوع الحقيقي  أو ي مكن التفكير في إعادة تَصوُّ

، خالق العالم والقاضي النهائي، وكان بالتأكيد  احقا  إله موجودٌ ب كان بالتأكيد يؤمن بالله، وكان بالتأكيد يؤمن  
يَقبل إعلان الله في نصوص العهد القديم، وكان بالتأكيد يَضع عقيدة السماء والجحيم في أساس تعاليمه  

يتم تجاهل هذه الأمور في أغلب   ا لملكوت الله ت صاحبه الكوارث.مجيئا يَنتظر  الأخلاقي ة، وكان بالتأكيد  
من إنجيل يوحنا  حتى  ربما  –بعض كلمات يسوع خارج سياقها إلى حد بعيد  الوعظ الم عاصر. يَقتبس الواعظ  

م  عقائدياا لهذا العالَ ثم يبدأ في استخراج ديناا غير    –لواعظ الذي يَتبن اه االمبدأ النقدي  من ق بَل  ذه  نَبْ تم  الذي  
. قد همها.  من كلمات يسوع تلك والتي تم إساءة فَ  وبينما نَستمع، قد يرغب البعض منا أن يَطرحوا سؤالاا

الأكثر وفرةا هدفاا نهائياا  لإنسان  ا يرغب البعض منا أن يسألوا ما إذا كان يسوع الناصري بالفعل جَعلَ حياة  
ترك شَخصه خارج رسالة إنجيله وما إذا    ما إذا كان يسوع بالفعلقد يرغب البعض منا أن يسألوا  لوجوده؛  

دي  ان كل   بأنه  فيها  والتي صَر ح  تلك  كلماته  نَرف ض  أن  نقدي ة،  مبادئ  أي  ب ناءا على   ، فعلاا بإمكاننا  كان 
؛ يقول إن تلك الكلمات تحتوي الحداثيلكن أسئلة من هذا النوع تنال اهتماماا ضئيلاا من الواعظ  الأرض.  

الم عاداة   فيها  تَظهر  ن قطة أخرى  ناحيتنا على مراوغات بحتة لمطالب يسوع الأخلاقي ة. لا توجد أي  من 
   بشكل أوضح من هنا.  الحداثي ةالعاطفي ة للتفكير التي تَتصف بها الكنيسة 

ا كما ظهرَ   من   لكي يَصم ت؟  يضرب بشدةأن  ي،  التاريخ بالمعنى  لكن هل ي مكن للمَنطق البشري، خصوصا
فإنه عندما يستيقظ  ي مكن تخيُّل بقائه،  ر غم أن الدين الإنساني الم عاصر  و جهتنا، لا نعتقد أن ذلك م مكناا.  

سيتحت م علينا أن    .ذلك الدين إلى يسوع الناصري   استناد   أن يَختفيكون من اللازم  سي  على الأقل  المنطق
؛ العاطفي  لمسيحي ةا  بالتماس  الم رتبطة  فَخْرنا في الخير البشري مع الزخرفة الم ستعارة  وَضعنتوق ف عن  
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اللازم   من  وقبول  بين    الاختياروسيكون  البشري  للجنس  الأخلاقي  الم رشد  باعتباره  يسوع  عن  التخل  ي 
 .الهائلةتصريحاته 

بالفعل التناز ل عن المسيحي ة    يَتضم ن  لمصلحة الدين غير العقائدي  ياللاهوت  الف كر  التناز ل عنفإن  ،  وبالتالي
تأثير مؤذ  بنفس    اله  ى خر أ  م قارنةوجد  تأكثر اكتمالاا منها. لكن،  ما هو  شكوكي ة لا ي مكن تصوُّر    لصالح

إلى قلب  م قارنةاله ويأخذنا التفكير في هذ بين المعرفة والإيمان؛   م قارنةال اإنهالقدر على الحياة الم عاصرة. 
وما ي سمى إيماناا بعد ع نصراا هاماا في الإيمان؛    تجاهلتَ   م قارنةاللك  تكما سنرى، فإن    موضوعنا الحالي.

ع نصراا ف كرياا؛ يَتضم ن  اقتطاع ذلك الع نصر ليس إيماناا على الإطلاق. في الواقع، يَتضم ن كل إيمان حقيقي  
 كل إيمان معرفةا وقضايا معرفي ة. 

بالكامل؛   ي شك  لها  لن  بالتأكيد،  التالية.  الم ناقشة  كبيراا من  الحقيقة جزءاا  تلك  تكون  سي شك  ل عَرض   لن  إذ 
ت عتبر الطريقة الوحيدة لفهم شيء ما هي بوضعه في  ؛ لكن بعد كل شيء،  بشكل بحت الم ناقشة جَدلي ة  

نقيضه؛    ةم قارن سن  مع  لذلك،  ا.  استبعادا التعريفات  كل  النظر  تَتضم ن  وجهات  م قارنة  طريق  عن  حاول 
ل إلى إجابة  عَرض وجهة نظرنا، أن نَ كذلك عن طريق  ضة و الم عار   إذا تمتْ سؤال "ما هو الإيمان؟"    ىإل  ص 

م  الحالية    امن حيرتهالإجابة على هذا السؤال بشكل صحيح، فإننا نعتقد أن الكنيسة ستَنهض سريعاا   وستَتقد 
 اجتياح العالم.إلى في فرح جديد 

الذين  هنا هناك  المبدأ؛  العظيمة حول  الأسئلة  هذه  مثل  في  التفكير  من  ينكمشون  أشخاص    يَرفضون ك 
، ويعتقدون أن على الكنيسة أن تعود إلى سياستها القديمة من حيث التجاهل الم هذ ب أو أخْذ الأمور الجدال

المركزي ة للإيمان المسيحي كم سل مات. لكن مع أشخاص مثل هؤلاء، من جهتي، لا أستطيع أن أجبر نفسي  
منذ عدة فيها  الولايات الم تحدة نفسها  ن فترة التناغ م الظاهري التي وجدتْ الكنيسة في  أعتقد أ.  الموافقةعلى  

إن القادة الذين لم  ولاء للمؤسسات الكَنَسي ة؛  الكان الولاء للمسيح ي ستبدَل بسنوات كانت فترة خطر م ميت؛  
في اجتماعات  يذكروا حتى قلب رسالة الإنجيل في وَعْظهم كانوا مسؤولين بلا م نازع عن موارد الكنيسة؛  

على الأقل بأي كان حتى من السيء أن ي ذكَر صليب  المسيح،  مجلس الكنيسة أو في المجامع الكَنَسي ة،  
د أو واضح.   بكلمات أخرى، إن التكريس البطولي لرسالة الإنجيل تم استبداله في هدوء وسلام  شكل م حد 

 .ي ةالاعتماد على الموارد الإنسان ي صاحبهابوثني ة م هذ بة 

، كان هناك بعض الرجال الذين ل م سَتْ قلوبهم؛ مات الرب يسوع على الصليب  حالة مثل هذهفي وَجه  
في دعم أي    لأجلهم، ورأوا أن أقل ما يستطيعون أن يفعلوه هو أن يكونوا أمناء له؛ لم يستطيعوا الاستمرار

ولذلك، في وَجه كل الم قاومة، كانوا م جبرين على طرح  ؛  بمواهبهم ومجهوداتهم  ،أمر ي عادي رسالة إنجيله
 سؤال حول الأمر الذي الكنيسة موجودة في العالم لتقوم به. 
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ا إلى أن ي جاب بشكل سليم!   نالي عط لا نخاف من م قاومة الناس؛ لقد تم    ليتناالله ألا ي سكَت ذلك السؤال أبدا
زت من الرَقابة  ز  على أساس أنها عَ   ،العصور الحديثة  حتىانتقاد كل حَركة عظيمة في الكنيسة م نذ بولس و 

وعدم التسام ح والتناز ع. في عالم الخطي ة والشك، بالطبع ستَتَسب ب رسالة إنجيل المسيح في التناز ع؛ وإذا لم 
از ع ولم ت ث ر م قاومة لاذعة، فإنها علامة أكيدة إلى حد ما أن تلك الرسالة لا يتم إعلانها  تَتَسب ب في التن

لقد  الذي ي نتَقد بشدة.  بأمانة. بالنسبة لي، أنا أعتقد أن ف رصة عظيمة قد أ تيحت للم ؤمنين بواسطة "الجَدَل"  
ت مث  له هذه الكلمات؛   إلى ما   مات التقوى أن يَخترقوا إلى ما هو تحت كل  الأشخاص ي حاول  تم كَسْر الاتفاقات؛  

من جهتي  ما إذا كان سيقف في صف المسيح أم ضده.  ضروري بشكل م تزايد أن يَختار المرء  ال  من أصبح  
. لقد  أعتقد أنه تم التَسبُّب في حالة مثل هذه بواسطة روح الله؛ لقد كان هناك بالفعل تقدُّ  ماا روحياا أصيلاا

ظهر بشكل واضح في المؤسسة التي أشرف بخدمتها. لقد صارت معنوي ات ط لابنا اللاهوتيين م نخفضة  
وكانت كانت هناك لا م بالاة ملحوظة للأمور المركزي ة للإيمان؛  إلى حد ما في أثناء السنوات الماضية:  

مثل أمرٌ  كان هناك  ،  1925-192٤في أثناء العام الدراسي  الخبرة الديني ة من النوع الأكثر سطحي ة. لكن  
مة؛ لقد عادت البطولة  ال ف شر الاتحادات الم ساو  نهضة. بدأ الشباب ي فك  رون بالاعتماد على أنفسهم؛ لقد ك ش 

المسيحي ة في وَجه الم قاومة إلى مسارها الصحيح؛ لقد نشأ اهتمامٌ جديدٌ بالأسئلة الفلسفي ة والتاريخي ة التي  
نتْ  تَ  ماا روحياا وف كرياا  تقلة وحقيقي ة. بكلمات أخرى، أنتج الجَدَل  تقدُّ قناعات م س كم ن وراء المسيحي ة؛ لقد تكو 

ليَحم نا الله من أي  !ي مي  ز البعض  منا في كل هذا عملَ روح الله. ولي عطنا الله ألا تَنطفئ نيرانه لافتاا للنظر.
ا الأسئلة ا لعظيمة حول المبادئ إلى أن تَلطيف لهذه الأسئلة لمصلحة م تعة فارغة؛ لي عطنا الله ألا تهدأ أبدا

 لي عطنا الله أن يحدث ذلك اليوم!في أوقات مثل هذه.    تبدأهضات العظيمة  يتم تسويتها بشكل صحيح! إن النَ 
، كما ي عل  م كل من تاريخ  يَحد ث خلاص  النفوس  هذا النوع من الجَدل  في إن هذا النوع من الجَدل جيدٌ؛ لأنه  

 . الم قد سالكنيسة والكتاب 

ن فك  ر في سؤال "ما هو الإيمان؟" بمثل هذا الهدف النهائي. يَصعب التفكير في سؤال "عملي" بشكل أكبر  
منه. يقول الواعظ: "آمن بالرب يسوع المسيح، فَتخل ص." لكن كيف ي مكن أن يَتصر ف الإنسان ب ناءا على  

لجيل سابق  إنه عند هذه النقطة ي عد الوعظ "العقائدي"  ذلك الاقتراح، إلا إذا كان يَعرف معنى الإيمان.  
ا راعي الكنيسة التي نشأت  بها.  كان واعظاا  عملياا بشكل أكبر من الوعظ "العملي" ليومنا هذا. لن أنسى أبدا

ا من عدة نواح اجيدا ماذا ينبغي  كانت الصراحة والوضوح الذي أخبر بهما الناسَ    ، لكن أكثر صفاته وضوحا
نادراا ما يبدوا ي لم  ح و عاظ الأيام الحالية إلى أهمي ة أن يكون المرء مؤمنا، لكن  .  الإنسان ليَخل ص أن يَفعل  

كون المرء أن  يَجعلون الموضوع مسألة تفسير صريح؛ يتركون الناس ولديهم انطباعاا م بهماا عن تأثير    أنهم
  لأن التوجيهات الواضحة غائبة. لكن يصع ب ترجمة هذا الانطباع في صورة ف عْل  هو أمرٌ جيد،    مؤمناا

 الإيمان. ما هو  ن لا يَقولو يَتحد ث هؤلاء الو عاظ عن الإيمان، لكنهم 
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إن كان طريق  إنه من أجل الم ساعدة بطريقة بسيطة في سَد هذا العجز أن هذا الكتاب الصغير قد ك تب.  
المقصود  هو  ما  ببَر الناس الذين ي ريدون أن يَخلصوا  بالغ الأهمي ة أن ي خْ   فيبدو أنه أمرٌ الخلاص هو الإيمان،  

 فبالكاد يستطيع أن يكون م بشراا حقيقياا. إذا لم يَقدر الواعظ أن يَفعل ذلك، بالإيمان. 

ل إلى إجابة سؤالنا؛ كيف سنكتشف ما هو الإيمان؟ قد يبدو الوهلة الأولى  أنه سؤالاا    كيف إذن سنَتوص 
ا أو ربما سؤالاا نفسياا بلا شك يَنبغي ضَم إيمان  إيمان غير الإيمان بيسوع المسيح؛ و   يوجد ؛  فلسفياا خالصا

  يَبدو كما لو أنني أشترك في م ناقشة نفسي ة مسيحي في نفس التصنيف العام. لذلك، مثل هذا مع الإيمان ال
 بالأسئلة المَعرفي ة والفلسفي ة الم تضم نة.أكون على دراية عميقة  أنه يَجب أن وكما لو ، أو سيكولوجي ة

مؤهلاا للقيام بذلك. لذلك  بلا شك، ستكون م عالجة مثل هذه للموضوع م فيدة للغاية؛ لكن للأسف، لست   
كيف سيكون الأمر إذا كنا سندرس موضوع الإيمان، لا عن طريق   أسلوباا مَنهجياا م ختلفاا إلى حد ما.  أقترح

التعميمات الآتية من حالات عديدة للإيمان في حياة البشر )ر غم أن مثل تلك التعميمات لن تكون غائبة  
كثيراا ما ي عتبر تركيز  مان كما يَظهر في ظهوره الأوضح والأبسط؟  بالكامل(، لكن عن طريق التفكير في الإي

 موضوع ما.  ي عالَج بهاي مكن أن  التي  و   ،للغايةم ثمرة    أو  أفضل طريقة م مكنة  ،مثل هذا على مثال كلاسيكي

أعتقد أنه سيكون هناك ؤمَر به في العهد الجديد.  لكن المثال الكلاسيكي للإيمان يوجد في الإيمان الذي ي  
إن الإصرار على الإيمان  اتفاقاا واسعاا مع ذلك التصريح بين ط لاب علم النفس سواء كانوا مؤمنين أم لا؛  
تي يَتحد ث بها بولس عن  ي عد صفةا م ميزة لمسيحي ة العهد الجديد؛ بالطبع، هناك بعض التبرير للطريقة ال

يمَان  المسيحي ة  ما قبل  فترة   مما لا شك فيه أن هذا التصريح قصده الرسول بشكل   ".بعبارة "قَبْلَمَا جَاءَ الإ 
ا في التدبير القديم؛ لكن مثل تلك توقعات ابت ل عتْ   فقط؛ ي صر بنفسه على أن  نسبي  ، الإيمان كان موجودا

في م جمله، بالنظر إلى النبوة   الم قد س على أي حال، ي عد الكتاب مجيد.   تَتميم بواسطة مجيء المسيح، في  
 قد تقود دراسة ذلك الكتاب الدراسي إلى فَهم    .حول موضوع الإيمانالدراسي الأسمى    الكتابَ   وتحقيقها معاا،

ي مكننا أن نتعل م  ؛  ص أكثر عمومي ةواضح لموضوعنا بنفس درجة الوضوح التي ي مكن الوصول إليها بأي فَحْ 
هوره الأوضح. ي مكننا أن نسأل حينها في الفصول  ظ ما هو الإيمان في أفضل شكل عن طريق دراسته في 

 الإيمان. التالية ما الذي يقوله الكتاب الم قد س، وبالتحديد العهد الجديد، عن
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 الفصل الثاني

 الإيمان بالله 

 

ا بصفته موضوعه. ي مكننا بالطبع أن نَتحد ث   ، ي خبرنا بالتأكيد الكتاب  الم قد س أنأولاا  الإيمان يَتضم ن شخصا
، مثل ماكينة ما، لكن عندما نفعل ذلك فإني أعتقد أننا نَنغمس في نوع  غير شخصي  شيءالإيمان ب عن  
على أي حال،    أو في الحقيقة ن فكر في الأشخاص الذين صنعوا الماكينة.   ذلك الشيء، لشَخصنة  المن  

استخداماا مثل ذلك للكلمة لا   ل بأنوْ بدون م ناقشة صحة أو خطأ هذا الاستخدام، ي مكننا على الأقل القَ 
ي نظَر إلى    –الأهمي ة التي نهتم بها فقط الآن –ل إلى الأهمي ة القصوى. في الأهمي ة القصوى للكلمة  يَص  

 دائماا في شخص. ي وضَع الإيمان باعتباره 

 إن الأشخاص الذين بحسب الكتاب الم قد س ينبغي أن ي وضَع فيهم الإيمان هم الله الآب والرب يسوع المسيح. 

من  –بالتحديد  فوق كل شيء آخر في يومنا هذاوهنا نأتي إلى النقطة التي نعتقد أنه ينبغي تأكيدها –لكن 
ا    بدلاا لك الشخص؛  الم ستحيل أن يكون للمرء إيمان بشخص  دون أن تكون له معرفة بذ  من أن يكون م ناقضا

س الإيمان على المعرفة.   لكني  ؛  بأكمله  يَقف هذا التأكيد م خالفاا لاتجاه التعليم الديني الم عاصرللمعرفة، ي ؤس 
صحيح، وأنه يجب تطبيقه بالتحديد على موضوعات    تأكيدٌ   بلا شكأعتقد أن بعض التفكير سي ظهر أنه  

 لن فك  ر من خلال هذا المنظور في الإيمان بالله أولاا ثم الإيمان بيسوع المسيح ثانياا. الإيمان المسيحي. 

يقول كاتب  تَتحد ث عن أصل هذه المسألة.  في الم عالجة الكلاسيكي ة للإيمان في رسالة العبرانيين، توجد آية  
يَطْلُبُونَهُ."  الرسالة: ينَ  يُجَاز ي الَّذ  وَأَنَّهُ  يُؤْم نُ ب أَنَّهُ مَوْجُودٌ،  يَأْت ي إ لَى الله   بُ أَنَّ الَّذ ي  د هنا    "يَج  ا  نَج  رفضا

 غير العقائدي ة للعصور الحديثة.  و ي ة البَرَجمات م قدماا للمسيحي ة 

م المسيحي ة باعتبارها م عتمدة بالكامل على العقيدة؛  ،أولاا  أن يؤمن  فقط  يَجب    ، لاإن الذي يأتي إلى الله  ت قد 
ا أن يؤمن أن أمراا ما حقيقي؛ ي   ، بل يَجب عليه أيضا ما.    لتصريح  هنا أن الإيمان يَتضم ن قبولاا    نعلَ بشخص 

للإيمان.   العقائدي  أو  الف كري  الأساس  أوضح على  يوجد إصرار  أن  ي مكن  العبرانيين،  لا  بحسب رسالة 
 الم رتبطة بذلك الشخص. الحقائقَ  بعقله  لبَ قْ أن يَ  ما دون  بشخص   يكون للمرء إيمان  أنيستحيل 

تماماا م ختلفاا  الم عاصرة  الكنيسة  في  السائد  ه  التوجُّ من  ؛  ي عتبر  مثلي مي  ز  أنبدلاا  رسالة   ما،  كاتب  يَفعل 
الم عاصرين الإيمان في مواجهة حادة مع  الف كري للإيمان،    الأساسَ العبرانيين،   الو عاظ  العديد من  يَضع 

على الناحية    يقولون إن الإيمان المسيحي ليس قبولاا لقانون إيمان ما، لكنه ثقةا في شخصا ما.المعرفة.  
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دون قبول إقرار ما. ثقة في شخصا ما  أنه من الم ستحيل أن يكون للمرء  الأخرى، ت عل ن رسالة العبرانيين  
بُ أَنَّ الَّذ ي يَأْت ي إ لَى الله  يُؤْم نُ ب أَنَّهُ مَوْجُودٌ  ا ماإقراراا ما؛ ت نشئ  ت نشئ  إن عبارة "الله موجود"    "."يَج  ؛ تصريحا

سيكون  الذي ي سمى الإيمان. و ومع ذلك، ت وضَع هنا باعتبارها ضروري ة للأمر الذي ي فترض أنه غير ف كري 
هنا بين العهد الجديد والمَيل الم عادي للتفكير من تلك التي تَظهر  إيجاد م عارضة أكثر اكتمالاا  من الم ستحيل  

 في الوعظ الم عاصر. 

النفس البشري ة؛ في بالارتباط بأوضح حقائق الكتاب الم قد س  تَظهر مصداقي ة لكن هنا ومثل مواضع أخرى 
من  تَظهر عدم صحته نفسياا. بالتأكيد،  ما    وقبول إقرار  الإيمان بشخص  ما  بين  الم عاصر  الفَصل  أن  حين  

في    م حق تماماا أكثر من قبول إقرار  ما، لكن الكتاب الم قد س    ي عتبر الإيمان بشخص  ماتماماا أن    الصحيح 
كري لمجموعة  ت عتبر الثقة في شخصا ما أكثر من القبول الف    .يَتضم ن دائماا قبولاا لإقرار  ماأنه   التأكيد على

م ستحيلة عندما  الث قة  ، وت صب ح  ها تَتضم ن تلك التصريحات دائماالكنعن ذلك الشخص،    ات من التصريح
تَجعل  م ستحيلة إلى حد بعيد عندما يَقبل المرء تصريحات    بشخص  ما   ت عد الثقة.  تلك التصريحات   ت رفَض 

إن  جديراا بالثقة.  تصريحات تَجعل ذلك الشخص  ، أو عندما يَفشل في قبول  جدير بالثقةذلك الشخص غير  
لذلك لا ي عد قبول تصريحات  ليس م جمَل الإيمان، لكنه ع نصراا ضرورياا في الإيمان.  قبول تصريحات م حددة  

والإيمان المسيحي، بالتحديد، ر غم أنه أكثر  م حددة عن الله م جمَل الإيمان بالله، لكنه ضروري للإيمان بالله؛  
يَعتقد المرء إله  بيستطيع المرء أن يَثق  لا  .  ، إلا أنه م ستحيل تماماا بدون قبول إقرار  مامن قبول إقرار  ما

 . جدير بالثقةأنه إما غير موجود أو غير  

تماماا في  لذلك العبرانيين م حقة  ت عد رسالة  ب أَنَّهُ  أنه  تأكيدها على  ،  يُؤْم نُ  إ لَى الله   يَأْت ي  الَّذ ي  أَنَّ  بُ  "يَج 
 ، يَجب على الأقل أن نؤمن بأنه موجود.  عهلكي نَثق بالله أو تكون لنا شَركة م مَوْجُودٌ."

مع ذلك،    أنه أمر يَتحت م على كل شخص عاقل أن يَقبله.قد يبدو  ؛  قد يبدو ذلك أمراا بديهيااللوهلة الأولى،  
كبيرة من الناس في العالم الم عاصر؛ مجموعة  ي رفَض من ق بَل  حتى ذلك التصريح البديهي  في واقع الأمر،  
بواسطة  إن ما حق قته رسالة العبرانيين  ق بَل العديد من الأشخاص على مدار التاريخ الديني.ولقد ر فض من 

بُ أَنَّ الَّذ ي يَأْت ي إ لَى الله  يُؤْم نُ ب أَنَّهُ مَوْجُودٌ،"ذلك التصريح البسيط الذي يقول  إعلان   تلك    ض هو رَفْ   "يَج 
 الظاهرة الهامة في تاريخ الدين والمعروفة باسم الصوفي ة. 

أي تَصريحات ف كري ة  والتي ت عتبر م ستقل ة عن  ،  فوصَ لا ت  أن الشركة مع الله خبرة   الحقيقيالصوفي    يَعتبر
عندما ي وصف في قالب  الف كر؛  الصوفي أن الدين في صورته الخالصة م ستقل عن    يَعتبرمن أي نوع.  

ة في  إن تعبيراا مثل هذا لا ي مكن أن يكون أكثر من رمز؛ لا تَعتمد الخبرة الديني  ؛  يتم حجزه وتقييدهف كري  
ه الصوفيحد ذاتها على قبول أي إقرار من أي نوع.   سالة العبرانيين  ، ي صر كاتب ر في م عارضة لذلك التوجُّ
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ال أولوي ة  ي  على  الحق.  ؤس   ف كر؛  على  م باشر  بشكل  المسيحي ة  ا  لابالطبع،  س  الغامض  يَرفض  لاتصال 
لأن ذلك الاتصال الم باشر بين  لقلب الصوفي؛    ام قر با   اتصالاا   عد ي  ي  ذ والم باشر بين النفس البشري ة والله وال

م الفصل   كاتب العبرانيين  لكن  حيوياا في كل الأديان التي لها اسم كبير.عد جزءا  ي   النفس البشري ة والله ي حط  
بل لا يَنطق بحقيقة بديهي ة  وبفعله ذلك ومعرفة الله من الناحية الأخرى: من ناحية بين تلك الخبرة الصوفي 

في ظل الظروف الحالية،  الم عادية للتفكير القديمة والحديثة.  للصوفي ة    م فيدةإنه ي سدد ضربةا  بحقيقة هامة؛  
ابسيط  ال  هذا التصريح الم ذهل، بعيد المدى لكنفي ظل وجود  لا ي مكن أن يوجد نص أكثر م لائَمة؛   ،  جدا

 . وعابرليومنا هذا ليس إلا شيء سطحي الدين غير العقائدي بدو ي

ا إذن، بحسب العهد الجديد، أن   ن الإيمان م ستقل عن المعرفة؛ أالدين م ستقل عن العقيدة أو  ليس صحيحا
ه يَعتمد على عقائد لكنكة مع الله أو الإيمان بالله على العقيدة الم تعل قة بوجوده.  على العكس، تَعتمد الشر 

بُ أَنَّ الَّذ ي يَأْت ي إ لَى الله  يُؤْم نُ ب أَنَّهُ مَوْجُودٌ،" تقول رسالة العبرانيين:  .  بالإضافة إلى ذلكأخرى   وَأَنَّهُ    يَج 
ينَ يَطْلُبُونَهُ.   ،عظيمة الم تعل  قة بشخصي ة اللهلدينا الحقيقة الفي هذا الجزء الأخير من الج ملة،    "يُجَاز ي الَّذ 

في ضوء ح كمه على الذين    العملالله شخصٌ يستطيع  وفقاا لرسالة العبرانيين،  .  حددةبطريقة م  عنها    م عب ر
عما يدعوه الكتاب الم قد س في مواضع   هو تعبيرفي الجزء الثاني من الج ملة،  ما يوجد لدينا هنا  يأتون إليه.  

ا شخص ح رأخرى الإله "الحي".  ا فقط، بل هو أيضا  ويَعمل.   إن الله ليس موجودا

يمَان   يقول الكاتب:  بوضوح أكبر في الآية الثالثة من نفس الأصحاح العظيم.    حتى  تَظهر نفس الحقيقة  "ب الإ 
رٌ." نْ مَا يُرَى م مَّا هُوَ ظَاه  ينَ أُتْق نَتْ ب كَل مَة  الله ، حَتَّى لَمْ يَتَكَوَّ هو عقيدة   ما يوجد لدينا هنا  نَفْهَمُ أَنَّ الْعَالَم 

ت قبَل بالإيمان. إنها نفس    ن تلك العقيدةإ، وي قال  يقول كل ما نتمن اهوضوح  عنها ب  م عبرالخَلق من العدم،  
مَاوَات  وَالَأرْضَ،، "العقيدة التي تَظهر في أول آية في الكتاب الم قد س وي فتَرض ذلك "  ف ي الْبَدْء  خَلَقَ اُلله السَّ

مع ذلك ي قصي المَيل الديني الم نتشر في الكنيسة الم عاصرة  في الكتاب الم قد س من البداية إلى النهاية.    فعلاا 
لطان الإلهي ما علاقة الدين بفكرة  تلك العقيدة إلى دائرة الأمور غير الضروري ة. ن سأل: "   الخَلق بواسطة الس 

 ؟" التي عفا عليها الزمنو 

الحقيقة هي أننا في رسالة العبرانيين وباقي الكتاب الم قد س كذلك نحيا في عالم ف كري م عارض تماماا لم عاداة  
هذا.   يومنا  الموجودة في  الم قد سالتفكير  للكتاب  م حددة  ،  وفقاا  أمور  تلك  معروفة عن الله،  توجد  وبدون 

الم قد س  لذلك،  الأشياء لا ي مكن أن يكون هنا إيمان.   ا بوضوح  ي عد الكتاب  ي ة  البَرَجمات للشكوكي ة  م عارضا
ك الكتاب الم قد س  إن الموجودة في العالم الديني الم عاصر؛  العاطفي ة  م عاداة لبأولوي ة التفكير في وَجه ايَتمس 

الم عاصرةلتفكير  ل الكنيسة  من  كبير  جزء  التفكير  ؛  في  على  ق درة  الإنسان  أعطى  الله  بأن  بصراحة  ي عل  م 
  والتي ت مك  نه من استيعاب الحق، وحتى الحق بخصوص الله.المنطقي 



21 
 

لكنه يَعني    ؛الله عن طريق بَحْثنا الشخصي  نَكتشفي مكننا أن  نا باعتبارنا كائنات محدودةا  لا يعني ذلك أن
عن الصين    قصةا لا ي مكنني أن أنشئ  علومات التي يَختار أن ي عطيها.  أن الله جَعلَنا قادرين على استقبال الم

صلني من الم سافرين الذين كانوا هناك  تَ ي  ت ال  القصةمن إدراكي الذاتي الداخلي، لكنني قادرٌ تماماا على فَهم  
قادرٌ  مَنطقنا ذاته؛ لكنلذلك ي عد بالتأكيد مَنطقنا غير كاف  لإخبارنا عن الله إلا إذا أعلن هو عن بأنفسهم. 

ا لوسيكون قادراا  )أو شا  على استقبال الإعلان عندما ي عطى.  (بالخطي ة لم يَكن م شو 

ضئيلة م قارنةا  يَشمل إعلان الله عن ذاته للإنسان بالتأكيد جزءاا صغيراا فقط عن طبيعته؛ إن مساحة ما نعرفه  
ن قر بأن معرفتنا بالله على أساس    لكن المعرفة الج زئي ة لا ت عد بالضرورة معرفةا زائفة؛بمساحة ما نَجهله.  

 إلى أبعد حد. إعلانه عن ذاته صحيحة 

أن    يَعتب ر الم قد س  الالكتاب  م رتبطة  تلك  الأساسي ة  معرفة عن الله  الم تطلبات  ارتباط  قَدر  بنفس  بالإيمان 
ت عد معرفة الله   بالثقة.  جديرٌ   أنهبي مكننا أن نَث ق بالله لأنه أعَلن عن نفسه  ،  وفقاا للكتاب الم قد سللإيمان.  

 من المنطقي أن ي وثَق به. إن إله الكتاب الم قد س هو إلهٌ قد مها لنا في نعمته أساسَ ثقتنا به؛ التي 

م   هناك ط رق  من خلال الكثير من التخمين الم عاصر؛  لكن بالتأكيد لا ي مكن قول ذلك عن الإله الذي ي قد 
 ست حطم ثقتنا به. للتفكير في الله، والم نتشرة بشكل واسع اليوم، والتي حتماا  

  ، الله في نوع من الاتصال الضروري بالعالم.    يَضعوالذي  الم نتشر اليوم بوحدة الوجود،    الاعتقاد يوجد  أولاا
ا لا يتواجد  وفقاا لمنظور الاعتقاد بوحدة الوجود، ليس فقط أن العالم لا يتواجد بدون الله، بل أن الله أيضا

م مثلما ترتبط  العالَ   ب مَسارم رتبطاا ي عتبر  أنه س أو    بأكملهم العالَ   ل مَسار  م طابقالله   يكون إما أن    بدون العالم؛
ا؛    نَفْس الإنسان بجسده. ت سمى، في تحريف  للحقيقة  ت عد تلك الطريقة في التفكير م نتشرة للغاية ومشهورة جدا

سواء صراحةا أم لا، ثة" أو اقتراب الله؛ إنها تتغلغل في جزء كبير من الوعظ الم عاصر.  العظيمة، "م حايَ 
ة لعصرنا بشكل الديني    فقط في المَيل، يَصبغ الاعتقاد بوحدة الوجود الحياةَ موجودة  شاملة أو    إن كانت   سواء

أي شيء ي مكن أن ي سمى    بالتأكيد   سيَجعل، سيَجعل الحياة الديني ة في النهاية م ستحيلة؛  في واقعلكن    كبير.
الذي نحن    الكَوْن ي فهَم على أنه م جرد مجموع  إنه حقاا من الم ستحيل أن تَث ق بكائن    .م ستحيلاا   أمراا  إيماناا

ا حياا وم تسامياا.   أجزاؤه؛ لكي يَث ق المرء بالله يَجب عليه أن ي فكر في الله بصفته شخصا

مون منظورهم باعتبارهم ي حضرون الله بالق رب من الإنسان. يقولون    صحيحٌ  أن من يعتقدون بوحدة الوجود ي قد  
م شكلة اتحاد  إن أي علاقة بالإله البعيد الذي تَتحد ث عنه إقرارات إيمان الكنيسة؛  افي الواقع: "لن يكون لن

لةا أنشأوا عقيدتهم  ولحلهالله والإنسان، والتي صارع معها اللاهوتيون القَدامى   في الفداء، لا ت عتبر   الم فص 
 بالنسبة لنا على الإطلاق؛ ي عد الله بالنسبة لنا أقرب من التنفُّس وأقرب من الأيادي والأرجل؛ تَنبض  لةا م شك  
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ن ا.  حياته " لذلك ي ستبدَل الإيمان بالله بالاعتقاد بوحدة الوجود على في حياة كل العالم وفي حياة كل واحد م 
 ي قر  ب الله إلى البشر.  ذلك الاعتقاد أساس أن 

إحضار الله بالق رب من الإنسان، يقوم الاعتقاد     بدلاا من.  تماماا  العكسفي الحقيقة    هتأثير يكون  ،  مع ذلك
ا؛ إنه ي قر  به ا جدا ا روحياا؛   بوحدة الوجود في يومنا هذا بدَفْع الله بعيدا مادياا، لكنه في نفس الوقت يَجعله بعيدا

القوة الحيوي ة  إلى الله على أنه نوعٌ   ذلك الاعتقاد   يَنظر إليه بصالعمياء  من  فته  ، لكنه توق ف عن النظر 
ا يستطيع أن ي حب وي مكن أن يَث ق به الإنسان.   دَم  رْ شَخصي ة الله الح رة، وستختفي إمكاني ة الدخول شخصا

 في شركة معه؛ لا ي مكننا أن ن حب أو أن نَث ق في إله  نحن أجزاء فيه. 

نا سن   ك بكل قلوبنا بما ت سمى بالصفات الميتافيزيقي ة لله   حافظلذلك، إذا ك  على الإيمان، يَجب علينا أن نَتمس 
ستاذ اتش لأإن الإله المحدود ل على سبيل المثال،  .  الخالقبصفته  ومكانته    عدم محدودي ته وقوته الم طلَقة  –

لنا ( ولبعض الرجال الم عاصرين الآخرينH. G. Wellsچي ويلز ) الإله غير  مثل  راا للإيمان  م دم    ، يبدو 
إنه  رة؛  الأساطير الم عاص    م ثير للفضول منم نتَج    م جرد إنه يبدو  ؛  بوحدة الوجود  لمن يَعتقدون الشخصي  

  أن نَتجه   م لزمين  ناحيتناكل تلك التخيُّلات ن صبح من    وفي ظل وجود إله؛  م جرد  بل  الإله الحقيقي  ليس  
غسطينوس: "يا الله، لقد و ونقول مع أالمحدود  غير  ل الم رهبة    العجيبة  روعة اللكن ب حَزم نحو  بتواضع كبير  

د راحتها فيك."  ىخلقتنا لذاتك، ولن ترتاح قلوبنا إل  أن تَج 

لله الميتافيزيقي ة  بالصفات  ت سمى  لما  التكريس  ذلك  أمرا   ، إن  هذا.  اي عتبر  يومنا  في  مشهور  ي خبرنا    غير 
م، أو ماذا سيكون مصيرنا  الكثيرون بأنه يَنبغي علينا أن نتوقف عن الاهتمام بالسؤال عن كيف خ لق العالَ 

ك بصلاح الله ر غم اختفاء مكانته  . الخالقبصفته    وق درته  عندما نَعبر إلى ما بعد القبر؛ لكن ي مكننا أن نَتمس 

 Theإله المسيحيين الأوائل )  ؛(McGiffert)ماكجيفيرت  لذلك المنظور في كتاب دكتور    بارزتقديم  يوجد  

God of the Early Christians.)  ا. لكنه على الأقل   ونرى أنهم زعج للغاية  ذلك الكتاب    ي عتبر خاطئ جدا
من أهم الباحثين   إنه عَمل واحد   للاهتمام.م ثير كتاب أنه  – الديني الم عاصر دب الأ في نادر بشيء   يَتمي ز

لمسيحي،  الإيمان اإن لم يَنجح في حل م شكلة منشأ  ، والذي  اوجذريا ا  عقلاا حادا ، والذي يَمتلك  مريكيينالأ
، بمعرفته . إن كتابٌ مثل هذا، على عكس الكثير من العقول الم عاصرةالم شكلة  حقيقةعلى الأقل    ي مي  زس

  من العديد من الأرفف الكبيرة للكتب الديني ة مهما كانت أخطاؤه، يقوم بفَحص حريص أكبر بكثير  وأصالته،  
امشهورة  تبربشكل كبير والتي ت ع فعلاا  لكنها تقليدي ة حبشكل واض الم حي  رة و  التقدمي ة  الآن. جدا

نفسه م دافعاا عن "الإيمان الأخلاقي بالله،" والذي يَبتعد كثيراا بالتأكيد عما ي مكن  ماكجيفيرت  ي عد دكتور   
عن كيف أتى العالم إلى الوجود هو  إن السؤال  ماكجيفيرت  يقول  يَعنيه.  "الإيمان بالله"    تعبيربأن    التأكيد 
إننا   يقول ،مادي. في الواقعفي السؤال عن قوة الله في العالم ال كما هو الأمر، للمسيحي ة غير م همةمسألة 
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على الأقل بإيماننا بصلاحه، وبف علنا ذلك    نؤكد ي مكننا أن  قوة الله،  ن بمي نحن الم عاصرون مع أننا لم نَعد م هت
 . م تدينيني مكننا أن نكون 

ا  ا لكنه، ي عتبر باحثا  ي عل م  ف الإيمان بالله  الذي ي خال  و فترض أن ذلك "الإيمان الأخلاقي بالله"  يَ بحيث لا    جيدا
لم تكن   . على العكس، يقول إن عقيدة يسوع عن اللهبه م يسوعلم ي عل    بالطبع ه؛ ي قر بأن به في العهد الجديد 

  ا كبيرا  اتشديدا  تلك العقيدة وضعتْ وجودة بالفعل؛ عقيدة اليهودي ة التي وجدها معقيدة حديثة؛ كانت ببساطة ال
لطة  على سيادة الله، و  صرامة الله الشديدة لا    ووضعتْ تشديد كبير على  مخلوقاته،  على الخالق الم طلَقة  س 

بأن يسوع   –ر غم أن م صطلحاته م ختلفة بشكل ما–ماكجيفيرت  دكتور  فر يَعتعلى محبته. بكلمات أخرى، 
"مؤمناا   للكلمة  بالله"كان  الم عتاد  المعنى  العاطفي ة  ؛  بحسب  الصورة  منظوره  عن  إن  مع  الليبرالي"  "يسوع 

ا  نظريااوالذي لم يَكن  عن الله  "العملي"   على  تشديده أحادي الجانب على أبو ة الله في مواجهة  . ومع  أيَضا
كم    ،الأناجيل بنفسه، ويعرف بكفاءة تامةماكجيفيرت  لقد قرأ دكتور  .  بحزم جانباا  تَنحيتها  عدله، يَتم  حساب 
 تاريخي ة. غير   تلك الصورة عن يسوع ت عتبر 

ا مؤمناا باللهماكجيفيرت وفقاا للدكتور   ك  ؛  ، كان بولس أيضا بالمنظور اليهودي عن الله والذي  بولس  لقد تمس 
ا. لكن  عل م به يسوع، لكنه أضاف   ا م خلصا إلى فعلاا  هنا نأتي  و –إلى ذلك المنظور عبادةَ يسوع بصفته إلها

لكتاب  الم مي زة  الأيام    –ماكجيفيرت   الأطروحة  في  البدائي ة  البسيطة  العقول  الأمميين أصحاب  المسيحيين 
غير مؤمنين بإله  واحد؛ ،  ماكجيفيرت بحسب الدكتور   وا،س بولس، كانالأولى، على عكس يسوع وعلى عك

كانوا بالتحديد م هتمين  ؛  صين آخرينبإنكار وجود م خل   صهم دون أن يكونوا م هتمين  يسوع م خل     اعتبروالقد  
 بالربَط بين يسوع وخالق العالم وحاكمه.  

يتعل ق   الم ميزة  لا  النظري ة  هذه  بخصوص  للاهتمام  الم ثير  احتمالي ة  الأمر  حَ بأي  من  هات  ل ص  ليس  لأنه   ،
الموجود في العالم   للتفكيروم جمَل المَيل الم عادي  في الربط بين النظري ة  بل يتعل ق  ؛  الصعب حقاا أن ت فن د 

عن أي اعتقاد واضح بالإيمان  ماكجيفيرت  ، تَخل ى الدكتور  الحداثيينأغلب  ما فَعلَ  مثلالديني الم عاصر.  
ك بنوع من  :  تأسيس ديانته على الخالق والحاكم السامي للعالم  بالله؛ لقد توق ف عن مع ذلك يَرغب في التمسُّ

  تؤمن   لا  ةأممي    مسيحي ةويقوم بذلك عن طريق اكتشاف  كنيسة المسيحيين الأوائل.    بينه وبين  الاستمراري ة
كتابه  الأمر الم ثير للاهتمام بخصوص  لا يتعل ق  م شابهة لمسيحي ته من جوانب هامة.    والتي ت عد   بإله  واحد 

 في عَرْض أطروحة  بالظهورالكاتب    فتراضات لا  بها  بالطريقة التي ي سمحتعل ق  بالفَرضي ة نفسها على قدر ما يَ 
 . الكتاب 

ح خطأ  تلك الافتراضات في نقاط عديدة.   خاطئاا  بالتحديد  ي عتبر الفَصل بين "الخلاص" والإيمان بالله  يَتض 
ن نحو  ي م نجذب   فلاسفةن  ي هناك م فكر   أنه كان يقول الكاتب: "فصلٌ يَحد ث مراراا وتكراراا في ذلك الكتاب.    –
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، لكنهم كانوا إلى حد كبير بلا شك  يقيحق  هو أمر  ،بسبب ذلك  لليهود وصاروا مسيحيينالإيمان التوحيدي  
علي ، ولم يَنجذب العالم الروماني إلى المسيحي ة عن طريق أي اهتمام لاهوتي من ذلك النوع.  الأقلي ةمن  

جذبَ جموع كثيرة في كل عصر منذ  ، مثلما  الجماهير  الإيمان بالمسيح وخلاصه حينها  جذبَ العكس، لقد  
عندما "توقفتْ المسيحي ة    –التضمين الواضح في الكتاب   وهو–كان ذلك انحداراا  وفقاا للكاتب،  "  تلك الفترة.

وتوق ف المسيح عن أن يكون م جرد م خل  ص؛"  –م جرد ديناا ي خل  ص – م جرد ديناا عن الخلاص  أن تكون عن 
  لكل الأرض." ودي اناا"خالقاا، وحاكماا،  عندما أصبح بدلاا من ذلك

والخلاص يَتجاهل الحقيقة البسيطة القائلة بأنه لا ي مكن أن يوجد خلاص  إن ذلك الفَصل بين الإيمان بالله 
؟ يبدو أن الدكتور  إذا كان يسوع ي خل  ص المؤمنين، فمما ي خل  صهمص منه الإنسان.  خل  دون وجود شيء يَ 

م إعادة البناء بأكملها    لا يَطرح ذلك السؤال إطلاقاا.ماكجيفيرت   لكن الإجابة عليه واضحة بشكل واسع، وت حط  
ليس من الواضح بشكل واسع أن المسيح ي خل  ص المؤمنين  أ  والتي ي حاول أن يَصنعها ذلك الكتاب ببراعة.

ا وأليس من الوا  الخطي ة  فيها أمام عرش الدينونة الإلهي ة؟من الخطي ة، ومن العواقب التي تَتسب ب     ضح أيضا
 الكثير   إليه  بشدة  الأشخاص البسيطة في القرن الأول، كما يَنجذب  إليه    بشدة    أن ذلك هو الأمر الذي انجذبَ 

أنه من الم ستحيل إلى حد كبير أن ي فكر المرء في المسيح بصفته    إن الحقيقة هيمن الأشخاص اليوم؟  
ا دون التفكير في الأمر الذي ي خل  ص منهم خل    تَنتَشر عدالة الله في كل الحقائق الم تعل  قة بكون المسيح  ؛  صا

ا الم عاصرين،    .م خل  صا الأشخاص  أن  فيه  شك  لا  الدكتور  مما  فيه  يَتحر ك  التي  الدوائر  في  ا  خصوصا
تزامن مع تلك  يَ المَهيب. لكن   بالخطي ة والذنب ومخافة عرش الدينونة الإلهي ة، فقدوا الإحساس  ماكجيفيرت 

"الخلاص،"   لكلمة  العام حتى  التخل  ي  بدون  الخسارة  الفكرة.  بالخطي ة    الشعورلتجنُّب قول أي شيء عن 
ن؛ لكن لنتكلم بشكل صحيح،   والخوف من الجحيم، ربما تكون هناك رغبة للتحسين، أو "النهوض،" أو التحسُّ

لا تقوم الحداثة فعلاا "بقراءة المسيحي ة من حيث الخلاص،" لكنها تقرأ   لن تكون هناك رغبة في "الخلاص."
ا عن المسيحي ة.   لأن الخلاص يَفترض أن هناك    عن كلمة "الخلاص."  إنها عادة تَتخل ى حتى الخلاص بعيدا

الذي    الأمرَ   الخلاص    بكلمات أخرى، يَفترض أمرٌ يَخل ص منه الإنسان؛ يَفترض الغضب الهائل لإله عادل؛  
الحداثة أن  الدكتور  و التي لا تؤمن بوجود الله    ،ي عتبر  مها  ي قد   م تحم  سوآخرون ماكجيفيرت  التي  للغاية    ةا ، 

الإحساس  لقد فقدَ الأشخاص الم عاصرون  كان الموقف في الأيام الأولى للكنيسة م ختلفاا تماماا.  فضه.  لرَ 
لقد قَبلوا المسيح  من الجحيم، لكن المسيحيين الأوائل، سواء يهود أو أمم، لم يفقدوهما.    فبالذنب والخو 

ا فقط لأنه يستطيع أن ي نقذهم من الهاوية وي دخلهم في علاقة   مع حاكم وقاضي كل    صحيحةبصفته م خل  صا
  .الخلاصيالمسيح  عمل ن مْ ض   ، على الدوام،عَظمة وعدل الله كانت  الأرض. لقد 

  –  ة جذري  أكثر بشكل ئ ط تَمييزٌ خا، وهو طوال الوقت ماكجيفيرت قلب تفكير الدكتور تمييزٌ آخر في  يوجد 
بحسب هذا التمييز،  التمييز الذي تمتْ الإشارة إليه بالفعل وهو "بين إله الأخلاقيات وإله القوة المادي ة."  
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  ت عتبرت عتبر أو ينبغي أن    كيف أتى العالم إلى الوجود مسألة    إن، كما رأينا بالفعل،  ماكجيفيرت الدكتور    يقول
للمؤمنين؛ تنتمي    غير م همة  الخَلْق  الدين. يعتقد أن عقيدة  يَحتاجه  بما  ترتبط   إلى منطقة ميتافيزيقي ة لا 

م جمل فكرة   أن بوضوح يَعتقد الكاتب  عقيدة العناية الإلهي ة؛ب عندما يَتعل ق الأمر  حقاا م ماثلة القضي ةوي عتبر 
يَعتقد أننا نستطيع أن ن وق  ر  إلى حد كبير عن المسيحي ة؛   ي مكن فَصلها،  الله  ، كما تتمي ز عن صلاحالله  قوة

 دي ة.  جسال مراض صلاح الله دون أن نَهاب قوته أو نَعتمد على حمايته من الأ

  المسيحي ة   لكن  –الآن الكبير  لن نتعامل مع ذلك السؤال  –تبرير تلك الشكوكي ة أو لا ي مكن تبريرها    ي مكن
عندما تَتخل ى عن فكرة خالق وحاكم العالم وتقول، مثلما يتحت م عليك إذا  ليست غير م بالية بالأمر.بالتأكيد 

،" وسي مكنك مع ذلك أن تَحتفظ بشيء من  ن "الرفيق الأعظم قد مات إ،  ماكجيفيرت قَبلتَ منظور الدكتور  
لكن جموع البشر الم تألمين، على أي حال، سيضيعون    الحماسة الديني ة وسط قلة من النفوس الفلسفي ة.

مثل أن    ،. وي عتبر تقديم تلك الأشياء كمسائل غير مهمة للمسيحي ةعدوانيوسيكونون بلا رجاء في عالم  
ي غلق المرء عينيه عن أعمق الأشياء لقلب الإنسان. هل ت عد عقيدة الخَلْق بالفعل مسألة ليست لها أهمي ة  
ديني ة؛ هل ي مكن للمسيحي أن ي وق  ر الله بحق دون السؤال عن كيف أتى العالم إلى الوجود ومن الذي يَحفظه  

في أبحاثه في قوانين الطبيعة، يَصل في مجهوداته    وهو يسعىهل العال م الم عاصر م خطئ،    في مساره؟ 
ا ويَقف في رهبة م تواضعة أمام ل غز ي وب  خ كل كبرياء؟ هل كان إشعياء م خطئاا عندما   إلى ستار لا ي رفع أبدا

؟ مَن  الَّذ ي "ارْفَعُوا إ لَى الْعَلَاء  عُيُونَكُمْ وَانْظُرُوا، مَنْ خَ رفع عينيه إلى السماء الم زي نة بالنجوم وقال:  ه  لَقَ هذ 
يدَ الْقُدْرَة  لَا يُفْقَدُ   هل كان يسوع م خطئاا    أَحَدٌ"؟يُخْر جُ ب عَدَدٍ جُنْدَهَا، يَدْعُو كُلَّهَا ب أَسْمَاءٍ؟ ل كَثْرَة  الْقُوَّة  وَكَوْن ه  شَد 

يرُ، لَأنَّ أَبَاكُمْ "لَا تَخَفْ، أَيُّهَ   عندما أوصى تلاميذه بأن يثقوا بمن ي لب س زنابق الحقل وقال: غ  يعُ الصَّ ا الْقَط 
يَكُمُ الْمَلَكُوتَ"؟  قَدْ سُرَّ أَنْ يُعْط 

بأي حال  المؤمن  القلب  تلك الإجابات أو غيرها على هذه الأسئلة، لكن إجابة  الفلاسفة  م  ي قد   ي مكن أن 
: "ابعدوا عني كل الأفكار الم جر دة الباهتة، ابعدوا عني كل اعتقاد بوجود ث نائي ة بين    واضحة. يصرخ قائلاا

أولئك    ، ابعدوا عنيالكثيرين( وأتباعه الم عاصرين  Marcionمارسيون )إله القوة وإله الصلاح، ابعدوا عني  
ثون عن صلاح الله لكنهم ي جر  دونه من قوته.   بالنسبة لنا نحن المؤمنين، ما زلنا نقول، بينما  الذين يَتحد 

في الشمس وتلك الغابات الم ظلمة التي يلمسها تألُّق الخريف وتلك   عالأخضر الذي يَلمنتأم ل ذلك الحقل  
لطان  ما زلنا نقول، ر غم الكل،    – الق ب ة السماوي ة الزرقاء بالأعلى   بأن ذلك هو عالَم الله، والذي خلقه الله  بس 

 نا السماوي."نحن بأمان إلى الأبد في أحضان أبي مشيئته، وأنه من خلال نعمة المسيح

مها  ماكجيفيرت وفقاا للدكتور    أبونا السماوي   يَختفي  عندمايَتبق ى لنا  لكن ما الذي   ؟ ت عتبر الإجابة التي ي قد  
، لا نعلم ماذا سيكون  م إلى الوجود لا نعلم كيف أتى العالَ يَتبق ى لنا الصلاح،  : "في الواقع ي قال لناواضحةا. 
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 عبادة المن  أسمى  تبدو  – مصيرنا عندما نَعب ر بوابات الموت الم ظلمة. لكن ي مكننا إيجاد عبادة نزيهة سامية  
 للقوة." الشعبي ةالصلاح الم نفصل عن الزخارف في توقير  –يسوع  التي قد مها

ل مجدها إلى رماد وس. لكن تأم لْ فيها للحظة، نبيلة في البدايةإجابة  إنها تبدو   ما  تر كنا في يأس.  توسيتحو 
ا؟    المقصود بصلاح ليس له قوة مادي ة؟ ي عتبر "الصلاح" في ذاته أكثر الأفكار الم جر دة تجريدا   أليس ألا 

تَتضم ن فكرة الشخص نفسها    بشخص؟  عند ارتباطهبلا معنى تماماا إلا  الصلاح   القوة لأنْ ألا    امتلاكه 
ا على الإطلاق.   ايَعمل؟ إذن الصلاح الم نفصل كلياا عن القوة ليس صلاحا لن يَعني  ف،  وإذا كان ذلك صلاحا

 في مسيرته التي لا تهدأ.في هذا الكون المادي، والذي يَقدر أن ي دم  رنا    ون وجود إذ نحن م  –  لنا أي شيء
مْ الله باعتباره  حتى ذلك الأمر الذي حاول الحفاظ عليه.  إن الحقيقة هي أن ذلك التجريد الم فر ط دَم رَ   قد  

ا فقط وليس قوياا،   .والصلاحالله فعلاا كلٌ من ا سيَتَدم ر هوحينصالحا

إدراكهم لهذا الاعتراض، حتى وإن لم يَفهموه بشكل كامل، أن الصلاح سيكون فكرةا م جر دة فارغة إلا  بسبب  
صالح، حاول الكثير من الأشخاص الم عاصرين أن ي عطوا توقيرهم للصلاح    شخص  في  لاا  ص   أ م ت  كان  إذا

  (بكل وضوح  بالله  الإيمانَ   ي خالف)والذي    هذا الإيمان "الأخلاقي" باللهل  إيجاد رمز  نوعاا من القوام عن طريق  
الناصري.   يسوع  الخلاص"  في شخص  فقط من حيث  المسيحي ة  إلههم  "يقرأون  الإنسان يسوع  ويَعتبرون 

ا للصلاح الذي ي وق  رونه؟ هذا لكن من هو يسوعالوحيد.  إنه بالتأكيد ليس يسوع العهد  الذي يَجعلونه تجسيدا
مه . لكنه ليس حتى يسوع الذيأصر  على كل شيء يرف ضه أولئك المعاصرون لأن يسوع ذاك ؛ الجديد    ت قد  

الم عاصرة  ات إعاد  ر  الدكتور    هلأن  ؛ التصوُّ ذاك  أن  وضوح م دم  ر،  في  ماكجيفيرت  كما أظهرَ  حتى يسوع 
كَ   إن الحقيقة هي أنه من    حتقار.الا  بمثل هذا  يَرف ضه الأشخاص المعاصرون الإيمان بالله الذي  نوع  ب تَمس 

يسوع بصفته الإنسان السامي، حتى بصفته التجسيد الأسمى    يَرواأن  حتى  الم ستحيل على هؤلاء الأشخاص  
د الذي تسعى الحداثة إلى توقيره. لأن يسوع الحقيقي الآب السماوي خالق   ضعْ لم يَ   لذلك الصلاح الم جر 

 ا.حياته أيضا قلب تفكيره بل في في قلب  فقط حاكمه العالم و 

إلهها الوحيد، الإنسان يسوع  إذن، هل تَقرأ الحداثة  في يومنا هذا المسيحي ةَ فقط من حيث الخلاص وتَعتبر  
ماكجيفيرت هنا يأتي الدكتور    ؟للكنيسة الأمجاد الم بك  رة  وبين  بينهم  استمراري ة  بوجود  أي فكرة  لتَتخل ى عن  

السابقة على السؤال؛ ي دم  ر بلا شفقة الرضا الداخلي للذين    ات الإجاب  . بالتأكيد، يَتخل ى عن به رجاء اقتراح  ب
الم بك  ر    أن  افترضوا مادي ة  للمسيحي ةالتاريخ  مبادئ  ا    باستخدام  واضحا كامل  وم ستقرااي عتبر    رمى ؛  بشكل 

ا   نعتقد أن  . لذلك ن رح  ب بكتابه الرائع والم حف  ز على التفكير.  من التقلُّب في حالة  الم شكلة التاريخي ة م جددا
وعن طريق    وراء فَرضي ات م تجددة دائماا،سَعيْها  مثل تلك الك تب عن طريقة راديكالي تها نفسها، وعن طريق  

ر المادي ةفشل ل الذي يتحم لون تكلفته عَرض ال ر الخاصة بهم– إعادات التصوُّ ا إعادات التصوُّ قد   –خصوصا
إلى التأسيس البسيط للتاريخ المسيحي على    والعودةق،  التخل  ي عن المجهود الم ره  ت ؤدي في النهاية إلى  
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ومعه  إلى كنيسة الحداثة  ماكجيفيرت  يأتي الدكتور    لكن، في غضون ذلك،  .فوق الطبيعي   الإلهي  العمل
يَنبغي التخل  ي عنإن  في الواقع، يقولكلمة تشجيع.   حتى لصالح  الاستمراري ة مع المسيحي ة البدائي ة    ه لا 

 تبدو للوهلة الأولى غير بدائي ة بالتأكيد. مسيحي ة غير لاهوتي ة أو م خالفة للإيمان بالله والتي 

أنها غير مقصودة  مما لا شك فيه  لكتاب.  في اتلك الإشارة العملي ة  نعتقد أنه سيكون خطأا كبيراا أن نَتجاهل  
لكن لا يوجد   اتباعاا للموضوعي ة العلمي ة.جاد  بلا شك بأكثر مجهود   ماكجيفيرت  يكتب الدكتور  بشكل كبير؛  

بأن المسيحي ة الم خالفة للإيمان    الافتراضات الم سبقة لهذا المؤرخ  وت صر  ح مؤرخ بلا افتراضات م سبقة تماماا؛  
كما فَعلَ العديد من المؤرخين البارزين، وجدَ الدكتور  ،  وبالتبعي ةبالله هي أكثر شيء طبيعي في العالم.  

عناصرها  وعن طريق  التي يَتبعها،    ( Hegel)  على أساس فلسفة هيجلما كان يتوق ع إيجاده.  ماكجيفيرت  
صراع في  ( إيجاد  Baurتوق ع باور ) "  ،لأطروحة المركَّبةوا،  الم ضادةالأطروحة  و ،  الأطروحة"الم تمث  لة في  

دة بشكل كاف   جدَ  ولذلك وَ لحلول وسطي ة وتسويات م تدرجة.    مع وصول    الرسوليالعصر   تلك الظاهرة مؤك 
على أساس شكوكي ته  ماكجيفيرت  ، توق ع الدكتور  م شابهفلسفته. بشكل  حقائق، لكن في اتفاق مع  في تَحد  لل  –

د ، ي ةالبَرَجمات  لحياته هو.  االحياة الديني ة م شابها ما في الكنيسة الأولى نوعاا من بشكل أن يَج 

الاستنتاج  إلا أنه "لا يستطيع م قاومة    بهشاشة العديد من ح جَجهالمؤلف    هذاالسبب في أنه ر غم اعتراف    ما
إن السبب إن الإجابة واضحة.  وَصفه بالفعل؟  بخصوص ما  "  ه كان هناك مثل تلك المسيحي ة البدائي ةبأن

لقد   يَدعمها.هو نفسه  التي  للحداثة الم خالفة للإيمان بالله  هو أنه يَبحث عن سابقة في المسيحي ة الم بكرة  
ي عد باحثاا  ماكجيفيرت  لكن الدكتور    وحتى في كتابات بولس.  –وَجدَ آخرون سوابق لها في العهد الجديد  

وجدها البعض في يسوع، ولذلك أطلقوا صَيْحة  مع ذلك،  ل مثل ذلك.  أفضل بكثير من أن يَرضى بأي حَ 
المسيح  ل نَرجع" الدكتور    ".إلى  ذلك ماكجيفيرت  لكن  ا مدى عدم صحة  ويَعرف جيدا بنفسه،  الأناجيل  قرأ 

وبرفض تلك    الاستناد من ق بَل الو عاظ الحداثيين المشهورين إلى كلمات الشخص الذي يدعونه "الم علم."
د ما يَبحث عنهعلى  الكاتب    ذلكالتي يَتضح عدم صحتها، ي جبَر    الم طالبات  غير الحرفي ة  في التقوى    أن يَج 

لة ها هي  لز ملائه الحداثيين: "في الواقع يقول    ، للمؤمنين الأمم الأوائل.بالطبع  ، وغير الم وث قةوغير الم فص 
الخلاص ولن  الروحي لديانة تَقرأ المسيحي ة بشكل حصري من حيث    الأصل    وفيها يوجد مسيحي تنا أخيراا؛  

 "أو الإله الحي القدوس.  الجحيمأو العدالة الإلهي ة أو السماء أو    "علاقة بالخَلق السيادي"تكون لها أي  
  – أسكتها نهائياا ماكجيفيرت  نَث ق أن الدكتور  – إلى المسيح"    ل نَرجع الليبرالي ة القديمة: "ولذلك، بالنسبة لصَيْحة  

قرأوا المسيحي ة  بالله الذين    غير المؤمنين الأمم    المسيحيينإلى    ل نَرجع "من الواضح أنه تم استبدالها بصَيْحة  
أو الله." لكن إذا كانت هذه هي الصَيْحة، فإن    ياللاهوتالف كر  فقط من حيث الخلاص ولم يكونوا م هتمين ب

ا.  المَشهد  إلى لو أن استمراري ة المسيحي ة ي مكن أن ت نقَذ فقط عن طريق الاستناد  أمراا م حزناا  سيكون    م ظلمٌ جدا
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بالله لم يكونوا موجودين    غير المؤمنينالأمم    المسيحيينلأن أولئك  بالله.    غير المؤمنينالأمم    المسيحيين
ا  . أبدا

والذي ي رو  ج له الكثير – إن الحقيقة هي أن ذلك الدين الم عادي أو الم خالف للإيمان بالله في يومنا الحالي  
على الأقل من    ،الدين الذي  –ف الكتاب الذي كنا نتحدث عنه للتو ويدعمه باحثون مثل مؤل     من الو عاظ

ر الطبيعي ة إلهه الوحيد، سيتحت م  حيث أحد أهم أشكاله الم مي ز  ة، يَعتبر الإنسان يسوع بحسب إعادة التصو 
يَعتمد على نفسه.   التاريخي ة. لأن  عليه أن  القليل بينه وبين الكنيسة  لا يوجد بوضوح على أي حال إلا 

ا أن تَتخل ى عن إيمانها بالآب السماوي الذي عل م يسوع  تلاميذَ   أن ي حبوه.  الكنيسة لا تقدر أبدا

يوجد ببساطة إذن الإيمان بوجود الله في قلب الإيمان بالله كما ي عل  مه الكتاب الم قد س: أي الإيمان بأن  
لكنه لا يَعتمد على الكون. إن الله بالتأكيد    يَعتمد عليه الكون و الكون خ لق وي حفَظ بواسطة كائن شخصي  

ا م تمي   مالعالَ ن  م  قريبٌ بحسب المنظور المسيحي،   ز شخصياا عن العالم، وعن الكائنات المحدودة ، لكنه أيضا
"قداسة" الله–ي عتبر سمو الله  التي خلقها.   الم قد س  الكتاب  يدعوه  يَث ق    –والذي  المسيحي.  ا للإيمان  أساسا

ا من المنطقي أن ي وثَق به؛ يَستند الإيمان بالله على    ،المؤمن بالله ر  بأن ي عل ن نفسه بصفته شخصا لأن الله س 
 عرفة. الم

بالتأكيد لا ت زيل تلك المعرفة شعورنا بالانبهار في مَحضر الله، بل يَنبغي أن ت عم  قه إلى أن تؤد  ي إلى رَهبة  
تَنتهي.   الأشياءأ  لقد  لا  أعظم  وت عد  الأشياء عن الله،  لنا بعض  الإنسان  عل نتْ  استقبلها عقل  على    التي 

؛ لكن كم هي محدودة م قارنةا بالعجائب غير المعروفة والتي لا تَنتهي! إذا أزالتْ معرفة الإنسان  الإطلاق
بدأ في أن تكون له معرفة  لم يَ بالله شعوره بالانبهار في مَحضر الإله غير المحدود، فهو بذلك ي ظهر أنه  

 . على الإطلاق  حقيقي ة

ومع أن معرفتنا الج زئي ة عن الله تَتر ك أسرار واسعة ة خاطئة؛  مع ذلك، لا ت عتبر المعرفة الج زئي ة بالضرور 
ا للإيمان.  ن  لأإلا أنها كافية  ،  معروفةغير   ، معنا  إن كان هذا الإلهيستطيع المؤمن أن يقول،  تكون أساسا

 فمن علينا؟ إن هذا الإله هو إلهٌ يستطيع الإنسان أن يَث ق به. 

سيكون من الجيد أن نتوق ف عند هذه الن قطة لبعض الوقت أمام النص الموجود في الأصحاح الثامن من  
   "إ نْ كَانَ اُلله مَعَنَا، فَمَنْ عَلَيْنَا؟"رسالة رومية، والذي اقتبسناه للتو. يقول بولس: 

شعاراا لأفعال بطولي ة لا ت عد. من خلال ثقتهم    ت ربما كان  للإيمان؛حقيقي ة  صيحة معركة  ت مث  ل تلك الكلمات  
 ازوا بانتصارات مجيدة؛ إن رَب  الجنود حليفٌ قويٌ. ففي إله إسرائيل، حارب الرجال معارك قوي ة و 
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بم حاولة  ذلكيوناثان    اعتقدَ لقد   قام مع حامل سلاحه  للفلسطينيين.    م جاز فة، عندما  "فَقَالَ  لاقتحام كتيبةا 
". ب   مَان عٌ عَنْ أَنْ يُخَل  صَ ب الْكَث ير  أَوْ ب الْقَل يل  ، ومعه خمسة حجارة  ذلك داود    اعتقدَ لقد    يُونَاثَانُ: لَأنَّهُ لَيْسَ ل لرَّ

: أَنْتَ تَأْت ي إ لَيَّ ب سَيْفٍ وَب رُمْحٍ وَب تُرْسٍ، وَأَنَا  "الم تفاخر.    هم لْس من الوادي أمام عدو  ين ي   فَقَالَ دَاوُدُ ل لْف ل سْط 
ينَ عَيَّرْتَهُمْ." ر هو    ،ذلكأليشع    اعتقدَ لقد    آت ي إ لَيْكَ ب اسْم  رَب   الْجُنُود  إ له  صُفُوف  إ سْرَائ يلَ الَّذ  عندما ح وص 

لقضاء على حياة أليشع؛ إذ كشف م خططاتهم لملك إسرائيل؛ لش أرام  . لقد سعى جيوخادمه في دوثان
وأخيراا استطاعوا م حاصرته. عندما قام خادم رجل الرجل في الصباح، كان جنود أرام ي حاصرون المدينة. 

، افْتَحْ  "وَصَلَّى  لكن النبي لم يَضطرب.    "فَقَالَ غُلَامُهُ لَهُ: آه  يَا سَي  د ي! كَيْفَ نَعْمَلُ؟" أَل يشَعُ وَقَالَ: يَا رَبُّ
بُّ عَيْنَي  الْغُلَام  فَأَبْصَرَ، وَإ ذَا الْجَبَلُ مَمْلُوءٌ" رَ. فَفَتَحَ الرَّ مَمْلُوءًا  لا بجيوش أرام وحده بل كان    عَيْنَيْه  فَيُبْص 

 حليفٌ قويٌ، عندما قد موا شهادتهم في الر سل أن الله  اعتقدَ لتقديم الحماية الإلهي ة. لقد    "خَيْلًا وَمَرْكَبَات  نَارٍ"
."مجمع اليهود قائلين:   في ذلك اليوم التاريخي   ،ذلكلوثر    اعتقدَ لقد    "يَنْبَغ ي أَنْ يُطَاعَ اُلله أَكْثَرَ م نَ النَّاس 

 " أمين.  عندما وقفَ أمام ملوك وأمراء وقال فيما معناه: "هذا هو موقفي، لا أستطيع أن أ غي  ره، لي ساعدني الله!

ا دائماا.    للأسف،  لكنلقد أ عل نتْ يد الله في تلك اللحظات العظيمة في التاريخ.   ر  الأمر ليس واضحا لقد ح وص 
العديد من الأنبياء الحقيقيين مثل أليشع بواسطة جيوش الأعداء، لكن لم تَظهر أي خيول أو مركبات ناري ة  

على  دائماا  تم إطلاقهم في اسم رَب الجنود، لن تكون قادرة    اإذ حتى  خمسة حجارة م لس،    إن    م؛من حوله
لوثر، شَهدوا بأمانة عن    قوةإن الكثير من رجال الله بمثل شجاعة بطرس، وبمثل  مواجهة الأسلحة الحديثة؛  

ساكسونيا الوَدودين،   لم يكونوا محروسين بقبول الناس أو بغمالائيل حكيم ، أو بواسطة ح كام  لأنهمالحق، و 
رُّهم. ولا يبدو   يبدو أن  أن دماء الشهداء هي بذار الكنيسة.    ،دائماا  من الحقيقيواجهوا المخاطر التي تَض 

ط ردتْ الديانة النقي ة بشكل كبير بواسطة استخدام الأسلحة المادي ة  أحياناا بنجاح كبير. مثلما    ي تو جالاضطهاد  
إيطاليا   ت سفك بلا    وإسبانيامن  هداء  الش  دماء  يبدو أن  ذلك،  .  هباءا وفرنسا، كثيراا ما  ي عد علاوة على  ما 

ا في ساحة واسعة من التاريخ ا في حياتنا العملي ة.    ،صحيحا ا أيضا أحياناا في أوقات الأزمات ي عد صحيحا
الإنقاذ بط رق عجيبة عندما لم يك ن  لقد أتى  للصلاة؛    بارزةكانت هناك إجابة ؛  يد اللهالروحي ة الكبيرة، ت علَن  

 . سرابااويبدو أن الإيمان دق لا ت جاب، يبدو أن صلوات بنفس مستوى الص   لكن في أوقات أخرى،م توق عاا. 

قالوا في   ن جر ب أحياناا في حيرتنا بأن ن فكر في إلهنا كما فك ر فيه أعداء شعب إسرائيل في إحدى المرات.
بَالإشارة عن شعب إسرائيل:   مْ.،  "إ نَّ آل هَتَهُمْ آل هَةُ ج  هْل  فَإ نَّنَا نَقْوَى عَلَيْه   "... وَلك نْ إ ذَا حَارَبْنَاهُمْ ف ي السَّ

، سواء في أوقات أخرى   لكنن جر ب أحياناا بأن نقول إن إلهنا يستطيع أن ي ساعدنا في بعض ظروف الحياة؛  
. نقول إن المسيحي ة ست ساعد أحياناا؛ فشل الله  يَ   –لا يصنع ذلك فرقاا كبيراا–القوة أو غياب الرغبة  بسبب نَقص  

 إن إلهنا إله جبال، لكن احذر أيها المؤمن من الوادي.  لكن هنا م شكلات تتطلب م ساعدة أكبر؛ 
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إ نْ كَانَ اُلله  "يقول بولس:  ائع.  جانباا بشكل ر  ت نح ىإن تلك الشكوك، مثل التي في النص الذي أشارنا إليه،  
يوجد أحد  ؛ إن كان الله معنا، فلا  قد لا ينال التحدي الذي في ذهن الرسول بولس إجابةا   "مَعَنَا، فَمَنْ عَلَيْنَا؟

الغيوم أو في الشمس الم شرقة، في    وسطعلى التل أو في الوادي،    أحد ضدنا  لا يوجد   –علينا أو ضدنا  
 في الأشياء الحاضرة أو الم ستقبَلَة. الموت أو الحياة، 

مجيد عندما يَق ف    للتأكيد، إنه أمرٌ ي شعل الخيال وي حر  ك الإرادة.  إن هذا الإيمان رائع؛ إنه إيمان بطولي؛  
إن إيمان بولس  شكٌ م ختبئ. هناك بقى يَ و م! لكن الروعة الم جر دة ليست كافية، رجلٌ قوي مع الله ضد العالَ 

س على حقيقة م تزنةرائع،    لا لبعض احتياجاتنا بل لجميعها؟   ،فعلاا كاف   هل الله، كما نعرفه،    ؟لكن هل يؤس 

ا  ه عن الله.  عتقد ما تَ تعتمد إجابة ذلك السؤال بوضوح على   لقبيلة تعيش في الجبال، كما  فقط  إن كان الله إلها
كرهم في الأصحاح العشرين من سفر  اعتقدَ   إذن لا نستطيع أن  الأول، ف  الملوكأولئك الأعداء الذين جاء ذ 

الذي كان أولئك  تماماا و بالتأكيد اختفى ذلك الإيمان بتعدد الإلهة  نتوق ع منه أن ي حارب لأجلنا في الوادي.  
م هل كة بنفس القدر ت عد  رغم تهذيبها،  لكن أخطاء أخرى،  ضحك.  غالباا قد يجعل المرء يَ الأراميون يتبنونه؛  

والتي تَجعل قيمة توجد ط رق للتفكير في الله، وم نتشرة بشكل واسع اليوم،  للتعزية الآتية من كلمات بولس.  
  أو حتى أقل.  مَحلي للجبال الإسرائيلي ة إله   الله بنفس قيمة

 م طابقااالله    يَجعلهناك المنظور الشائع الذي  على سبيل المثال،  التفكير تلك.  لقد ذ كرتْ بالفعل بعض ط رق  
والأكثر شيوعاا عندما لا ي طلَق عليه أي اسم. ت طلَق عدة أسماء على ذلك المنظور،  م جمل العالم المخلوق.  ل

أياا ما كانت أفكارنا حول  ؛  بسبب م صطلح ت قَني  نَتحي ر. لكن ينبغي ألا  من الأفضل أن ي سم ى وحدة الوجود 
)على  ي دعى أحياناا  ي دعى أحياناا "الفكر اللاهوتي الحديث؛"سفة. ي عد الفكر نفسه غير محدود بالفلاالاسم، 

ء أن ذلك  أن يعتقد المر   عقيدة "الاقتراب" الإلهي. لكن على أي حال، من الخطأ  نحو زائف إلى حد كبير(
ا  إنه يؤث  ر على الرجل العادي؛ على العكس،  يؤث  ر على قاعة الدراسة فقط ولا على من  ،  وعلى الباحث أيضا

ا على من يجلس في مقاعد الكنيسة.   في الحياة الديني ة يكاد يكون أمراا م هيمناا  يقف خلف المنبر فقط بل أيضا
أن    بدلاا من؛  بالتأكيد، لا ي عتبر أمراا حديثاايستطيع القليلون منا أن يهربوا بالكامل من تأثيره.  ؛  ليومنا هذا

ا"   على مدار آلاف  بنفس ق دَم الجبال؛    اقديما   ي عد وهو الأمر الذي ي وصَف به أحياناا،  يكون "إعلاناا جديدا
الحياة الديني ة للإنسان.    وعلى تخريب   يَتبل د،الإحساس الأخلاقي    لعْ ، على جَ في العالم   يَعمل  السنين، كان

ا قوياا مثلما هو  . اليوم لكنه لم يك ن أبدا

د أنفسنا في هذا العالم   بنفس  ظهر  ويَ عجائب السماء الم زي نة بالنجوم،  ظهر في  يَ جب ار.    مَسارفي وسط  نَج 
نقف    وفي إنجازات العقل البشري.،  المواسم الم تعاقبةفي  ظهر  يَ سكوب.  و من خلال الميكر   الروعة  درجة

، هائل. ولذلك الشيء الهائل  م جمل   شيء؛ ما نحن إلا أجزاء ضئيلة في  ضئالتنانتعج ب من  ؛  رهبةأمامه في  
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من يؤمن  وينسب  شيء واحد،    أن نعتبرهجديد    وضوح  بن  و صريالعنحن    تَعل مناي  ذ، والالشامل  ينو الك  للمَسار
ي نظَر إليه    بصفته م خترعاا م نفصلاا عن ماكينته؛  الله   ي نظَر إلى  د لم يَع  المهيب.  الله  اسم    إليهبوحدة الوجود  

  هائل.  م جمل ، لكن كشيءالفردي ةظهاراته افي  ي درَكالكون الذي لا على أنه لا شيء سوى الكون نفسه، 

   من أفضل منظور؟ لقد حث  بعض التفكير الأكثر ع مقاا وألهمَ بعضٌ هذا الالتي ي قد مها    الم ناشدة  من لا يَقبل
 البشري.عر ش  ال

لة.  لكن فعندما  آخر لمجموع الأشياء،    اسم  م جرد الله    كانإن  ه لا يَحوي أي عزاء للنفوس المظلومة والم ثق 
من العالم   مَنطقي  احتكامكون هناك إذن أي  يلن  يكون لدينا الله لا يكون لدينا شيء لم يَك ن عندنا من قَبل.  

"إ نْ كَانَ اُلله مَعَنَا، فَمَنْ  بالفعل.  لدينا    "إلهنا"لأن  ه؛ عندما ي سيء العالم م عاملتنا، لن توجد نَجدة لنا،  إلي
يَق ل تلك الكلمات شخصٌ ي ؤمن بوحدة الوجود، بل    –  عَلَيْنَا؟"   من   مَنطقياايَحتكم  يستطيع أن    شخص لم 
 ة إلى إله الطبيعة. الطبيع

افقط م مكنٌ  المَنطقيذلك الاحتكام إن  ا ح راا وقدوسا على كل   منذ الأزلبالسيادة ويتمت ع  ، إذا كان الله شخصا
ا م نفصلاا ما صنعه. صحيحٌ أن الله قريبٌ من العالَ  ا بعيدا توجد حقيقة هامة في    عن أعماله.   م؛ ليس إلها

ا أن يقول:  يستطيع  الإيمان بوحدة الوجود؛   كُ وَنُوجَدُ.المسيحي أيضا وإن الله "أقرب   ""لَأنَّنَا ب ه  نَحْيَا وَنَتَحَرَّ
لكن  ستقلال عنه.  بالالا يَحد ث أي شيء  م؛  في العالَ   إن الله موجودٌ من النَفَس، وأقرب من الأيدي والأرج ل."  

أن الله يَعتمد على    يَلزم من ذلكلا  يَعتمد عليه،  م  العالَ لأن  أو ي حد به؛  م  العالَ ذلك لا يَعني أنه يَتطابق مع  
يَنتشر    مشيئة الله  غموض    إن  ؛مالعالَ ، بل لأنه سَيد  مالعالَ لا لأنه يَتطابق مع  م  العالَ العالَم. إن الله موجود في  

إن البساطة هنا  لقد كانت تلك الأشياء مَخفي ة عن الح كماء والف هماء وأ علنتْ للأطفال.    .بهفي الكون وي حيط  
لعجائب الم ذهلة لأعمال الله، والتعقيد غير المحدود ل  ي سمَح  نلا ينبغي إطلاقاا أهي ما ت عتبر أمراا عميقاا؛  

الذي خلقه،   ي خفوا  للكون  الم تعل  قة  أن  البسيطة  البسيطة،  ؛ إن  شخصٌ   بأن اللهالحقيقة  الحقيقة  التي  تلك 
ك بها من له ثقة مثل الأطفال، هي أعظم   ريتمس  لقد  عن اقتراب الله؛  بالتأكيد، عل مَ يسوع     على الإطلاق.  س 

كان من الم مكن للفلاسفة أن  : قال إنه لا يَسقط عصفور إلى الأرض بدون الله.  رأى يَد الله في نمو البذرة
غها فقط بهذه الطريقة؛ ما قاله كان:  يقولوا ذلك.   نْهُمَا لَا يَسْقُطُ عَلَى الَأرْض   لكن يسوع لم يَص  دٌ م  "وَوَاح 
ومَن كان البشر يشعرون به بشكل باهت،  ،  يات بحث الفلسفةوعندما قال ذلك، انتهت عمل  ب دُون  أَب يكُمْ."

 الإله الحي الشخصي، أ عل نَ. 

يوجد إيمانٌ حقيقي،    ينبغي أن   إن كانمن الطبيعة إلى طبيعة الله،    احتكام منطقيإن كان هناك  ،  إذن
بل لا باعتباره اسماا آخر لمجموع الأشياء الموجودة،  ينبغي أن ي نظَر إلى الله بصفته مَن يَصنع العجائب؛  

ا  ا إلي الأبد في سجن هذا العالَم. فَك  رْ فيه بشكل آخر،  حياا وح راا.بصفته شخصا  وستبقى م قيدا
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، لكنه  إنه شكل من أشكال الخطأ أكثر بساطة وأقل ادعاءخطأا من نوع آخر ي عد بنفس درجة الخطورة.  لكن  
رٌ،    م دمر بنفس الدرجة لإيمان من نوع إيمان بولس. يْنا أن الله ح  سار  وأنه يستطيع أن يَحك م مَ لقد أصر 

فعلهم  ناس يعتبرونها الحقيقة الوحيدة، وب  لكن العديد من ال  حقيقة هامة بالتأكيد.  ي وهالطبيعة بحسب مشيئته؛  
اي نظرون إلى الله فقط بصفته  ذلك، ي غرقون سفينة إيمانهم.   ه مَ   شخصا سار الطبيعة لأجل  يستطيع أن ي وج  

مها لهم.خَيرهم؛   ي قد  رونه فقط لأجل الأشياء التي يستطيع أن ي قد  

للعديد من    نا إن ةالاحتياجات  م عر ضون  فقط لأنه  ،  الم لح  بل  ذاته،  تقدير الله، لا لأجل  إلى  بشدة  ونَميل 
ولأحبائنا، ون قد  ر الله لأنه يستطيع  لنا  هناك احتياج للطعام والملابس،  .  يستطيع أن ي سدد تلك الاحتياجات 

نَا الْيَوْمَ.""خُبْزَنَا  أن ي جيب التضرُّع الذي يقول:   هناك احتياج للرفقة؛ نحن نَنكمش من الوحدة؛    كَفَافَنَا أَعْط 
ابصفته  ون قد  ر الله  نودُّ لو أن ن حاط بالذين ي حبوننا والذين ن حبهم.   د ذلك الاحتياج    شخصا يستطيع أن ي سد  

مهناك احتياج  بإعطائنا عائلة وأصدقاء.   نرغب في ف رص    ها هدف؛؛ أن ن نقَذ من حياة ليس لللعمل الم له 
لحياتنا يستطيع أن يَجعل    هبتنظيمالشخص الذي  بصفته  . ون قد  ر الله  لأجل الآخرينلخدمة نبيلة وغير أناني ة  

ا.    أمامنا باباا مفتوحا

. إنه الاشتياق إلى الله ذاته.    اشتياقنبيلة. لكن ما زال هناك    أشواقهذه   ن بلاا ذلك  كثيراا ما ننسى  أكثر 
لغاية أبعد.  وسيلة م جرد  ن قد  ر الله فقط لأجل الأشياء التي يستطيع أن يقوم بها؛ ن صو  ره على أنه. الاشتياق

إذا اعتبرنا الدين م جرد  ل هكذا؛ إن ديناا من هذا النوع يَفشل دائماا عند ساعة الحاجة.  ويَرف ض الله أن ي عامَ 
لنا    –حتى الأشياء الشريفة وغير الأنانية–وسيلة للحصول على الأشياء   فعندما تَتدم ر الأشياء التي حص 

ا تصير الطموحات النبيلة  أحباؤنا، عندما يأتي الإحباط والفشل، عندم  رحليَ عندما  سيَفشل إيماننا.  عليها،  
ا عن الله؛    حينها  لا شيء، سنتحول بنا الصلاة، لكن ذلك فَ بعيدا بنا الدين وجَر  بالطبع    . لَ شَ سنقول إننا جَر 

إنه ليس راضياا بأن يَخدم  إن الله ليس راضياا بأن يكون أداةا في أيدينا أو خادماا تحت أمرنا وطَلبنا.  !  لَ فَشَ 
إن النص الموجود في الأصحاح الثامن من رسالة رومية    .إطلاقاا  الاحتياجات الأرضي ة للذين لا يَكترثون له

دة للحصول على  لا يَعني أن الدين ي وف  ر وَصفةا   ى وأنبل وأكثر المزايا الأرضي ة  سمحتى أ  –مزايا أرضي ة  م حد 
ب لنا كل شيء نرغب  لا يَعني ذلك أن الإيمان بالله سيَجل   –  "إ نْ كَانَ اُلله مَعَنَا، فَمَنْ عَلَيْنَا؟"غير الأناني ة.  

أن  فسنستطيع مواجهة خسارة كل الأشياء بشجاعة. ألم يَخط ر لنا إن المقصود هو أنه إذا كان لنا الله فيه. 
عد أسمى الأمور التي نعرفها على الأرض، ت    ةالشخصي    الشركةأنه كما أن  و الله ذو قيمة عالية في ذاته،  

نا ن قد  ر الله لأجل ذاته، فإن خسارة    ؟ على الإطلاق  على سمومع الله أ   ت عد الشركة الشخصي ة كذلك   إذا ك 
ل صخرة كبير في أرض  يابسة.    الضيقسنلجأ أذن إليه في وقت  جلبنا أقرب إليه؛  تَ الأشياء الأخرى س مثل ظ 

اأن يتوق ع دائماا أن يكون  يحتاج  لا أقصد أن المؤمن   ا ووحيدا ه فقط في  عزائي يسعى إلى  لك  فقيراا ومريضا
وفي وقته الصالح،   ؛بركاته على مخلوقاته حتى الآن تَنهمر  خبرة صوفي ة مع الله. إن الكون هو عالَم الله؛  
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أنه إذا كان لنا هنا  سكناا للمجد. لكن ما أقصده هو  مَ سيجَعل الله  منه  عندما تنتهي فترة أنين وألم العالَم،  
ر تَ أن    البركات الباقيةبركة حضور الله ونعمته، في مكن لكل    ،البركة الوحيدة التي لا ت قد ر بثمنوالآن   نتظ 

 التوقيت الإلهي الصالح. 

ل  وقيمتها أكبر من كل الأشياء الأخرى إذا كانت الشركة مع الله أعظم الم متلكات،   ، كيف ي مكننا أن نَص 
ل إلى معرفة الله؟  –إليها   كيف سنَص 

يقولون لنا إنه لا يَنبغي علينا إطلاقاا أن نَسعى إلى معرفته؛ ي قال إن الكثير من الناس، مثلما ل وح ظ بالفعل،  
  – وهو ما يبدو النتيجة المنطقي ة لهذا المنظور –لا نَعرف الله إذن    تَقتل المسيحي ة.لنا إن المعرفة اللاهوتي ة  

إلى حالة روحي ة فيها  ن  ؛ ي ختَزل الديصوفي ةا   ي عتبر  هذا المنظور في شَكله الم تسقإن    بل نَشعر به ببساطة.
لا أستطيع أن أعتبر  دين مثل هذا،  المرء بخصوص    هيعتقد   ما  مهما كان  .sخامليْن   الذهن والإرادة  يكون 

س  غير  أنه يَمتلك أي صفة أخلاقي ة على الإطلاق؛ إن الشعور الخال   أخلاقي، وكذلك الدين الذي لا ي ؤس 
يَجعل محبتنا لصديق حقيقي أمراا نبيلاا هو إدراكنا الذهني  إن ما  على سبيل المثال،    كر  لاهوتي.على ف  

من    ثمينةبساطتها الظاهري ة، تعتمد حقاا على مجموعة  إن المشاعر البشري ة في جمال    صديقنا.صفات  ل
دة عنه، ولأننا    الم لاحظات لأفعال صديقنا. هكذا الأمر في علاقتنا بالله. إنه بسبب معرفتنا لأمور م حد 

لا يستطيع الإنسان الم كر س أن أنه قدير وقدوس وم حب، أن شركتنا معه تتمت ع بصفتها الم مي زة.  نَعرف  
  مثلما لا يستطيع أن ، بالمعنى الذي يَرغب الوعاظ الم عاصرون أن نكون عليه،  بالعقيدة  م بال  يكون غير  

م رتبطاا بشكل  كل ما ي قال،  ر غم  إيماننا بالله،    ي عد يستمع باتزان إلى أوصاف زائفة عن صديق أرضي له.  
ر غم أنه  –بدون تنظيم كامل لمعرفته    يَسل ك. ي مكن بالطبع للإنسان الم كر س أن  عنهلا يَنفصل بما نَعتقده  

ن أكبر قدر م مكن من التنظيم المعرفي ا فعلاا سيرغب أن ي كو   لكن يَجب أن يكون لديه    – إذا كان م كرسا
  بعض المعرفة.

ا للإي ل إلى معرفة الله والتي ت عد ضروري ة جدا كيف ي مكننا أن نَعرفه؟ أعتقد أنه  مان؛  كيف ي مكننا إذا أن نَص 
 جديدة بالكامل لأقترحها.   ط رق لدي  لا توجد ي مكننا فعل ذلك بالط رق القديمة؛ 

  ، لَأنَّ أُمُورَهُ غَيْرَ الْمَنْظُورَة  تُرىَ مُنْذُ خَلْق   "  التأمل في أعماله في الطبيعة. عن طريق    ي مكننا فعل ذلكأولاا
يَّةَ وَلَاهُوتَهُ."   رْمَد  قُدْرَتَهُ السَّ  ، ب الْمَصْنُوعَات  مُدْرَكَةً  ب عَمَل   الْعَالَم   يُخْب رُ  وَالْفَلَكُ  ب مَجْد  الله ،  ثُ  تُحَد   مَاوَاتُ  "اَلسَّ

تلة  إلى جبل  على أنه م جرد  بعض الأشخاص  يَنظر  .  س غير م دركبعض النالبالتأكيد، ي عد المجد    يَدَيْه ." ك 
وإلى زهرة جميلة  وإلى عاصفة رعدي ة على أنها م جرد ظاهرة في الغلاف الجوي،  ،  رو صخمن الحجارة وال

عندما تَنفتح  لكن  !  العمياء المسكينةَ   الأرواحتلك    –ليرحمهم الله  على أنها م جرد مزيج من الأوراق والبتلات.  
، م نْ حَيْثُ يَأْت ي  سلسلة جبال عظيمة:  سنقول إذن عندما نَقف أمام  ،  أرواحناأعين   بَال  "أَرْفَعُ عَيْنَيَّ إ لَى الْج 



34 
 

الحقل    زنابقوست علن لنا  أمام غضب العاصفة، سن فك  ر في ذاك الذي يَطير على أجنحة الرياح؛    ؛عَوْن ي!"
نْهَاوَلَا –  جَه الله  ما نَسَ ع دَةٍ م  ه  كَانَ يَلْبَسُ كَوَاح   . سُلَيْمَانُ ف ي كُل   مَجْد 

ثنا عنه للتو، يأتي بنا إلى حافة  ي عرَف الله من خلال صوته داخلنا.  ثانياا،   إن التأمل في الكون، والذي تحد 
ا علينا،    اللانهاية؛ ا وكل ما فيه م حاطٌ بغموض لا ي مكن  إن العالم كبيرٌ جدا   اختراقه. لكن توجد لا نهاية أيضا

عن كل النسبي ة؛ نَقف هناك    بعيدٌ   يوجد في الشعور بالذنب شيءٌ ت علَن بواسطة صوت الضمير.  .  بالداخل
الم طلق.   أمام  ا لوجه  أنه  وجها ننسىصحيحٌ  الحياة كثيراا ما  الغريبة تَحد ث بشكل في رتابة  الخبرة  ؛ لكن 

ي مكن أن تَحد ث في أثناء قراءة أو م شاهدة عمل درامي؛ إن المآسي الكبيرة، في العالم الأدبي، هي  م تكرر.  
ا عن ستار الم عتاد وتَجعلنا نَشعر من جديد بالعجز   عن إرجاع الأمور والم رتبط    الشديد التي تَجذبنا بعيدا

ا في أثناء التأمل في حياتناوللأسف،  بالذنب.   الضمير، فهو صوت   كيفما تَحد ث لكن  .  ي مكن أن تَحد ث أيضا
 وخصائص قانونه ت علن عن الصلاح الرهيب لواضع القانون. إن القانون ي علن عن واضع القانون؛ الله. 

ي عرَف الله من خلال الكتاب الم قد س. وي عرَف الله من خلال الكتاب الم قد س بطريقة عجيبة وجديدة ثالثاا،  
د على ما كان ينبغي أن يَتعل مه الإنسان في موضع آخر؛   صحيحٌ أن الكتاب الم قد سبالكامل.  ر وي شد   ي كر  

مَاوَات  ت حَد  ث  ب مَجْد  الله    ي خبرنا من؛  من صوت الطبيعة والضميري عزز الكتاب الم قد س   م  ؛  جديد أن اَلس  ي قد  
ا لكنباعتباره قانون الله.  جديدة ورهيبة    في صراحة  قانون الضمير   م أيضا ه يقوم بما هو أبعد من كل ذلك؛ ي قد  

من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا، من   سار التاريخ، لأجل خلاص البشر الخ طاة.اَلله في ف عل  م حب، في مَ 
وعبر كل بصفته إله إسرائيل صانع العهد وبصفته إله وأبو ربنا يسوع المسيح،  جنة عدن إلى الج لجثة،  

من الواضح  أنه    اعجيبا   أمراا  ي عد   محبة.لل  واحدة  خطةل   هالمسارات الم تعددة للقصة الكتابي ة، ظهر الله في تحقيق 
تَتعد أساليب أفعاله؛ نرى أوجه م ختلفة لشَخصه؛ يَظهر الله  في غضب  وكذلك  .  كل ذلكس الإله في فْ نَ  نهأ

أنه  أعتقد  –الكتاب الم قد س    بعد قراءةالشخص في كل ذلك: نقوم  س  نَفْ   نهمن الواضح أفي محبة. لكن  
بصديق  لعلاقتنا  يوجد تشبيه حقيقي هنا    الله.  ي ةولدينا معرفة بشخص  –ي مكننا قول ذلك بدون عدم توقير

لا على د فعة واحدة، لكن خلال أعوام من م لاحظة كل واحد كيف نَتمك ن من معرفة أحدنا الآخر؟  أرضي.  
جاعاا؛ لقد ذهبنا إليه في حيرة، وكان حكيماا؛ لقد  لأفعال الآخر.   لقد رأينا صديقاا في وقت الخطر، وكان ش 

وعلى أساس الكثير والكثير  مع مرور السنين، فبالتدريج،  ، ولقد أعطانا تعاط فه.الضيقإليه في وقت  لجأنا
نا من محبته وتوقيره.   والآن، م جرد نظرة أو كلمة أو نَبرة صوته ست حضر الشخصي ة  من الخبرات، لقد تَمك 

في وحدة من لروح  ليبة  عجالكمياء  المع بعض  الم تنوعة  السنين  برات  خامتزجت  بأكملها أمامنا مثل وميض؛  
في الكتاب    التي نَحصل عليها من الكتاب الم قد س.  ذا هو الأمر مع معرفة اللهكه  المشاعر. فبشكل ما،

؛ نراه في غضب م شتعل يمحو   نراه  قذارة سدوم؛ نراه يقود شعب إسرائيل كقطيع؛  الم قد س، نرى الله عاملاا
في كل تعاملاته الم ختلفة مع    نَعرفه.  نَتعل م أن  ومن خلال ما نراه يَبذل ابنه الوحيد لأجل خطايا العالم.  
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ا؛    شعبه، تعاملات    إن؛  اتبدو تلك المعرفة أمراا بسيطاا وغريزيا لذلك نحن نَعرفه الآن ونَعبده.  لم يَفشل الله أبدا
أصغر تدابير في    وميض    كما فيوهو الآن م علَنٌ  في وحدة عبادتنا له.    اجتمعتْ   الله الم ختلفة مع شعبه

 في الفرح أو الأسى. كان ذلك سواء عنايته الإلهي ة، 

إن كان هو بَطلنا، لا يَنبغي  لا توجد حدود لق درته؛  .  لكل احتياجاتناوكما أ عل نَ بهذا الشكل، ي عد الله كافياا  
  بلا عيب   حضور هيَجعلنا  هو وحده صالح؛  الرياسات والسلاطين والكون كله أن يفعلوا.    ما تَقدرأن نخاف م
بٌ، وستطر د محبت ه الخوفَ إلى خارج. بالحقيقة نستطيع أن نقول مع بولس:  مثل النور.   "إ نْ كَانَ  الله م ح 

 اُلله مَعَنَا، فَمَنْ عَلَيْنَا؟" 

العديد    صحيحٌ أنلكن هل الله معنا؟    –  "إ نْ كَانَ اُلله مَعَنَا".  وهي "إ نْ" هائلةٌ   " ،لكن النص يبدأ بكلمة "إ نْ 
؛ إنهم م تأكدون بدرجة  بخفة شديدة فوق تلك الكلمة؛ ليس لديهم أي شك حول الأمر  ون ر عبيَ   من الأشخاص 

. لكن ما ي ثير الفضول هو أن الذين ليس لديهم أي شك حول الأمر كثيراا ما يكونون  الله معهم  أن  كبير من
أي شك؛ كانوا م تأكدين بدرجة  لناس في أورشليم في وقت إرميا  لدى الم يَك ن  هم الأكثر خطأا بشكل م حزن.  

لم يَك ن لدى الناس  ؛ لكنهم ذهبوا إلى السبي على أي حال؛ لم يَك ن الله معهم إطلاقاا.  كبير من أن الله معهم
،  مااحتى في أكثر أيام الح كم الروماني ظلا  ألم يكونوا شعب الله الم ختار؟  في أيام يوحنا المعمدان أي شك؛

لكن في واقع الأمر، و ضعتْ الفأس على أصل م تأكدين بدرجة كبير من أن الله سي عطيهم الانتصار.  كانوا  
ا بدرجة كبيرالشجرة.     – من أن الله معه عندما صعد إلى الهيكل لي صل  ي    كان الفريسي في المثل م تأكدا

ثْلَ   ."اَلل هُمَّ أَنَا أَشْكُرُكَ أَن  ي لَسْتُ م  ار  ثْلَ هذَا الْعَشَّ نَزَلَ أن العشار    الناس  ذكَرتلكن سي  "بَاق ي النَّاس  ... وَلَا م 
رًا دُونَ ذَاكَ.   إ لَى بَيْت ه  مُبَرَّ

كيف ي مكننا إذن أن  ن بدرجة كبير من أن الله معهم، لكنهم كانوا م خطئين تماماا.  ي كانوا هؤلاء الناس م تأكد 
ا؟  نكون م تأكدين؛   الموجودة كيف ي مكننا أن ن زيل كلمة "إ نْ"  وإذا أصبحنا م تأكدين، أليس يقيننا وهماا وفخا

 كيف ي مكننا أن نكون م تأكدين من أن الله معنا؟  النص؛  في هذا

 . طن فقا م مكنتن اتوجد طريقت 

الط رق هي أن يَصنع الإنسان ما هو م ستقيم.   دائماا في صَ إحدى  ن ا  ما هو م ستقيم؛    ف   يَقف الله  إن ك 
كان الفريسي  لكن هل نحن م ستقيمون؟  م ستقيمين، فمهما يفعل البشر أو الشياطين، سيكون الله في صَف  نا.  

ا بدرجة كبير من أنه م ستقيم، لكنه في واقع الأمر، كان م خطئاا بشكل رهيب.   نكون    ي مكننا أن   لاأم تأكدا
  ؟م خطئين بنفس الدرجة
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لأن الفريسي كان م حتَق راا   معهلم يَك ن  نقول إن الله  خطأ الفريسي.  أننا نعتقد أننا نستطيع تَجنُّب  لا شك  
ارار بشكل خاطئ؛  للعش   ، مثلما عل منا يسوع أن نكون، وحينها سيكون الله معنا. سنكون رقيقين تجاه العش 

ار. مما لا شك فيه أنها فكرة جيدة؛  لكن ما هو موقفنا تجاه الفريسي؟  من الجيد أن نكون رقيقين تجاه العش 
"اللهم  داخلنا قائلين:  نَصعد إلى الهيكل لن صل  ي؛ نقف ون صل  ي    يسي ة بحق.نحن نَحتقره بطريقة فر للأسف،  

أو غير م تسامح تجاه العشارين، أو  ،  بصلاحي الشخصيفخوراا  ،  باقي الناسأني لست  مثل  أشكرك  أنا  
طاعتنا لناموس  أن نعتمد على    نَجرؤ، كما فعلَ الفريسي،أن    حقاا   هل ي مكننا   الفريسي."  –  ذاكحتى مثل  

 الله، باعتبارها أفضل من طاعة الآخرين، سواء العشارين أو الفريسيين، لكي نَضمن لأنفسنا رضى الله؟ 

وبالتأكيد لبولس بعض الحق في أن ي سمَع، حيث أنه هو من أعطانا النص على الأقل قال بولس: "لا!"؛  
وي عتبر الأصحاح السابع من رسالة رومية  جر بَ بولس تلك الطريقة، وفشلتْ؛  إليه.    التفتناالبطولي الذي  

ا؛    مَعلماا كبيراا لفشلها. ي مكننا بالطبع  هاوية من الخطي ة والذنب.    على حافةنعيش  إن قوة الجسد شديدة جدا
ن ا    يوجد أن ننسى ما     ا عميانا ن  نكو أن  الحياة و ش على سطح  يْ لعَ م ستعدين لبالأسفل؛ ي مكننا أن ننسى ما إذا ك 

. لكن عندما تَنفتح أعين  قبل السبي أو مثل الفريسي الذي صعدَ إلى الهيكل لي صل  يأخلاقياا مثل اليهود  
.  أرواحنا، وعندما نَلتقط لمحة م رهبة لصلاح الله ن حاول أن نهرب؛ ن حاول أن ن وازن  ، ن صبح حينها في يأس 

أشخاص  إلى مجهوداتنا ك  بحماس شديد م عشوراا عن كل ما نَمل ك؛ ن شير  ن قد   الخير في حياتنا أمام الشر؛  
ننسى الذنب الرهيب الذي في القلب. تلك هي عبودي ة  ن في العمل الم جتمعي؛ وبذلك ن حاول أن  و شتركي

 الناموس.

.  للغاية   وفي نفس الوقت، غير ضروري ،  للغاية  ميؤوسٌ منه   أمرٌ ه  إنلما لا نستسلم في هذا الصراع؟    لكن
: "أجل." لكن لما هو معنا؟  ت عتبر إجابة    هل الله معنا، ر غم خطيتنا؟ ي جيب المؤمن بفرح  قائلاا بالتأكيد، 

يَقبَل من يَشاء إلى    له الحق بالتأكيد في أن  ذلك.   بسيطة: إن الله معنا لأنه اختارَ   المؤمن على ذلك السؤال 
؛ اختارَ أن  نحن الخ طاة المساكين الذين يثقون بالمسيح  يَقبلناوفي واقع الأمر، لقد اختارَ أن  الشركة معه:  

؛  هائلةا   كلمةا ت عد كلمة "إ نْ" في النص  لقد كان ذلك عمله هو، لا عملنا.  يَقبلنا عندما بذلَ المسيحَ للموت.  
"إ نْ كَانَ اُلله مَعَنَا،  م طو لاا في الأصحاح الثامن من رسالة رومية.    بقىلكن تلك الكلمة لا ي سمَح لها بأن تَ 

"إ نْ كَانَ اُلله مَعَنَا، فَمَنْ عَلَيْنَا؟   نعمة الله.كلمة كبيرة، لكنها تَذوب سريعاا في دفء    اإنه  –  فَمَنْ عَلَيْنَا؟"
جْمَع ينَ، كَيْفَ لَا يَهَبُنَا أَيْضًا مَعَهُ كُلَّ شَيْءٍ؟ مَنْ سَيَشْتَك ي عَلَى اَلَّذ ي لَمْ يُشْف قْ عَلَى ابْن ه ، بَلْ بَذَلَهُ لَأجْل نَا أَ 

ينُ؟"  رُ. مَنْ هُوَ الَّذ ي يَد   مُخْتَار ي الله ؟ اَلُله هُوَ الَّذ ي يُبَر  

أن ي مكننا من مواجهة كل عدو. يستطيع بالطبع أن ي مكننا من    وحده  ما فَعله الله يستطيعإن الاستناد إلى  
ن ا نتمت ع بقبول الله؟    قد ما الذي يَهمنا فيما  .  البشر غير العادلةإدانة  مواجهة   لكنه يستطيع  يقوله البشر، إذا ك 

ا من مواجهة إدانة البشر غير العادلة، بل  فقط  يستطيع أن ي مكننا  لا  ؛  أن يَفعل أكثر من ذلك بكثير وأيضا
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هناك    ولا يوجد شيء آخر على الأرض يستطيع أن ي مكننا من ف عل ذلك.  .تمامااإدانة البشر العادلة  مواجهة  
ا؛   أبدا العالَم  يَغفرها  لا  التي  الأشياء  الرجال بعض  م جتمع  في  ا  م جددا لي قبَل  يَك ن  لم  بطرس  أن  أفترض 

  لكن الله اختارَ أن يَقبله، وعلى صخرة إيمانه ب نيتْ الكنيسة. ما لعبَ دور الخائن أمام النيران.  الم حترمون بعد 
ا، من النوع الذي ونحن عارفون    قد توجد بعض الب قَع القذرة في حياتنا؛ من النوع الذي لا  يَغفره العالَم أبدا

ا  عليه  سامح أنفسنان  أن    أي حال  ىعل  ، لا نَستطيعالكل ما الذي يَهمنا فيما إذا كان العالَم ي سامح،  لكن    .أبدا
قَب لَنا   ن ا نستطيع أن ن سامح أنفسنا، إذا كان الله  يَعنيه بولس   بواسطة موت ابنه؟أو ما إذا ك  هذا هو ما 

ن ا نستطيع أن نَستن د إلى   ينبغي أن نَفتخر    كمباعتباره من حقنا،  قبول الله  "بالافتخار" بصليب المسيح. إذا ك 
؟  البشرما الذي يَهمنا إذا لامَنا  فإن كان الله يَعلم أننا م ستقيمون،  عالَم من الأعداء!    منَفتخر أما   –بشجاعة  

سننشغل لكننا نستطيع أن نَفتخر بما عَمله الله . بالتأكيد، لا ي مكن أن يكون ذلك الافتخار افتخاراا شخصياا. 
لتَك ن بعلو  .  بالحساب الدقيق لذنوبناأم لا، سنهتم قليلاا  خطي تنا    من الم مكن الصَفح عن  قليلاا بما إذا كان

ر أفعال الله؛  يَمحوها كلها. الجبال، ما زال الله يستطيع أن   يقوم بها على مسؤولي ته هو،  لا نستطيع أن ن فس  
  ا: أحب ني المسيح  وأسلمَ نفسه لأجلي.شيئاا وحيدا   أعلم  "لا أعلم مقدار ذنبي؛  يقول المؤمن:  .  لا على مسؤولي تنا

نحن لا نَخاف؛ نحن  مع همساتكم الجحيمي ة!  تعالوا  يا جموع الشياطين،    هيا،  أيها البشر الأخلاقيون   هيا
ل الصليب،   إ نْ لا يوجد خوف من التحدي الآن!  نحن آمنون.  فنا هناك، في نعمة الله،  و وبوقنقف تحت ظ 
لا أحد، في السماء أو على الأرض. لَا مَوْتَ وَلَا حَيَاةَ، وَلَا مَلَائ كَةَ وَلَا رُؤَسَاءَ   كَانَ اُلله مَعَنَا، فَمَنْ عَلَيْنَا؟

رَةً وَلَا مُسْتَقْبَلَةً،   ، وَلَا أُمُورَ حَاض  لَنَا عَنْ   ٣٩وَلَا قُوَّات  رُ أَنْ تَفْص  وَلَا عُلْوَ وَلَا عُمْقَ، وَلَا خَل يقَةَ أُخْرَى، تَقْد 
يح  يَسُوعَ رَب  نَا." مَحَبَّة  الله       الَّت ي ف ي الْمَس 
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 الفصل الثالث 

 الإيمان بالمسيح 

 

إلا أنه ليس  يبدو مما ق يل بالفعل أنه ر غم أن الإيمان بوجود الله ي عد أمراا ضرورياا للإيمان المسيحي بالله،  
ه شَخص  أنعلى    التأكيد من الم ستحيل أن يَث ق الإنسان بالله بالمعنى المسيحي دون  ضروري.  كل ما هو  
ا  وخالق وحاكم العالَم؛  حي وح ر،   من ذلك. أعمق  أن يَث ق الإنسان به بدون قناعات  لكنه من الم ستحيل أيضا

باقتياده إلى اليأس فقط؛  بالتأكيد، تقوم العقيدة المسيحي ة عن الله نفسها، بدلاا من اقتياد الإنسان إلى الإيمان،  
؛  الأنه كلما ازداد وضوح منظورنا عن صلاح الله، كلما تَعم ق إحساسنا بالذنب. لقد صنعَ الله  الكل  حسنا 

 الخطي ة.  حقيقة ضخم بيننا وبينه بسبب  حاجزٌ   عَ و ض ،نحن خلائقه الذين تَنهال عليهم بركاته؛ لكن

د في تعاليم   إن تلك الحقيقة م درَكة في الكتاب الم قد س من البداية إلى النهاية؛ وهي م درَكة في وضوح  م حد 
لمن هم أولاد الله. لكنه لم يَتحد ث  كلماته بالتعزية  يسوع. تَحد ث يسوع بالتأكيد كثيراا عن أبو ة الله، وتمتلئ  

ا   أن يقولوا: مَن يستطيعون  بين    يتم التمييزالموعظة على الجبل،    أباا لكل البشر؛ فيعن الله باعتباره  أبدا
"، مَاوَات  لم يأت  رَب نا لي عل  م البشر أنهم بالفعل    . دقةا بأكثر الط رق  بالخارج  م  العالَ الذين من  و   "أَبَانَا الَّذ ي ف ي السَّ

ف   ،إن أبو ة الله كما ت عل م في العهد الجديد لله بواسطة عمله الفدائي.    لكن ليَجعلهم أبناءا أولاد الله،   لا تَص 
 ، بل علاقةا بين الله وكل الذين تَم  فداؤهم.  علاقةا بين الله وكل البشر

ا    يَتركواقد ي فاجئ ذلك التصريح الناس الذين لم   إلى ما يقوله العهد ليذهبوا  ما ق يل عن العهد الجديد  أبدا
 الأمر إلى حمايةا من اثنين من سوء الفهم. ج  يَحتا  مع ذلك،أكيد بدون شك.  الجديد نفسه؛ لكنه أمرٌ 

، لا يَعني ذلك أن العهد الجديد يَتجاهل تلك الخصائص التي تَصف علاقة الله بكل البشر والتي ت شبه   أولاا
سواء كانوا مؤمنين أم لا؛  ،  همأو وجود   كل البشر  كينونة   رإن الله هو مَصد علاقة الأب البشري بأولاده.  

في الكثير من المواضع يَستخدم  أن العهد الجديد    ومن الواضحيَعتني الله بالجميع؛ ي عطينا كل نا من بركاته:  
ف تلك العلاقة الأوسع. لكن ما نؤك  د عليه هو أن ذلك الاستخدام لتعبير الأبو ة  تعبيرَ  على  ،  الآب ليَص 
لا  شكل كبير، وأنه لا يَقع في قَلب ما يَقصده العهد الجديد بتعبير أبو ة الله.  استثنائي بهو استخدامٌ  ،  الأقل
بالتأكيد، غير هامة؛ عقيدة  بوجود علاقة أبو ة شاملة بين الله وكل مخلوقاته    الم رتبطةأن تلك العقيدة    نَقصد 

هو أن العهد الجديد   تم تخصيص ج زء كبير من م ناقشتنا السابقة لإظهار مدى أهمي تها؛ لكن ما نَقصده
ف علاقةا أكثر حميمي ة. يَهتم كلُّ شيء في الكتاب    عادةا ما ي خصص كلمتي "الآب"، و "الابن" الرقيقتيْن ليَص 

رتْ العلاقة بين الإنسان والله بسبب الت عد  ي،  الخطي ة؛  حقيقة  الم قد س ب ته  وتكون لقد ك س  فقط    م حقيقي ةب نوُّ
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بدلاا من أن    هإن  نقول ن عقيدة أبو ة الله الشاملة غير صحيحة: بلإلذلك لا نقول  عندما ي زال ذلك الحاجز.  
ا أساسياا    فقط  ت عد المسيحي ة،    اجوهرا   ت عتبر تلك الأبوة الشاملة إنها فقط ن قطة البداية التي  للمسيحي ة؛  افتراضا

 إنجيل النعمة الإلهي ة. رسالة " لإعلان الف طري ةيَجدها العهد الجديد في "الديانة 

ط منه هو الانطباع الشائع بأنه هناك أمر ضي  ق بخصوص ما   ي عتبر سوء الفَهم الثاني والذي يَنبغي التحوُّ
ك بأن الله    يَتعج ب الإنسان الم عاصر دة أبو ة الله في العهد الجديد.  حددناه باعتباره عقي من مدى ضيق التمسُّ

الأمر المركزي  و   أبٌ للبعض وليس للجميع! إن هذا الاعتراض يَتجاهل الأمر المركزي في تعاليم العهد الجديد 
المسيح.  في   صليب  يَتجاهل  إنه  بسبب المسيحي ة؛  الله  عن  م نفصلون  البشر  أن  الرهيب    صحيحٌ  الواقع 

الإيمان: لكن ما    في بيت يتمتع بها فقط الذين هم    حق أن ت دعى بنوةا،التي تست صحيحٌ أن البنو ة  لخطي ة؛  ل
أن الباب لبيت الإيمان مفتوحٌ على مصراعيه لكل البشر ليدخلوا. مات المسيح يبدو أن الناس لا يفهمونه هو  

،  مسيحيينليَفتح ذلك الباب، ومن المؤسف أننا ن حاول إغلاقه بفشلنا في نَشر الدعوة عبر العالم كله. بصفتنا  
د إلى المسيح؛ ينبغي علينا بالتأكيد أن ن حب البشر الآخرين في كل مكان، بما في ذلك الذين لم يأتوا بع

ن ا ن حبهم بحق، سن ظه   ر محبتنا لا عن طريق جَعْلهم راضين عن ديانة طبيعي ة باردة، بل عن  لكن إذا ك 
 .من خلال الم ناداة برسالة الإنجيل ،إلى دفء وفَرح بيت الإيمان طريق إحضارهم إلى الداخل،

إذن ي عتبر  الم قد س، لا  الكتاب  أن  في  فقطالله بصفته  ،  الإيمانهو    الخالق  ا وبشكل  ،  موضوع  أيضا بل 
نَخاف الله بسبب ذَنبنا؛ لكننا نَثق به بسبب نعمته. نَثق به لأنه أتى    أساسي، الله بصفته الفادي من الخطي ة.

الم قد س، بواسطة صليب المسيح، ر غم خطي تنا. بالكامل على عمله    بنا إلى مَحضره  يَعتمد الإيمان بالله 
   الفدائي.

تلك الخاصية بالتحديد هي    –إن تلك الحقيقة تَشرح خاصي ة هامة لتعاليم العهد الجديد بخصوص الإيمان  
د   موضوع الإيمان لا الله الآب. يَتحد ث العهد    هوالرب يسوع المسيح  أن  أن العهد الجديد عادةا ما ي حد  

 ر عن الإيمان بالمسيح.  كب أ تكرار  ب الجديد بالتأكيد عن الإيمان بالله، لكن يَتحد ث 

بالطبع، يَجب ألا ن بالغ في أهمي ة هذه الم لاحظة؛ لا يوجد إنسان يستطيع أن يكون له إيمان بالمسيح بدون  
ا إيمان بالله ا فاعلون في الفداء ك الثلاثة  لآب وبالروح الق دس. إن أقانيم الثالوث الم بارَ أن يكون له أيضا

   موضوع الإيمان عندما يَقبل الخ طاة الفداء.ي مكن أن يكون الأقانيم الثلاثة لذلك  بحسب العهد الجديد؛ و 

د في    الفداء بواسطة حدث    مع ذلك، بحسب العهد الجديد، تَحق قَ  تاريخ  في العالم الخارجي، في وقت م حد 
المسيح؛  ظاهراا في    الفدائي  لقد أصبح عمل الله.  ثانيةا   م، عندما مات الرب يسوع على الصليب وقامالعالَ 

م عادةا بصفته موضوع الإيمان.  ا، المسيح هو مَن ي قد   لذلك، بشكل طبيعي جدا
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بشخص بدون أن تكون   المسيح، من الم ستحيل أن يكون لك إيمانٌ لكن في حالة الله الآب، مثلما في حالة 
 دوماا على المعرفة.  بالشخص؛ ي بنى الإيمان   لك معرفةٌ 

مثلما رأينا  المسيح،    مسألةإن هذا المبدأ الهام ي رفَض من ق بَل العديد من الأشخاص في العالم الحديث في  
 الله الآب.  مسألةأنه ي رفَض في 

ظة أتذك ر سماعها منذ عدة سنوات.    بشكل تقليدي،  ،لقد ر فض الأمرعلى سبيل المثال،   كان موضوع  في ع 
ن قائد المئة لم يَك ن يعرف أي شيء عن الف كر  إالع ظة هو واقعة شفاء خادم قائد المئة. قال الواعظ البارز 

نية بخصوص شخص المسيح؛ لم يَك ن  و د ياللاهوتي؛ لم يَك ن يعرف أي شيء عن عقيدة مجمع نيقية أو خلق
يسوع إيمانه بأسمى التعبيرات. لقد  عن قوانين الإيمان: لكنه ببساطة وَثقَ بالمسيح، ومدحَ يعرف أي شيء 

ي مكننا  و أن نكون غير م بالين بالجدال اللاهوتي الم حتدم في الكنيسة الآن،    ،ي مكننا  لذلك  نهإق يل في الواقع  
 نَثق تماماا بكلمات يسوع ونَفعل ما قاله يسوع.  أن  ،مثل قائد المئةببساطة 

من منظور القراءة المنطقي ة للكتاب الم قد س، كانت تلك الع ظة بالتأكيد غير دقيقة إلى حد كبير؛ لقد كانت  
ا لذلك التأثير الم خالف للتاريخ لكلمات الكتاب الم قد س مةا   بالأحرى مثالاا صارخا   من   الواضحة والذي ي عد س 

سمات التدهور الف كري ليومنا هذا. أين ق يل في القصة التي يَسردها الإنجيل أن قائد المئة أطاع أوامر  
يسوع؛ أين ق يل إنه فَعلَ أي شيء على الإطلاق؟ إن المغزى من القصة ليس أنه فَعل شيئاا ما، بل أنه لم 

ل ذلك الشيء من يد يسوع؛ لقد آمن  يَفعل أي شيء؛ لقد آمن ببساطة أن يسوع يستطيع ف عل شيء ما، وقَب  
م قائد المئة باعتباره  من بعيد. بكلمات أخرى   ببساطة أن يسوع يستطيع القيام بم عجزة الشفاء العجيبة ، ي قد 

ا له إيمان؛ والإيمان، الذي يتمي ز عن تأثيرات الإيمان، لا   استقبال    علىف عل شيء ما بل  على    يَنطوي شخصا
؛ لكن الإيمان في حد ، وبالتأكيد ي نت ج الإيمان  الحقيقي بيسوع دائماا  لاا افعأ  يمان  قد ي نت ج الإشيء ما.   أفعالاا

 .  ذاته ليس ف علاا بل استقبالاا

لكن الع ظة التي ذكرت ها لم تك ن م خطئة فقط من منظور القراءة المنطقي ة للكتاب الم قد س؛ لقد كانت م خطئة  
لم يَك ن يعرف أي شيء عن الكريستولوجي الخاص  ن قائد المئة  إ  ق يل  ،الواقع. في  من منظور علم النفس

مع ذلك آمن  لم يَك ن يعرف أي شيء عن عقيدة الطبيعتين في الشَخص الواحد لربنا؛  بقوانين الإيمان؛  
من الواضح أن الاستنتاج المقصود الوصول إليه هو أن الآراء حول يسوع ليست  بيسوع بنفس الطريقة.  

ما يعتقده الإنسان عن شخص  بغض النظر عنه  ، تم التأكيد على أ في الواقعذات أهمي ة للإيمان بيسوع؛  
 المسيح، ما زال ي مكنه أن يَث ق بالمسيح.  

ثين في موضوع الدين.  يتمُّ التأكيد على ذلك المبدأ بأكبر قدر من الثقة   من ق بَل الك ت اب الم عاصرين والم تحد  
أنه  التأكيد على  هل ي مكن    في الحياة العادي ة.  سيكون الأمرلنرى كيف  لكنه بالتأكيد أمر سخيف تماماا.  



41 
 

ك بها بخصوص ذلك الشخص؟   ي مكن لمثال   ي مكنني الثقة بشخص  ما بغض النظر عن الآراء التي أتمس 
 .يَجعل المسألة واضحةا بسيط أن 

المال لا مبلغ من  لدي   أنه  افتراضا   ستثمره.لنفترض  ذلك  يكون  أن  الخ  اي مكن  دَعنا    –يال  من  فقط  لكن 
أذهب إلى أحد   ،بالكثير عن سوق الأسهممعرفتي  وفي ضوء عدم، لدي  مبلغ من المال لاستثمره فترض.نَ 

ا آخر من معارفي  معارفي وأطلب منه أن يَ  م  قد   ي  سمع عن الموضوع ف يستثمر م دخراتي لأجلي. لكن شخصا
  تحذير.  لي كلمةَ 

تأتمنه على م دخراتك التي  كبيرة، ما الذي تَعرفه عن الرج ل الذي    يقول لي: "إنك بالتأكيد تقوم بم خاطرة  
 " شاق؟ هل أنت م تأكد أنه من النوع الذي تستطيع الثقة به؟ كسبتها بعمل  

دة عن "أتى م نذ مدة إلى هذه المدينة ونَجحَ في بيع بعض ذلك الرجل.    فأقول م جيباا بأنني أعرف أموراا م حد 
أن يكون    يَستحقوإن لم يَدخ ل السجن، فبالتأكيد  ؛  ذرينعديمة القيمة نهائياا للسكان غير الحَ أسهم البترول  

وأكمل   الشخص  هناك."  الآراء حول  تَختلف  "لكن قد   : ف كري ة–قائلاا ي مكن    –إنها م جرد مسألة  ذلك  ومع 
إن الإيمان أمر م تمي  ز عن المعرفة. وبالتالي، ي مكنني أن أتجن ب  للإنسان أن يكون له إيمان بذلك الشخص؛  

الجدال غير  ي مكنني أن أتجن ب  نتحد ث عنه؛    الم حترَم الذيالواجب البغيض الم رتبط بنَبْش ماضي الرج ل  
 ."على أي حالوي مكنني ببساطة أن أثق به الم لائم فيما إذا كان نذلاا أم لا، 

ثت  بهذه الطريقة   ا  عن أمر جاد مثل المال، يَنبغي أن أ  بالطبع إذا تَحد  قريباا  و ؛  يحتاج إلى وَصيعتَبَر شخصا
ت عتبر هذه هي نفس    ،ت دار بشكل أفضل لأجلي مما أستطيع أن أ ديرها لنفسي: مع ذلك  أن م متلكاتيقد أجد  
ا،  الطريقة ثون إنه   التي يَتحد ث بها الناس حول موضوع مثل الدين؛و   تحديدا تلك الطريقة بالضبط  ب  م يَتحد 

يَعتقد الإنسان أنه    الثقة بشَخص أمراا سخيفاا تماماا؟ بالتأكيد من الم ستحيل    ذلك  بخصوص يسوع. لكن أليس
ا،  غير جدير بالثقة.   بما ي سمى الجدال "اللاهوتي" لا ي مكننا أن نكون غير م بالين  لكن إن كان ذلك صحيحا

م أحد أطراف ي قد   كان يسوع جدير بالثقة أم لا.  لأن ذلك الجدال يَتعلق بالتحديد بالسؤال عما إذا  ؛  ليومنا هذا
مه   بصقته الشخص الذي يستطيع البشر أن يثقوا به بخصوص هذا العالم والعالم الآتي؛  الكنيسة يسوعَ  وي قد  

  وضيعٌ إن لم يَك ن أمراا سخيفاا. الطرف الآخر على أن الثقة به أمرٌ 

ما علاقة    بشكل عجيب.بسيط    أمرٌ "يبدو أن الإيمان    القول بأنه،ي مكن    لكن ي مكن أن يكون هناك اعتراض.
ما علاقته  ؟  قانون الإيمان الخلقيدوني في يسوع بالتفاصيل الدقيقة ل  التي وضعها قائد المئة الثقة البسيطة  

و من  من فكرنا اللاهوتي، أع  و رجالنستطيع    ألا؟  الميلاد العذراوي مثل السؤال عن    بمسألة الحقيقةحتى  
 " إيمان قائد المئة؟بساطة نه العهد الجديد، إلى م ناقشتنا لتفاصيل ما ي عل  
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ا إن الحقيقة الواضحة هي أننا لسنا بأي حال في نفس    على هذا الاعتراض.  توجد بالتأكيد إجابةٌ سهلة جدا
نَحتاج نحن الذين نعيش في القرن العشرين إلى معرفة  ؛  فيما يَتعل ق بيسوعالموقف الذي كان فيه قائد المئة  

إن كان لدينا يسوع الآن بحضوره الجسدي، به أكثر مما احتاج قائد المئة ليعرفه.  المزيد عن يسوع لكي نَث ق  
ا  من الم مكن ا  ال  في ضوءالثقة به    نَتمك نأن    جدا   فينا   قد ت لهم  سلوكهبالتأكيد؛ إن عَظَمة  من المعرفة  قليل جدا

ن ا  م نفصلون عنه بتسعة عشر قرن  في واقع الأمر،    نالكن   باا.الأولى تقري  نَظرة اللا حدود لها من    ثقةا  ؛ وإذا ك 
سنة  ايهوديا   رج لاا   أتمنسنَ  وت سعمائة  ألف  منذ  تَحفُّظعلى    عاش  بلا  حياا،  أنفسنا  ا  شَخصا باعتباره  من  ف، 

، نَحتاج إلى معرفة أنه   التي نَحتاج إلى معرفتها عنه.الواضح أنه سيكون هناك العديد من الأمور   فمثلاا
؛ وذلك كيف يستطيع أن يَلمس حياتناونَحتاج حينها إلى معرفة  عن القيامة.  نحتاج إلى المعرفة    ،لذلكحي؛  

لكن الدخول في تفاصيل أكثر هو أمرٌ عديم    بها من خطايانا.ي خل  صنا  يَتضم ن معرفةا للكف ارة وللطريقة التي  
ا أن    الفائدة. مع رج ل   حية    ثقة  في علاقة  أشخاصٌ من القرن العشرين    يَدخلمن الواضح أنه أمرٌ غريبٌ جدا

لذلك، حتى   يَعرفوا عنه أكثر مما احتاج م عاصروه أن يَعرفوا.وإذا فَعلوا ذلك، فيجب أن  من القرن الأول؛  
تَمك ن قائد المئة من   يَلزَم  التَعاي ش بقدر قليل من المعرفة عن شَخص المسيح، إلا أنإن  ا  ه لا  أننا أيضا

ثلهنَستطيع أن نَفعل   . م 

، إيمان قائد المئة–إن الإيمان  . يقول الناس  توجد إجابة أخرى على الاعتراض مع ذلك،   بسيط    أمرٌ   –مثلاا
ا؟    فعلاا أمرٌ   لكن هل الإيمانوليس له علاقة بالف كر اللاهوتي.   ا  إن الإجابة ليست  بسيط جدا واضحة جدا

للغاية.    الواقعهي في    بسيطةا إن الكثير من الأمور التي تبدو  مثلما يفترض الكثيرون.   وهذا هو م عقدة 
أمراا بسيطاا؛  أحياناا  ذلك  يبدو  قد    لماذا أث ق  بشخص  ما ولا أث ق  بآخر؟ الوَضع فيما يَتعل ق بالثقة بشخص  ما.  

ت عتبر  لا  د،  لكن بالتأكيغريزياا.  تبدو الثقة في تلك الحالات أمراا  ؛  من النظرة الأولىبإنسان  ما  أث ق  أحياناا  
إنها تَعتمد فعلاا على مجموعة من الم لاحظات بخصوص السلوك .  أمراا بسيطاا مثلما تبدو"الغريزة" في البشر  

كما  غريزي ة     عادةا الثقة    تكون ولا    جديرين بالثقة.الغير  لأشخاص  وا  الجديرين بالثقةالشخصي للأشخاص  
لماذا أث ق  بهذا الشخص أو ذاك؟  عادةا ما ت بنى على مَر   سنوات من م لاحظة الشخص الذي ي وثَق به.  ؛  يبدو

تبدو النتيجة بسيطة للغاية؛  رأيته ي ختَبَر مراراا وتكراراا، وظهرتْ مصداقي ته.  لقد  بالتأكيد، أث ق  به لأني أعرفه؛  
لكن ذلك  .  في لَمحة  عن الشخص بأكمله  انطباعاا  لإعطائي  في النهاية، ت عتبر نظرةٌ أو نبرةٌ للصوت كافيةا  

ولا أستطيع أن أكون غير م بال  بما ي قال هو في الحقيقة ناتجٌ عن العديد من الأمور التي أعرفها.  الانطباع  
الافتراءات التي ت قال في حقه، وأسعى للدفاع عن رأيي السامي  بسبب أغَضب  ؛ عن الشخص الذي أث ق  به

  فيه عن طريق الاستناد إلى الحقائق.

أرواحنا غير الفانية، ومصائر  –على أغلى ما نملكه   إننا نَأتمنهعلاقتنا بيسوع.   في مسألةهكذا هو الأمر 
 الاستناد إلى الحقائق.وي مكن تَبريره فقط عن طريق إنه ف عل  ثقة  هائل. م جتمعنا. 
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إذا كان  الر ب نفسه؟  بَل  مصير إيمان الأطفال الذي يبدو أنه ي مدَح م ن ق    ما سيكون ع أن ن سأل،لكن ي مكن  
ثْلَ وَلَدٍ فَلَنْ :  ، كيف أمكن ليسوع أن يقولالإيمان أمراا ف كرياا دقيقاا إلى هذا الحد  "مَنْ لَا يَقْبَلُ مَلَكُوتَ الله  م 

س مصداقي ة والديه ،  ، لا يَنتظر أحد الأطفال إلى أن ت قد ر كل الاحتمالات بالتأكيد ؟  ".يَدْخُلَهُ  وإلى أن ت ؤس 
مونه.  ثقة  في مد يديه المنطق، قبل أن يَ  بحسب معيار  بسيطة ليستقبل ما ي قد  

   .لإجابةل ثلاثة أمور قالت  أن  يَجب 

  ، المعرفة تَسبق الإيمان    أن  لا نؤكد على،  المعرفة ت عتبر منطقياا أساسَ الإيمانأن  على    التأكيد   عند أولاا
ومعرفة ذلك الشخص في نفس  بشخص  ما  أحياناا، يأتي الإيمان  بشكل ضروري من حيث التسلسل الزمني.  

ك  نحن لا  بالطبع،  اللحظة.   أن يَتعل م الإنسان كل ما ي مكن  يَنتظر إلى  أن  ينبغي  بأن الإيمان بيسوع  نَتمس 
،  على العكس،  عن يسوع؛  الكتاب الم قد س  حتى  أن يقوله اللاهوتيون أو   على  ي مكن أن يأتي الإيمان أولاا

ا، وي مكن لمعرفة  أشمل أن تأتي لاحقاا.    معرفة  أساس   ي عتبر ذلك بلا شك الترتيب الطبيعي  بالطبع،  أولي ة جدا
س    الإيمان    فيها  أنه لا توجد لحظة يَستق ل هو    نؤكد عليه لكن ما  خبرة المسيحي ة.  لل عن المعرفة التي يتأس 

ظهر ي  س  بعد ذلك  المعرفة  تزايد وإذا كان  ف كري؛    جانب  ن على  الإيما   وي نط، يَ بدايةالحتى في    ؛منطقياا عليها
 أن الشخص الذي و ضعت فيه الثقة غير جدير بها، سيتدم ر الإيمان.  

ه  نَعتقد أن  ،من جهتنا عما إذا كان إيمان الطفل، بعد كل شيء، م ستقلاا عن المعرفة.   أن ن سألي مكن ثانياا، 
  يَمتلك الطفل في ذاكرته  عم ر الحياة الشخصي ة الواعية.غير م ستقل، بشرط أن يكون الطفل قد وَصلَ إلى 

، ولذلك يَبتسم عندما تَقترب. كيف ي مي  زها من الأشخاص الآخرينويعرف  خبرات م خز نة عن صلاح الأم،  
ذلك الم عاصرين   وي عتبر  للبرجماتيين  اللاهوتي  غير  تماماا  "الإيمان"  يَتواجد  م ختلفاا  أن  ي مكن  والذي  في  ، 

م   ذلك   مهما كان ما ي مكن أن ي قال عنبخصوص موضوع الإيمان.  استقلال عن الآراء التي ي مكن أن ت قد 
ه   ه الأطفال في أي شيء ي مكن تَخيُّله. ي عتبر إيمان  ي،  البَرَجماتالتوجُّ ي  البَرَجمات من المؤكد أنه لا ي شبه توجُّ

ا   ا جدا س على  الأطفال    ي شبهما  ؛  الأطفال  ولا ي شبهالم عاصر أمراا عميقاا وم عقدا فعلاا هو الإيمان الذي يَتأس 
 معرفة  للشخص الذي تَوضَع فيه الث قة. 

؛ لكنها المرحلة التي ربما توجد  بالتأكيد،   الحياة الشخصي ة  فيها    مرحلة واحدة للطفولة فيها يكون الف كر م عط لاا
توجد عدة إجابات  الإيمان؟    يَرجع إليها  هل هي تلك المرحلة التي يَنبغي أنالواعية لم تَك ن قد بدأتْ بعد.  

كون بأن الدين  ؛  بالإيجاب ضمنياا إن لم يَك ن صراحةا،  على هذا السؤال،   هؤلاء هم الصوفيون، الذين يَتمس 
الذين يَجب أن   العقلي ة الطبيعي ة خاملة، وهم  الق درات  ، إذا كانوا  يؤك  دواهو خبرة لا ت وصَف وفيها تكون 

الهاوية  ج النَفْس مع  از ت م امن خلال  أن الهدف من الدين هو الخ سارة الكاملة للعقل الفَردي  على  م تسقين،  
المَيل  مما لا شك فيه أن    .بالتحديد   نحو تلك الصوفي ة   التدهور الف كري الم عاصر في الدينحقاا  ميل  يَ   ة.الإلهي  
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للتفكير   البداية  لكن ذلك ليس  بشكل واع  إلى هذا المدى؛    كثيراا  يَتعم قليومنا هذا لا  الم عادي  لأن ن قطة 
إن الهدف النهائي للمنظور الم عاصر للإيمان هو   بعد. ي ت بع إلى نهايتهلكن لأن ذلك الطريق لم  ، صحيحة

   السكينة الم طلقة والتي تَختفي فيها الشخصي ة.

ل في الحقيقة بعد إلى ما كان يسوع يَعنيه إطلاقاا.  ثالثاا،   بأن يَقْبلوا ملكوت   أمرَ رب نا تلاميذهدما  عنلم نَص 
لم يَك ن رب نا ي شير  لا، ؟ لا نعتقد ذلك. إلى جَهل الأطفال في الواقع  ي شيرالسماوات كأولاد صغار، هل كان  

د إن ما ي    بول العَطي ة.قَ عجزهم الواعي، واستعدادهم ل  ، بل إلى  إلى جَهل الأطفال الإيمان الطفولي  بساطة    فس 
يَقبل الإنسان ملكوت السماوات   أنالذي يَمدحه يسوع ليس إضافة المعرفة له، بل إضافة الثقة بالنفس.  

لأي يوجد توبيخ هنا  .  هلنفس  استحقاقهامجاني ة دون السعي بأقل قدر إلى    عَطي ةك  هأن يَقبلكأولاد صغار هو  
م حاولة إلى الحصول على الخلاص عن طريق طبيعة الشخص، أو عن طريق طاعة الإنسان لوصايا الله،  

لكن لا يوجد توبيخٌ من أي نوع لإيمان   تثبيت الشخص "لمبادئ يسوع" في حياته الشخصي ة؛ أو عن طريق  
س على الحقائق.    عاقل ا بسبب    الكنه   بسبب الجَهل،أحياناا    ت فسَد بساطة الإيمان الطفوليم ؤس  لا ت فسَد أبدا

ا  المعرفة؛   ا في حياة    –لن ت فسَد أبدا بسبب المعرفة الم بارَكة لله وللم خلص   –اللاهوتيين الع ظماءولم ت فسَد أبدا
ظل والتي تحتويها كلمة الله. بدون تلك المعرفة، قد ن غوى لأن نَث ق جزئياا بأنفسنا؛ لكن في  يسوع المسيح  
منا في المعرفة بالله بالكامل. كلما زادت معرفتنا بالله، كلما وثقنا به بلا تَحف ظوجودها نَث ق   ؛ كلما زاد تَقدُّ

 اللاهوتي ة، كلما أصبح إيماننا أبسط ومثل إيمان الأطفال.

لنا إليه   نؤك  د على إيمان قائد المئة؛  عن طريق فَحص  لا يوجد إذن سبب لأن ن عد  ل الاستنتاج الذي توص 
 نه ي مكن تَبرير الإيمان بالمسيح عن طريق الاستناد إلى الحقائق. أ

ا.   ر استنادنا إلى يسوع لا تَتعل ق فقط بصلاحه بل بقوته أيضا قد نَقتنع بصلاحه، ومع  إن الحقائق التي ت بر  
ذلك لا نَث ق به فيما يَتعل ق بالأمور الأبدي ة للروح. قد تكون له الرغبة في أن ي ساعدنا لكن بدون ق درة على  

كان كل الموجودين على  والذي بينما، قد نكون في مَوقف ابن ق بطان السفينة في تلك القصة الم ؤث  رةذلك.  
كان في غ رفة قيادة السفينة، ذهب إلى النوم ن أبيه   أصفة الرهيبة، عندما علمَ مَتن السفينة مرعوبين من العا

  ا أمينا   لم يَك نغير محلها لا لأن الق بطان  كنها كانت في  ؛ لغير محلهالقد كانت ثقة الطفل غالباا في  بسلام.  
هل ت عتبر  .  للرياح والبحر فت طيعانه  توجيه الأوامرليس لديهم القدرة على  لأن أفضل الرجال  ، لكن  اأو صالحا 

الم تحم  س الشخص  إنها في غير محلها إن كان يسوع هو  ؟  الطريقة ثقتنا بالمسيح في غير محلها بنفس  
مه  كما  الضعيف الفقير   الشخص القدير  إذا كان هو    القضي ة م ختلفة تماماا   لكنيون.  الطبيع المؤرخون  ي قد  

مه كلمة الله.   لكن على  ؛  أخرى أو ب بطريقة   حَسمهي مكن   ،أيهما كان يسوع الحقيقي  إن السؤال عنالذي ت قد  
  أي حال، لا ي مكن تجاه ل السؤال. لا نستطيع أن نَث ق بيسوع إذا كان غير جدير بثقتنا.



45 
 

)إذا تم تَجريد الل غة التقليدي ة(    ببساطة  البشري ة، الذين يعتبرونهيقوم الذين ي نزلون يسوع إلى مستوى  إذن    لماذا
س "المسيحي ة"  منذ زمن بعيد،  م علماا يهودياا     يمانٌ إ"أن لهم  لماذا يقوم هؤلاء الأشخاص بالت حدُّث عن    –ومؤس  

يَنساقون دون إدراك إلى استخدام خاطئ للتعبيرات؛ عندما يقولون  أعتقد أنهم يَفعلون ذلك لأنهم  بيسوع"؟  
وذلك أمرٌ م ختلفٌ   حقيقةا الإيمان بيسوع بل م جرد الإيمان بتعاليم وم ثال يسوع.يَقصدون  لا  "الإيمان بيسوع،"  

ستحل مشاكل الم جتمع هو أمرٌ م ختلفٌ  يسوع  التي أعلنها  أن يقول الشخص إن المبادئ الأخلاقي ة  تماماا.  
أن يَتبع الشخص م ثال يسوع  يَدخل الشخص في علاقة حي ة عميقة مع يسوع والتي ن سميها الإيمان؛  عن أن  

، قد ي عجب أحدهم بالجنرال واشنطن ويَقبَل مبادئ حياته؛ لكن لا  هو أمرٌ م ختلفٌ عن أن يَث ق به.   فمثلاا
استطاع جنوده   الشخص يَث ق به، ببساطة لأن واشنطن مات منذ أكثر من مئة عام.ي م كن القول بأن ذلك  

وعندما يقوم الأشخاص  لأنه حالياا ميتٌ.  ؛ لكننا لا نستطيع أن نَث ق به،  لأنه كان حياا في أيامهمأن يَث قوا به؛  
  م طابقة م هتم  ين بالتحديد بأي    ن ن ببساطة م علماا عظيماا منذ زمن بعيد، ولا يكونو يسوع كاالذين يؤمنون بأن  

تلك الخبرة الصوفي ة بداخل النفس التي ي سمونها "المسيح" وشخص يسوع الناصري التاريخي  بين    شخصي ة
الآن،  لا معنى له  والذي    ،التعبيرهذا  عندما يقوم هؤلاء الأشخاص بالت حدُّث عن "الإيمان بيسوع،" فإن    –

بحسب ما كان العهد الجديد    وعسيي نظَر إلى    كانان له معنى فقط عندما  ك  م جرد ناج  من استخدام    سيكون 
عنه. العالية    يقول  يسوع  تصريحات  إلى  ي نظَر  عندما  فقط  يتواجد  أن  بيسوع  الحقيقي  الإيمان  يستطيع 

الذي أتى طواعيةا إلى الأرض لأجل  باعتبارها حقيقة واعية، وعندما ي نظار إليه بصفته الابن الأزلي لله،  
م شر ،  فدائنا أيام جسده، وهو الآن م قام من الأموات وي قد   يَأتمنونه على  وأعَلنَ مجده حتى في  للذين  كته 

 .  حياتهم

لم ي عد يسوع موضوع الإيمان، بل أصبح م جرد في الكنيسة الم عاصرة،  كبيرة  أقسام    إن الحقيقة هي أنه في 
سة على الإيمان بيسوع بل على الإيمان بالله والذي ي عتبر أو ي ظَن أنه    م ثال للإيمان؛ لم تَعد المسيحي ة م ؤس 

 . بالله يسوع مثل إيمان

كثيراا ما يكون هذا الانتقال الكبير عن غير وَعي؛ عن طريق استخدام مرن لل غة التقليدي ة، أخفى البشر عن  
.  التي  أنفسهم وكذلك عن الآخرين الخطوة الحاسمة   ذتْ فعلاا الذين   بأي حالا من الأحوال، كل  صحيحٌ أنهأ خ 

أخذوا تلك الخطوة صاروا بذلك خادعين لأنفسهم؛ يوجد بينهم بعض التلاميذ الحقيقيين للتاريخ الذين يَكتشفون  
هؤلاء الباحثين  لبالنسبة  .  بالله  والإيمان بالله الذي ي شبه إيمان يسوع  ،بوضوح الفرق الرهيب بين الإيمان بيسوع

كيف أمكنَ لم علم يهودي، بأكمله.    المسيحي ةفي تاريخ    ي صبح أصل "الإيمان بيسوع" أكثر المشاكل أهمي ةا 
الإيمان  ي نظَر إليه بصفته موضوع  لم يَتخط ى حدود البشري ة، أن  الحديث(  المذهب الطبيعي  والذي )بحسب  

المسيحي؛ كيف ومتى أضاف البشر إلى الإيمان بالله والذي كان مثل إيمان يسوع، إيماناا بيسوع نفسه؟  
. بالطبع، بالنسبة لأي شخص يَقبل    حدثاا لقد كان  كيفما وأينما حدث ذلك الأمر،   شهادة الكتاب الم قد س  هائلاا
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باعتباره الشخص  ي صو ر يسوع الناصري    –الأناجيل وكذلك الرسائل–عبر العهد الجديد  ت حلُّ الم شكلة بسرعة؛  
مَ نفسه من البداية وبتبرير كامل بصفته موضوع الإيمان للبشر الخ طاة. الم شكلة تَظل قائمة  لكن    الذي قد 

؛ وت وضَع بواسطة الأذكياء منهم على رأس  لمذهب الطبيعيل  الذين يَنتمون   الم عاصرين  ين بالنسبة للمؤرخ 
 إيماناا بيسوع نفسه؟  كيف أ ضيفَ إلى الإيمان بالله، بتشجيع وإلهام من يسوع، اهتماماتهم.

  ا. ل أي منها قبولاا عالميا نَ لقد تم  اقتراح العديد من الحلول لهذه الم شكلة في سياق النقد الحديث، لكن لم يَ 
، ي عتبر الإيمان بيسوع باعتباره الفادي، بالمعنى  Harnackوالتي ي مث  لها هارناك )  وفقاا لليبرالي ة الأقدم، ( مثلاا

الخبرة الديني ة التي تَحق قتْ عن طريق التواصل مع    اضطر تْ   فيه  ،م جرد شكل مؤقت   نالذي قد مه بولس، كا
التعبير عن نفسها في   إلى  الحقيقي  الزمن.يسوع  لذلك  ف كري ة م ناسبة  الناحية الأخرى، وفقاا    قوالب  على 

)ل بوسيت  مثل  أحد  Boussetراديكالي  في  حدثَ  عندما  أنطاكية،  أو  دمشق  في  بيسوع  الإيمان  نشأ   ،)
وبذلك  والمشحونة بالظاهرة الوجداني ة أن أحدهم نَطق بالكلمات الخطيرة "يسوع رب،"  اجتماعات التلاميذ  

أصبحَ ي نظَر إليه على أنه حاضرٌ  ،في السماء غائبٌ أنه  في أورشليم  كان ي حسَب حدثَ أن الشخص الذي 
أو الأشكال الم تنوعة للحلول  لقد تم  اقتراح العديد من الحلول الأخرى،    موضوع الإيمان.ومن ثَم   في الكنيسة  

ا.  أياا منها  ن  إ لكن لا ي مكن أن ي قال  .  جوهريااالم ختلفة   عَ المذهب الطبيعي الحديث بشكل  كان ناجحا لقد وَس 
ي عتبر  صار    الميلادي  يهودياا من القرن الأولحول السؤال عن كيف أن  كبير كل معرفته وإبداعه بلا جدوى  

رقهم ن ق بَل  موضوع الإيمان المسيحي  .صرامة الإيمان اليهودي بإله واحد ، ر غم م عاصرين يَنتمون إلى ع 

أننا لا   ماهي ة  رأوا  نَجحوا في حل الم شكلة، إلا أنهم على الأقل  أن باحثين مثل بوسيت    نَعتقد لكن ر غم 
بوضوح أن الإيمان بالمسيح ي عد م ختلفاا إلى حد كبير عن إيمان  لقد رأوا  .  وتلك فائدة كبيرة؛  بوضوحالم شكلة  

إذا الذي ي مث  ل الكنيسة التاريخي ة.  النوع الأول لا الأخير هو  ورأوا بوضوح أن  ؛  الله ب  المسيحي شبه فقط إيمان  
  .هذا القرارراديكالي ة  تَجاه ل  عدم  فيَنبغي، إلى الاختيار الآخر اختيار الكنيسةتغيير كان يَنبغي 

هناك الكثير من الأشخاص في العديد من الأوساط بسبب غيابه؛    بارزاامع ذلك، للأسف، ي عتبر ذلك الوضوح  
القضي ة عن  يسعون إلى إخفاء    ، الخَجلعن طريق  من الكسل الروحي أو على الأقل   ع  نو عن طريق الذين  

ينبغي    ذامن المؤكد أن لديهم ارتباط عاطفي بيسوع؛ من المؤكد أنهم ي حب  ونه: لما  أنفسهم وعن الآخرين.
بواسطة العهد الجديد والكنيسة التاريخي ة    ي صن فمثل ذلك الارتباط  أن ي حاولوا تحديد ما إذا كان    إذن  عليهم

؛ بالتأكيد، من كما هيبالتأكيد، من الأفضل أن نَترك الكلاب النائمة  يقول الناس: "  أم لا؟  "إيماناا"بصفته  
الذين ي دعون    لو أنالأفضل ألا ن عك  ر سلام الكنيسة بمجهود حريص للغاية على تَعريف الم صطلحات.  

الإساءة  سيتجن بون  كانوا  فقط  أنها    لوعلى توظيف الل غة التقليدي ة،    فقط  يوافقون كانوا س  في الكنيسة"ليبراليين"  
سيكون كل  صراحة الحديث،  الخطي ة الكنسي ة التي لا ت غفر، أي  عن طريق    ،إلى الصديق والعدو كذلك
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كما لو أنه لا يوجد أي خلاف في الرأي على    بشكل م رض  وسيستمر عمل الكنيسة  شيء على ما ي رام،  
 الإطلاق."

بالطبع، ت عتبر الط رق التي يَسعى بها الشيطان إلى  إن الط رق التي ت مدَح بها هذه السياسة لصالحنا كثيرة؛ 
قد يقول بعد الر عاة  من أفواه رجال صادقين وصالحين.  م جر  ب  تَزكية الضلال م قنعة؛ كثيراا ما يَتحد ث ال

لا يوجد الكنيسة؛ نحن ن حضر الرجال والنساء إلى  الأتقياء: "دعونا في حالنا، نحن نَكرز برسالة الإنجيل؛  
عمل الكنيسة    عظمة وإحسان  وإلا فإنها  عندنا وقت للجدال العقائدي؛ فوق كل شيء، دعونا نَحظى بالسلام."

ي جادَل بالقول، "دعونا ن غر ق اختلافاتنا    "السلام والعَمل."لهم صرخة  ت  خطف الخيال و تَ   الم نظ مة هي التي
إلى   م  ونَتقد  المسيحي ة  عن  الدفاع  عن  نَتوق ف  دعونا  عملنا؛  في  ونَستمر  كانت  ؛  نَشرهاالعقائدي ة،  مهما 

 ، لنَغزو العالَم لأجل المسيح." اختلافاتنا اللاهوتي ة

أحياناا مسيحيون حقيقي بها  ق  يَنط  الكامل نحو هؤلاء  إنها كلمات م قنعة، وبلا شك  بالتعاطف  ون. نَشع ر 
الناس: إن أع ينهم م غلَقة؛ ليس عندهم ف كرة عن الحقائق؛ ليس لديهم فكرة عن مدى خطورة القضي ة التي  
تواجه الكنيسة. لكن بالنسبة لنا، وبالنسبة لكل الم دركين لما يَحدث بالفعل، ستكون سياسة "السلام والعمل،" 

ر ما إذا أو سياسة الإخفاء وال تلطيف، أكثر خطي ة م ميتة. تَق ف الكنيسة أمام اختيار خطير؛ يَجب أن ت قر  
كانت ستحاول فقط أن تَث ق بالله مثلما وَثقَ يسوع به، أو ستَستمر في وَضْع ث قتها في يسوع نفسه. يَعتمد  

ك بأي من الديانتين   لتين لا ي مكن توفيقهما  أو ال  الم تعارضتينعلى هذا الاختيار السؤال بخصوص التمسُّ
المعروفة باسم المسيحي ة؛ والأخرى هي ديانة الث قة الم تفائلة بالطبيعة البشري ة،   ءمعاا. إحداهما هي ديانة الفدا 

اوالتي عند كل ن قطة ي مكن تَصوُّرها تقريباا ت عد   ر أيهما سنختار. لكن فوق    نقيضا للمسيحي ة. يَجب أن ن قر  
كل شيء، دعونا نختار بأعين مفتوحة؛ وعندما نكون قد اخترنا، دعونا ن كر  س كل نفوسنا إلى نَشر ما نؤم ن  
مه العهد الجديد، فدعونا إذا ن علنه لا فقط من مَنابرنا بل   به. إذا كان المسيح موضوعَ الإيمان، كما ي قد  

طة كل أنشطتنا في الكنيسة. لا يوجد شيء غير معقول أكثر من الكرازة برسالة الإنجيل بأفواهنا ث م أن  بواس
مها للهيئات والمجالس أو من خلال الأصوات التي ن دلي   ن حارب رسالة الإنجيل من خلال التبرعات التي ن قد  

 بها في مجالس الكنيسة والمحاكم. 

يَن أحياناا مسيحيون حقيقيون.  إنها كلمات م قنعة، وبلا شك  بها  ق  الكامل نحو  ط  بالتعاطف  هؤلاء  نَشع ر 
عن مدى خطورة القضي ة التي  ليس لديهم فكرة  ليس عندهم ف كرة عن الحقائق؛  : إن أع ينهم م غلَقة؛  الناس

 سياسة "السلام والعمل،"  ستكون لكن بالنسبة لنا، وبالنسبة لكل الم دركين لما يَحدث بالفعل،  تواجه الكنيسة.  
ر ما إذا   أكثر خطي ة م ميتة.أو سياسة الإخفاء والتلطيف،   تَق ف الكنيسة أمام اختيار خطير؛ يَجب أن ت قر  

يَعتمد  كانت ستحاول فقط أن تَث ق بالله مثلما وَثقَ يسوع به، أو ستَستمر في وَضْع ث قتها في يسوع نفسه.  
ك بعلى هذا الاختيار السؤال بخصوص    .أو اللتين لا ي مكن توفيقهما معااأي من الديانتين الم تنافيتين  التمسُّ
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إحداهما هي الديانة الفدائي ة المعروفة باسم المسيحي ة؛ والأخرى هي ديانة الث قة الم تفائلة بالطبيعة البشري ة،  
ر  تَصوُّرها تقريباا ت عد م ناقضة للمسيحي ة.  والتي عند كل ن قطة ي مكن   لكن فوق    أيهما سنختار.يَجب أن ن قر  

وعندما نكون قد اخترنا، دعونا ن كر  س كل نفوسنا إلى نَشر ما نؤم ن  كل شيء، دعونا نختار بأعين مفتوحة؛  
مه العهد الجديد، فدعونا إذا ن علنبه.   ه لا فقط من مَنابرنا بل  إذا كان المسيح موضوعَ الإيمان، كما ي قد  

نا ث م أن  بأفواه   الكرازة برسالة الإنجيلأكثر من    شيء غير معقوللا يوجد    بواسطة كل أنشطتنا في الكنيسة.
مها للهيئات و رسالة الإنجيل من خلال    حارب ن   التي ن دلي    الأصوات أو من خلال  مجالس  الالتبرعات التي ن قد  

  الكنيسة والمحاكم. لسفي مجا بها

أخطر الوَصمات الأخلاقي ة على الحداثة في الكنائس الإنجيلي ة  هو الذي يَضع  إن تشجيع ذلك التناق ض  
نَشعر  تلك الإخفاقات  ه أمام  لأن  – ليست وصمة تظهر فقط في نقاط ضعف وتناقضات الأفراد  اليوم. إنها  

م دركون بحرص لإ أننا  إذ  التعاط ف،  قَدر من  أخلاقي ة  بأكبر  إيجاده في خفاقات  ي مكن  أكبر مما  داخلنا 
لةلكنها وَصمة  – الآخرين  م حاولة  القضي ة، و إن إخفاء  الكنيسة. من كبير  لق سمفي السياسة الراسخة  م تأص  
دَعم  لل غة التقليدي ة، وقبول  والاستخدام الم زدوج  كما لو أن الاستمراري ة الكاملة محفوظة،    ،هائل  تغيير  تجاه ل  

والذين ليس لديهم أي فكرة عما يَحد ث   ادعاءات كاذبةب ناءا على  الرجال والنساء الإنجيليين من الطراز القديم  
هذه هي الأشياء التي ست قنعنا، حتى قبل القيام بالاستقصاء التاريخي    –بالفعل بواسطة م ساهماتهم وأصواتهم  

نْ ث مَار ه مْ  أمر خاطئ بشكل جذري في الحركة الحداثي ة ليومنا هذا.  أو اللاهوتي، بأن هناك   قال ربُّنا: "م 
بالتأكيد، توجد استثناءات لن تَجتاز الاختبار.  الحركة الحالية  بأن  ،" وحكمَ بذلك المعيار الأخلاقي  تَعْر ف ونَه مْ 

دق الكنائس    شك  لهي  الاستثناء الذي    مثل–للخطأ الم حدد الذي ن صر عليه الآن   لها    لدينا  والتي،  التوحيدي ةص 
عن طريق الأساليب  تم  الفوز به    للحداثةالرئيسي  لكن النجاح الخارجي    – الممكنة  الاحترام  درجات أعلى  

من الحداثة الموجود    بط ضبال بما هو مفقود    أن يَتمي ز  لإصلاح الحقيقيلي مكن    الخاطئة التي نَتحد ث عنها.
  للعواقب  م راعاةكل    ست نح  ي  ،والتي من أجل المبدأ  ، بصراحة  بطولي ة  سيتمي ز  فوق كل شيء،  في يومنا هذا؛

  جانباا.

بواسطة مسيحي ة جديدة ن ؤم ن أنه لن يَتحق ق    اليوم؛من جهتنا ن ؤم ن أن مثل ذلك الإصلاح مطلوبٌ    إننا
م حاكاة    تَنطوي  الم عاصر،    على  الطبيعي  المذهب  يَختزله  الذي  اكتشاف رسالة  ليسوع  إعادة  بواسطة  بل 

  ةا محجوب  ت لقد كانالإنجيل.  رسالة    فيها  تْ بوج  ح    التيإنها ليست المرة الأولى في تاريخ العالَم  إنجيل المسيح.  
لكن رسالة الإنجيل  !  ، من نواح  عديدة، تلك العصور  وطويلةا وكم كانت م ظلمةا مثلاا في العصور الوسطى؛  

ا  الأمر    ليت نفس رسالة الإنجيل التي أعلنها بولس وأوغسطينوس.    –انفجرتْ بقوة جديدة   في  يَحد ث أيضا
لكن ذلك الإصلاح الجديد الذي    لتأتي بالنور والح ري ة للبشر.أن تَظهر  أيامنا نحن؛ ي مكن لرسالة الإنجيل  

بواسطة أولئك الذين يَسعون  أو أو بواسطة م راعاة للعواقب، ، ي قناع البشر الإلن يَتحق ق بواسطة نَشتاق إليه 
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، أو بواسطة أولئك الذين يَمتنعون عن  من خلال الاستخدام الماهر للتأثيرات الكنسي ةإلى تخليص النفوس  
  حضور   في إحصائي ات   الظهور بشكل سيءأو    "الكنيسة   انقسامالتسبُّب في "قول الحق بسبب الخوف من  

ا في الكنيسة!   روح  فيه  يَتحر ك  س  الذي، في اليوم العظيم  كم ستبدو تلك الاعتبارات جميلةنيسة.  الك الله م جددا
لذين صارت لهم  واالذين وَضعَ الله يده عليهم،  سيحد ث بواسطة أولئك  لا، عندما يأتي الإصلاح الحقيقي،  

ثون لأنهم مَدفعون للحديث،  بداخلهم،    رسالة الإنجيل ناراا بالتأثيرات البشري ة    امم في عدم اهتالذين  و الذين يَتحد 
ويعهدون  أعطاها الله لهم  التي  كلمة  الب  ثون ومَدح أو ذَم البشر، يَتحد الكنسي ة الخارجي ة  والتسوي ات والاندماجات  

 . الإيمانسيَتحق ق الإصلاح بواسطة رجال  بكلمات أخرى، وحده. له النتائجب

ذلك؛ وعندما يحد ث   نَعلم متى سيحد ث  ب ف عل روحلا  بل  البشر  ب ف عل  يكون  التجهيز  .  الله  لن  لكن سيتم 
وى  قلا عن طريق السلام في الكنيسة بين  بوضوح؛  لحدوثه، على أي حال، لا بإخفاء القضايا، بل بتقديمها  

، بل عن طريق النقاش الجاد؛ لا عن طريق الظلام، بل عن طريق النور.  المسيحيينغير  وى  قو المسيحيين  
م حاولة جادة لفَهْم ما هو الإيمان بالمسيح حقيقةا، وكيف يَختلف عن الإيمان    بسبب ، لن يَتعط ل  بالتأكيد 

 الذي هو م جرد م حاولة لتقليد إيمان المسيح. 

بُّولَتْ  ت أو اثن  ةواحد النظر في  تلك الم حاولة بواسطة    تَتعم ققد     المسيحي التي تَظهر في الأدب  ين من الش 
،  ي مكننا أن نبدأ من أي ن قطة تقريباا في أدب حركة الحداثة؛  لن يكون شيء من قَبيل المثالي ة ضرورياااليوم.  

   منه كل شيء.الذي يأتي  المَصدربهدف اكتشاف 

، يوجد الاختيار بين رسالة الإنجيل   كانت    ي قال إن الكنيسة  يسوع ورسالة إنجيل يسوع كبديلين.عن  فمثلاا
العملي ة  أن نَعكس  يَنبغي  لدرجة أن رسالة إنجيل يسوع قد أ هم لتْ؛    يسوععن  برسالة إنجيل  ة  للغاي   م هتمة

 ن علن الإنجيل الذي أعلنه يسوع بنفسه. و 

لطة  أنه حتى في علاقته بالسؤال عن  غي م لاحظة  يَنب فيما يَتعل ق بهذا الاقتراح،   المسيحي ة، في  ك رسي الس 
لطة ستكون من حق "تعاليم المسيح."إنه يَقترح أن  بريئاا كما يبدو.  سؤالاا  لا ي عتبر   لطة    الس  لكن ك رسي الس 

ي قترح لذلك،  الكتاب الم قد س كله.  بل من حق  لم يَك ن ببساطة من حق تعاليم المسيح،    في الكنيسة التاريخي ة
بالجزء الصغير من الكتاب ي ستبدَل    أنينبغي    والذي كان ي عتبر في الماضي كلمةَ  الله،  لكتاب الم قد ساأن  

يسوع   قالها  التي  الكلمات  في  يَتمث ل  والذي  الأرض.  الم قد س  على  كان  صعوبات توجد  بالتأكيد،  عندما 
،فبمثل هذا التغيير،  م رتبطة   لطة  لأ  توجد صعوبات   مثلاا ن يسوع، والذي يَنبغي أن ي نظر إليه بصفته الس 

ليا والوحيدة،   لطة الكتاب الم قد س  وَضعَ في أساس حياته و الع  يتم الت خلي  والتي    ،بأكملهتعاليمه تلك النظرة لس 
لطة الوحيدةلذلك يبدو أن المنظور الذي يَ عنها هنا بسهولة.   منظور  هو  ،  عتبر أن "تعاليم المسيح" هي الس 
لطة الكتاب الم قد س.؛  م تناقض مع نفسه س س  لطة المسيح ت ؤس   "تعاليم    ه ي مكن إكرامإن الحقيقة هي أن  لأن س 
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  من الإعلان الإلهي الموجود في النصوص الكتابي ة   طبيعياا  ا جزءا   ا فقط عندما ي نظَر إليها باعتبارهالمسيح"  
 رَفْض و   لمسيحل  إهانةعن الكتاب الم قد س هو    المسيحَ المرء   ل  عز  يَ أن    من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا؛

 تعاليمه.  ل

لطة في المسيحي ة  استبدال كل الكتاب الم قد س بتعاليم المسيح باعتبارها    أنلكن الن قطة الآن ليست   مَصدر الس 
ر بفَهْم    ، فليَحد ثالأقلإن كان يَجب أن يَحد ث، فعلى  .  على أي حال  خطيرأنه أمرٌ  ، بل  أمرٌ غير م بر 

 كامل لأهمي ة الخطوة. 

الخطورة الحقيقي ة لاستبدال رسالة إنجيل عن يسوع برسالة إنجيل يسوع، ليست مع ذلك م قتصرة على  إن  
المسيحي ة؛   لطة في  ه الم ختلف نحو يسوع والذي   إنتأثير تلك الخطوة على السؤال بخصوص الس  التوجُّ

  يل يسوع" بالمعنى الم عاصر ن الم دافعين عن "رسالة إنجيبدو أ   هو أمر أكثر خطورة.  تَتضم نه هذه الخطوة
.  أكثر مما يَنت ج عن قبول رسالة إنجيل عن يسوعأن قبول رسالة الإنجيل تلك سي قر  ب يسوع إلينا  صو رون  يَت

لم  إذا  غير صحيحة،  إذا كانت "رسالة الإنجيل عن يسوع"  طبع،  بالما يَحد ث هو العكس تماماا.  في الواقع،  
م    تَك ن   بل فقط الآراء الم زي فة للأشخاص الآخرين عن يسوع، أو "تفسيرات" الحقائق الكامنة في يسوع نفسه،  ت قد  

إذن    ليسوع، يسوع  الإنجيل عن  لها صلاحي ة مؤق تة، فرسالة  وبيننا  تَضع ستاراا  والتي  يسوع  بين  م ضل  لاا 
كانت  إذا  تَختلف تماماا  سلكن القضي ة    بالفعل.مثلما كان هو    نتمك ن من التواصل معهلكي    اويَنبغي رَفْضه

م الحقائق.   ، ت حضرنا رسالة الإنجيل تلك إلى نوع من التواصل  في تلك الحالةرسالة الإنجيل عن يسوع ت قد  
ا ،التي أعلنها بنفسه م جرد قبول رسالة  للإنجيلسي عد ه، والذي بالم قارنة مع ه،مع ا أمراا باردا ا.  جدا  وبعيدا

ا؛  لا يَعني في حد ذاته أكثر  إن قبول ما أعلنه يسوع بنفسه   إنه فقط  من أنه ي نظَر إليه بصفته م علماا وقائدا
ر   أن يَقبل رسالة    لأحدهمي مكن  على سبيل المثال،    في حالة العديد من البشر الآخرين.  حدوثهما ي مكن تَصوُّ

تعاليم بولس صحيحة: لكنه لا يستطيع أن يَقبل  ذلك يَعني فقط أنه يَرى أن    الإنجيل التي أعلنها بولس؛
عَب رَ بولس نفسه عما  امتياز ينتمي فقط للر ب.  لأن ذلك سي عطي للرسول بولس  رسالة إنجيل عن بولس؛  

:  يَعنيه   أعلن رسول الأمم  ،  بكلمات أخرى "  "أَلَعَلَّ بُولُسَ صُل بَ لَأجْل كُمْ؟عندما كتب إلى كنيسة كورنثوس قائلاا
أن يكون هو    لقد ح جز ليسوع امتياز    ،تلك  الإنجيل  رسالةلكنه لم يَك ن هو جوهر  ؛  إنجيل  رسالةَ العظيم  
وتأتي به إلينا في تواصل أقرب  لذلك، تقوم رسالة إنجيل عن يسوع بتمجيد يسوع،  الإنجيل.    رسالةجوهر  

 رسالة إنجيل يسوع. كان ي مكن أن يَحد ث بواسطة مما 

مَحل رسالة   الآن  تَح لُّ  التي  تلك  الإنجيل  أعلنها يسوع، رسالة  التي  تلك  الإنجيل  كانت رسالة  ماذا  لكن 
والكنيسة التاريخي ة؟ نَحصل على معرفتنا بها فقط من خلال كلمات    بولسالإنجيل عنه والتي أعلنها الرسول  

نة في العهد الجديد. ح بشكل كبير أن رسالة الإنجيل تلك  لكن تلك الكلمات كما تَظهر،    يسوع الم دو  ت وض  
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ا في قلبها، رسالة إنجيل عنه   التي أعلنها يسوع لقد قامت بما هو أكثر من تَقديم طريق للاقتراب  ؛  كانت أيضا
م يسوع بصفته هو الطريق الذي ي مكن اتباعه بواسطة   من الله والذي اتبعه يسوع نفسه، لأن تلك الرسالة ت قد  

مَ ربنا نفسه حتى في أيام جسده لا  وفقاا للعهد الجديد البشر الخ طاة.   بل م جرد م علم وم ثال وقائد،  بصفته  ، قد 
مَ نفسه للبشر الخ طاة بصفته الوحيد الذي يستطيع أن ي منحهم دخولاا  أيضا  ا وبشكل أساسي، بصفته فادياا؛ قد 

ماا إلى عمله الفدائي في موته وقيامته؛   كان الصليب هو  إلى ملكوت الله؛ أشار كل شيء في تعاليمه م قد 
ياا؛ ولذلك أشار ربنا  لعفأهمي ة الفداء حتى تم  الفداء    توضيحلم يَك ن من الم مكن    ذروة رسالة إنجيل يسوع.

ماا إلى الإعلان الكامل له؛ لكن  م قد  بوضوح   لكن    النبوة  عن طريقفقط    والذي كان سي عطى من خلال ر س 
لَأنَّ ابْنَ قال يسوع: "   بما جاء إلى العالَم ليَفعله.   ،حتى عندما كان على الأرض   ،الناسَ يسوع   أخبرَ  ،  كاف  

لَ نَفْسَهُ ف دْيَةً عَنْ كَث ير ينَ."  مَ وَل يَبْذ  نْسَان  أَيْضًا لَمْ يَأْت  ل يُخْدَمَ بَلْ ل يَخْد   الإ 

نتْ في الأناجيل  أصيلةكلمات يسوع باعتبارها  بالكثير، إذا تم قبول    عامةا   سيتم الاعتراف فحينها  ،  كما د و  
إنجيل يسوع فَصلاا   الفَصل بين رسالة الإنجيل عن يسوع ورسالة  لأن رسالة  بشكل جذري؛    زائفااي صبح 

كانت هي رسالة  )وهي رسالة الإنجيل التي أتتْ بالسلام للنفوس الم تعَبة عبر القرون(  الإنجيل عن يسوع  
 يام جسده.الإنجيل التي أعلنها يسوع نفسه في أ

ل إلى يسوع   م للبشر فقط طريقا أبقى نفسه خارج رسالة إنجيله، وقَ   إذن، إن كنت سنَص  لاقتراب لله الذي ل  اد 
من خلال قبول شهادة العهد الجديد عن كلمات يسوع كما هي  هو اتبعه بنفسه، فلن نستطيع أن نَفعل ذلك 

يَجب فَصل كلمات يسوع  موجودة، لكن ي مكننا فقط فعل ذلك من خلال عملي ة نقدي ة للشهادة من داخلها.  
نَتمك ن من الوصول إلى   بتْ له زوراا قبل أن  ن س  رسالة الإنجيل الحديثة التي  الحقيقي ة من الكلمات التي 

 الفداء والصليب. تَحذف 

. حتى في أقدم المصادر التي يَفترض، سواء بشكل  هافَحص  عند   تلك العملي ة النقدي ة  يَظهر استحالة  لكن
ثال أناجيلنا،  شهادة    تَقف وراءأنها    صحيح أو خاطئ، الن ق اد الم عاصرون  م يسوع نفسه لا باعتباره م جرد م  ي قد  

بالله، بل دعاهم    هالناس فقط ليكون لهم إيمان بالله مثل إيمان   دع  يَ  لمللإيمان بل باعتباره موضوع الإيمان.  
ابن الإنسان  للكلمة، بل بصفته    أقل مَكانةا لقد اعتبر نفسه المسي ا بوضوح، لا بمعنى    ليكون لهم إيمان به.

حب السماء وسيكون أداةا  ماا بوضوح إلى   السماوي الذي كان سيأتي على س   في دينونة العالَم؛ لقد أشار م قد 
  المركزي، حدث  كارثي ما به سي علن اقتراب ملكوت السماوات.  الدوركان سيكون له فيه  حدث  كارثي ما،  

شاملة والتي كانت من حق  إلهي ة  وبَنوي ة  إن الحقيقة هي أن يسوع الذي نادى برسالة إنجيل تَتعل ق بأبو ة  
كإنسان،الإنسان   الحديثة؛    لمكانته  العصور  بدأتْ  أن  إلى  ا  يَك ن موجودا ي  لم  نفسه  قد   لم  الحقيقي  يسوع  م 

ا باعتباره الر ب والفادي.    اباعتباره م علما  ك  لذلك،  فقط بل أيضا ن ا سنتمس  "برسالة إنجيل يسوع" الحقيقي ة،  إذا ك 
ك ا أن نتمس   ويَجب التخل ي عن الفَصل بين الإثنين.   "برسالة الإنجيل عن يسوع،"  يجب علينا أيضا
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بين مسيحي ة  تَجعل    طريقة أخرى   توجد  الإيمان  تَعتبرالصراع  م ثال  يسوع    تعتبرومسيحي ة    ،يسوع م جرد 
للسؤال الم تعل  ق بما إذا كان يسوع   الإجابات الم تنو عة  هي فيظهر في العالَم الم عاصر،  وتَ   ،موضوع الإيمان

س المسيحي ة لأنه كان  "مسيحياا" أم لم يَكن.   أول وفقاا لطريقة م نتشرة بشكل واسع للتفكير، كان يسوع مؤس  
على الناحية الأخرى، وفقاا .  هو نفسه كان المسيحي الأول  لأنهمن عاش حياةا مسيحي ة، بكلمات أخرى،  

س    ليسنه  نؤك  د على ألمنظورنا، يَقف يسوع في علاقة أكثر جوهري ة وحميمي ة مع المسيحي ة عن ذلك؛   مؤس  
  لأنه جعل المسيحي ة م مكنة بواسطة عمله الفدائي.لأنه كان المسيحي الأول، بل   ديانتنا

ا في هيئة   يَعترض الكثيرون في ذهول    أكثر من هنا.  م مي زةلا تَظهر الم شكلة في العالم الديني الم عاصر أبدا
على    مسيحياا   كان  ، بينما نحن من جهتنا، نَنظر إلى القول بأنهأمام تأكيدنا على أن يسوع لم يَك ن مسيحياا

نقول إن    أن  "المسيحي ة" بالنسبة لنا طريقاا للتخلُّص من الخطي ة؛ ولذلكت عد    أنه أقصى درجات التجديف.
  سيعني إنكار قداسته. مسيحياا كانيسوع 

يَرف ض عقيدة عمل   بأنه إذا عاش رجل ما حياةا مثل حياة يسوع لكنه  تَقصد أن ت خبرنا  ي قال، "لكن هل 
؛ لكن الإجابة  السؤال بشكل  أو بآخركثيراا ما ي طرَح  "مسيحياا؟المسيح الفدائي في موته وقيامته، ليس رجلاا 

ا. ؛ فإن ذلك الرج ل بالتأكيد ليس مسيحياا، تماماابالطبع، إذا عاش رجل ما حياةا مثل حياة يسوع  بسيطة جدا
ته لله.   – لكنه أفضل من المسيحي  ا مكانته السامية الم رتبطة ب بنو  قول أن نَ دون لكن إنه شخصٌ لم يَفقد أبدا

م شكلتنا هي أن  ت عد  يسوع،  حياة  مع  حياتهم    قب  ا طمدى ت  علىالم ستندين بثقة كبيرة  أي شيء عن حياة  
ن؛ ي م شابهة لحياة يسوع. على عكس يسوع، نحن خ طاة، ولذلك، على عكسه، ن صبح مسيحي تبدو  لا    حياتنا

كر  نحن خ طاة،   من خلال    الله  وصالحنا معالذي أَشفقَ علينا    الفادية،  محبةَ رب نا يسوع المسيح  ولذلك نَقبل بش 
ن ا، موته الكف اري   . بدون استحقاق  م 

إنه الم رشد اليومي لحياة المؤمن،  إن ذلك لا يَعني بالتأكيد أن م ثال يسوع غير هام للمؤمن؛ على العكس،  
ا للمؤمن  لا    م ثال يسوع   لكن  .  مجهول    بَحر  وَسط    دَف ة القيادةوالذي بدونه سي صبح مثل سفينة بدون   ي عد م فيدا

 .بَعدهبل  ،قَبل الفداء

ا قَبل الفداء:  ما  من ناحية ا لأن ي حضر إنسانا ، ي عد بالتأكيد م فيدا خاطياا إلى يأس  من القدرة على    اي عد م فيدا
مَن يَقدر أن يَقف  لأنه إذا كانت حياة يسوع هي الحياة التي يَطل بها الله،  ؛  إرضاء الله بمجهوداته الشخصي ة

هاماا في إعلان الناموس الإلهي الرهيب  ج زءاا  في مَحضر قداسته؟ لذلك ي عتبر لم ثال يسوع لغير المفديين  
هو   المسيح؛    مؤد  ب الالذي  إلى  البشر  ي حضر  الذي  الم رب  ي  طريق طهارته    ي نت جأو  إدراكاا    الساميةعن 

  لخطي ة وبذلك يَقود البشر إلى الصليب.با
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ا فقط للذين تم فداؤهم بالفعل.  أي عزاء أو م ساعدة إيجابي ة، ي عد م ثال يسوع بن فيما يَتعل ق  لك لذلك   م فيدا
ثالاا الذين يَعتقدون أنه ينبغي تقديم يسوع أولاا  مع أولئك الم علمين والو ع اظ  نَختلف بشدة   ا وم  ،  باعتباره قائدا

لك تب المشهورة  عن استنكارنا لللشباب   ن عب  ر؛  الم خل  ص ور بما بعد ذلك، سيكون من الم مكن تقديمه باعتباره  
وبالتأكيد ي عد   إهانةٌ لنا أنه  تَستن د إلى الشعور بالولاء باعتباره طريقة الاقتراب الأولى من يسوع؛ يبدو  التي  

م اختيار يسوع   ا لاختيار حياةلحياة العمل  لتجديفاا، على سبيل المثال، عندما ي قد  م ن    العمل  باعتباره م رشدا
ي عتبر م ثال يسوع هاماا، لكنه ليس أساسياا؛  بالتأكيد،  خاطئة.  ق بَل الأولاد والشباب. نَعتقد أن الطريقة بأكملها  

فل   ، لكن  ليس انطباعاا بخصوص الط رق التي ي شبهنا يسوع فيها  إن الانطباع الأول الذي ينبغي إعطاؤه لط 
فقط باعتباره  بعدها  ؛ ينبغي تَقديمه أولاا بصفته الم خل  ص و بخصوص الط رق التي يَختلف يسوع عَن ا فيها

؛   ثالاا أن  لا  م  يسوعالداخلي ة  القوى  لى  إ  حتَكَمي  يَنبغي  م ثال  اتباع  بالخطي ة    إلىبل    ،القادرة على  الشعور 
   .والاحتياج

س على    علهلَ  ؛ على النقيض،  وجي ة زائفةلسيكو لا ي قال إن طريقة الاقتراب هذه لا ت ناسب الشباب، وت ؤس 
الأولاد والبنات   عدما تم  التخل  ي عنها، انجرفَ والآن بعبر القرون الطويلة في حياة الكنيسة.  أ ثب تتْ فاعلي تها  

ا عن الكنيسة،  . إنه أمرٌ قَوي ات  ومؤمنات  أقوياء ، نموا لي صبحوا مؤمنينكانت ت ت بَعفي حين أنه عندما بعيدا
ا لأحد أبناء العهد   على الأغلب م باشرةا بم جرد الم خل  ص  يَتعل م أولاا أن يَث ق بالمسيح بصفته  أن  طبيعيٌ جدا

توجد ترنيمة   ي صب ح ابناا لله من خلال الم خل  ص، يقوم باتباع م ثاله الم بَارَك.بعدما  و أن تَبدأ الحياة الواعية،  
إليها  ترنيمة لا أعتقد أنه ي مكن للمؤمن أنوهي  –للأطفال   ت عب  ر عن  والتي    – يَنمو لدرجة عدم الاحتياج 

 المسألة بشكل صحيح:  

 ،ب شدة يا عزيزي، لقد أحب  

ا،  ب ه أيضا  ويَجب أن ن ح 

 وأن نَث ق بدماء فدائه،

 وأن ن حاول أن نَعمل أعماله. 

، "أن نَث ق بدماء فدائه،"    –إن هذا هو الترتيب الصحيح للتربي ة المسيحي ة    ثم "ن حاول أن نَعمل أعماله."أولاا
 يب.دائماا ما ستنت ج كوارث عندما ي عكَس ذلك الترت

ا ما، بل ليفعل   لقد أتى الرب يسوع إذن إلى هذا العالَم لا في الأساس ليقول شيئاا، ولا حتى ليكون شخصا
ليَه ب حياةا، من خلال موته   لكن  أكبر،"  "حياة  إلى  ثاله  م  البشر من خلال  ليقود  فقط  يأت   لم  ما؛  شيئاا 
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بالله،    يسوع  لأنه لدينا إيمان بالله مثل إيمانمسيحيين    لسناوقيامته، للذين كانوا أمواتاا في الذنوب والخطايا؛  
 . بيسوعبل لأنه لدينا إيمان 

سلا ي مكننا ف عل ذلك إذا كان المسيح م جرد  ، أي مكن أن نؤم ن به حقاا؟  لكن "الحياة المسيحي ة" الذي    مؤس  
م كثيراا في الوعظ الم عاصر؛ مه كلمة الله. حلكن ي مكننا ف عل ذلك إذا كان هو الم خل  ص ال ي قد   ي الذي ت قد  

مع ذلك، ما زال ي هاجمنا أحد الشكوك الم رعبة. يأتي إلينا مما ي مكن أن ي سمى الب عد الكوني للحياة البشري ة،  
 لهاوية اللانهائي ة الم حيطة بنا بينما نَسير على الأرض. ف في االم خي التفكيرمن 

؛ ي لب س التأمُّل نفسه    يَجب الاعتراف بأن التأمُّل في عدمي ة الحياة البشري ة عادةا ما يكون بالأحرى أمراا م ملاا
. وفي  بالنفاق.  بسهولة ا، فلن ي صبح خاطئاا بكونه م بتذلاا الواقع، لا ي مكن إنكار    لكن إذا كان أمرٌ ما صحيحا

من كل الجهات، وأنه يعيش  أن الإنسان محبوس على واحد من الكواكب الصغيرة، وأنه م حاط باللانهاية  
لا ت شك  ل إن الأشياء التي يَهتم بها الإنسان، كل عالَمه،  مسيرة ليس بها رحمة.  ليوم واحد فقط فيما يبدو أنه  

يَنشغل بأشياء  لابد وأن تبدو، من   ي مكن أن أنه غريب من الفي الصحراء الشاسعة. واحة غير م درَكة  سوى 
 وجهة نظر اللانهاية، أصغر من أصغر الألعاب. 

لا ي مكن إنكار أن الإنسان كائنٌ محدود؛ يَسك ن على كوكب الأرض. من وجهة نظر م عينة، ي شبه الحيوانات  
  خبرة   مثلهم في عالَم من الظواهر؛ يَتعرض إلى سلسلة م تتابعة من الخبرات، ولا يَفهم أييَعيش  التي ت باد؛  

يستطيع العلم أن يقوم بالم لاحظة؛ لكنه لا يستطيع تقديم التفسير، إذا حاول التفسير سيتوق ف عن    منها.
 كونه علماا وي صبح أحياناا م ثيراا للضحك. إن الإنسان بالتأكيد محدودٌ. 

ا فقط؛ الإنسان ك ليست الحقيقة كلها. إن لكن تل فهو يَعرف أنه م حدودٌ، وتلك المعرفة ت حضره ليس محدودا
إلى تواصل مع اللانهاية. يعيش الإنسان في عالَم محدود، لكنه يَعرف، على الأقل، أن ذلك ليس م جمل  

ل    أن يَبحث   إلا  يستطيع  الأمر. يَعيش الإنسان في سلسلة م تتابعة من الظواهر، لكن لي نقذ حياته، لا ة عن الع 
ي مكن أن تنشأ عن  الله.    وجود فكرة    – تَنشأ في ذهنه فكرة غريبة وطاغية  في وسط حياته التافهة،    الأولى.

طريق التأمُّل، أو عن طريق ح جة دقيقة تَتعل ق بالسبب والنتيجة، أو تَتعل ق بالتصميم والم صمم. أو قد تَنشأ  
  ". خلف الأعماق الحمراء والغامضة والرهيبة والصامتة، وخلف مكان اللقاء الصامت عن طريق "لمسة غروب 
  يَق ف عاجزاا مثل عصا أو حجر.    هافي مَحضر الإنسان  يَق ف    .الا ي مكن إدراكهللبحر والسماء، توجد قوة  

ا    حرى عاجزاا، بل وبالأ ا بسبب الخوف.  –تعيسا نستطيع أن ن قابل القوة الم طلقة؟ إن أعمالها    ث قة بأي   تعيسا
في الإلحاق بالم عاناة. وماذا لو لم تَك ن  في الطبيعة، بغض النظر عن كل جمال الطبيعة، ت عد أعمالاا رهيبة  

؛ ماذا عن الشعور بالذنب؛ ماذا لو كان الشعور إدانة الضمير ما هو إلا  الم عاناةالم عاناة المادي ة هي كل  
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ية م خيفة؛ ماذا لو  ئلا نهاقداسة  تواصلاا مع   محدود  لاماذا لو كان التواصل مع ال  م سبقاا للدينونة؛تذوقاا  
ل ة كل الأشياء التي لا ي مكن إدراكها  تَبي ن أن  إلهٌ صالح؟ هي بعد كل شيء، ع 

عظيماا قدر ما شئت، وسيظل   يسوع  هل يستطيع يسوع أن ي فيدنا هنا؟ اجعل  –  غامض بشكل كبير  ب عد   إنه
. ق م بتوسيع مجالات ق درته إلى ما هو أبعد من حدود معرفتنا، ويبدو أنه ستظل هناك حافة بيننا   غير كاف 

العالَم ما زالت ستكتسحنا  أ   نرى . وسنظل م عرضين للخوف.  يةوبين اللانها  ر  ت فس   القوة الغامضة التي  ن 
ا بين البشر؛ لقد وَثقنا بالمسيح؛ لقد حَ وستطغي علينا، نحن وم خل  صنا على حد   نا  لَ مَ السواء. نحن الأكثر بؤسا

نا عاجزين مثل من قَبل، على حافة الأبدي ة. ليس لنا رجاء؛ نَق ف غير مَحْميين  كَ رَ قليلاا في طريقنا، ث م تَ 
ر   م خلصنا، يسوع هذا    إذا كان  –ورائعةا   جامحةا   كرةا وهذه ت عد ف –لا ي مكن إدراكه، إلا    م طولاا في مَحضر س 

  – ويأتي حينها العزاء الكامل والغني لكلمة الله    غامض مع الإله الأزلي.  الذي وَثقنا به، هو نفسه في اتحاد  
فيلبي:   رسالة  في  الموجودة  العجيبة  خُ الج ملة  بْ  يَحْس  لَمْ  الله ،  صُورَة   ف ي  كَانَ  إ ذْ  يَكُونَ "الَّذ ي  أَنْ  لْسَةً 

لًا    للكون في رسالة كولوسي:    أو  لله ."مُعَاد  الغريب  كُل    الشَرح  ب كْرُ   ، الْمَنْظُور  غَيْر   هُوَ صُورَةُ الله   "الَّذ ي 
، مَا يُرَى وَمَا لَا يُرَى، سَوَاءٌ كَا مَاوَات  وَمَا عَلَى الَأرْض  ا نَ عُرُوشً خَل يقَةٍ. فَإ نَّهُ ف يه  خُل قَ الْكُلُّ: مَا في السَّ

ينَ. الْكُلُّ ب ه  وَلَهُ قَدْ خُل قَ. الَّذ ي هُوَ قَبْلَ كُل   شَيْءٍ، وَف يه    يَاسَاتٍ أَمْ سَلَاط  يَادَاتٍ أَمْ ر  أو   يَقُومُ الْكُلُّ"؛أَمْ س 
نْدَ الله ،  الم قدمة الملوكي ة في الإنجيل الرابع: " أو ؛  وَكَانَ الْكَل مَةُ اَلله"ف ي الْبَدْء  كَانَ الْكَل مَةُ، وَالْكَل مَةُ كَانَ ع 

"كُلُّ شَيْءٍ قَدْ دُف عَ إ لَيَّ م نْ أَب ي، وَلَيْسَ أَحَدٌ يَعْر فُ الابْنَ إ لاَّ الآبُ، وَلَا أَحَدٌ يَعْر فُ  :  إدراك يسوع العجيب 
 الآبَ إ لاَّ الابْنُ وَمَنْ أَرَادَ الابْنُ أَنْ يُعْل نَ لَهُ." 

لكنها في الحقيقة نَفَس حياتنا المسيحي ة. إنها بالتأكيد  ،  ةفارغ  تَكهنات لقد تم  احتقار هذه الأمور باعتبارها  
لللاهوتيين؛ لقد أطلقت الكنيسة الحرمان على اللذين قالوا إن المسيح ر غم عظمته    بالنسبة   أرض المعركة

ا.  كان أقل من الله. لكن ذلك الحرمان لم يَك ن ذلك الرأي الم خالف بسيطاا؛ لا يوجد أمر  كان نافعاا وصحيحا
إذا كان بلا حدود.    منه  هو أقلإن ما هو أقل من اللا محدود  اسمه "بالكاد إله." إن هذه الفكرة تجديفٌ؛  

المسيح أعظم الكائنات المحدودة، فإن قلوبنا إذن ما زالت بلا راحة، ما زلنا م جرد أشخاص يبحثون عن  
الم علن بصفته الله ذاته. ونحن  فهو " ،"مَغْفُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ م خلصنا، الذي يقول: هو   لكن الآن المسيحالله. 

ذلك الإيمان    الإيمان الأسمى؛ لا يستطيع الإيمان أن يسمو أكثر من ذلك. إن  م غامرةنها  إ  نؤمن بذلك.
يَسخر منه الذين ليس عندهم هذا الإيمان. لكن من يَمتلكه يَغلب ؛  نحن الذين نَمتلكهبالنسبة لنا    عجيبٌ 

، لا نستطيع  بالطبعغامض وم خيف.    ب عدٌ الآن  لا يوجد بالنسبة لنا  العالَم. كل الأشياء هي لنا في المسيح.  
كننا نَفرح الآن لأننا لا نستطيع تفسيره؛ ي عد كل شيء بالنسبة لنا غير معروف، لكنه لا تفسير العالَم، ل

؛ يَحوي أي غموض لم خل  صنا؛ إنه جالسٌ على العرش؛ إنه في المركز؛ إنه الأساس والتفسير لكل الأشياء
يَلمسوننا بالفعل  يَمتلئ العالم بالقوى الغامضة والم خيفة؛    إنه يتخط ى أبعد الحدود؛ فيه تقوم كل الأشياء.
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هَادٌ "   لكننا آمنون من جميعها.بآلاف المصائب.   ةٌ أَمْ ضَيْقٌ أَم  اضْط  دَّ ؟ أَش  يح  لُنَا عَنْ مَحَبَّة  الْمَس  مَنْ سَيَفْص 
ثْلَ غَنَمٍ أَمْ جُوعٌ أَمْ عُرْيٌ أَمْ خَطَرٌ أَمْ سَيْفٌ؟ كَمَا هُوَ   بْنَا م  . قَدْ حُس  مَكْتُوبٌ: »إ نَّنَا م نْ أَجْل كَ نُمَاتُ كُلَّ النَّهَار 

هَا يَعْظُمُ انْت صَارُنَا ب الَّذ ي أَحَبَّنَا. فَإ ن  ي مُتَيَق  نٌ أَنَّهُ لَا مَ  ه  جَم يع  «. وَلك نَّنَا ف ي هذ  وْتَ وَلَا حَيَاةَ، وَلَا مَلَائ كَةَ  ل لذَّبْح 
رَةً وَلَا مُسْتَقْبَلَةً، وَلَا عُلْوَ وَلَا عُمْقَ، وَلَا خَل يقَةَ أُخْرَ وَ  ، وَلَا أُمُورَ حَاض  لَنَا  لَا رُؤَسَاءَ وَلَا قُوَّات  رُ أَنْ تَفْص  ى، تَقْد 

يح  يَسُوعَ رَب  نَا.  "عَنْ مَحَبَّة  الله  الَّت ي ف ي الْمَس 
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 الفصل الرابع

 المُتَول  د عن الاحتياج الإيمان 

 

هو شخص يستطيع الإنسان أن يَث ق  في العهد الجديد  الذي تم تقديمه  أن يسوع  تبي ن في الفصل السابق  لقد  
ا كافياا  ي وف  ر  في ذاته لا  لكن ذلك التقديم  .  لا توجد حدود لصلاحه ولا حدود لقوتهبه؛   للإيمان؛ مهما أساسا

ا، لا ي مكننا الث قة به   إلا إذا كان هناك نوع من الاتصال بالتحديد بيننا وبينه.  كان الم خل  ص عظيماا وصالحا
بل يَتضم ن  إن الث قة بشخص  لا تَتضم ن م جرد الاقتناع بأن الشخص الموثوق فيه يستطيع أن ي خل  ص،  

ا الاقتناع بأنه يستطيع ويرغب في أن ي خل  صنا؛   يكون هناك علاقة يجب أن  يكون هناك إيمان،    لكيأيضا
د لمن يَ  دة من نوع ما بين الشخص الموثوق فيه والاحتياج الم حد  إن الرجال والنساء الذين قال  ث ق به.  م حد 

، ا ذْهَب ي ب سَلَامٍ :  (أو صراحةا ما معناه  فيلهم يسوع في الأناجيل ) كان عندهم جميعاا    "،"إ يمَانُك  قَدْ خَلَّصَك 
ب وثقوا  دهايسوع  أن  احتياجات  أعمى  .سي سد   للسمع، وأحدهم  ا  فاقدا وأحدهم  ا،  أحدهم مريضا ؛ وعندما  كان 

جاءوا إلى يسوع لم يكونوا فقط م قتنعين بأنه كان بشكل عام شافياا قديراا، لكن كل واحد منهم كان م قتنعاا،  
  بحسب ما تَتطل ب بدرجة أو بأخرى، بأنه يستطيع أن يَشفي مرضه الخاص، وسعى كل واحد منهم للشفاء  

دة.  حال نَعرف  هو الأمر معنا اليوم. لا يَكفينا أن نَعرف أن يسوع عظيمٌ وصالحٌ؛ لا يَكفينا أن    هكذا ته الم حد 
إن هذه الأمور بالطبع ضروري ة  .  هكل  الوجود   على عرش  يَجلس في خَلْق العالم وأنه الآن    اكان أساسيا ن دوره  أ

ن ا سنَث ق بيسوع، يَجب أن نأتي إليه  للإيمان، لكنها ليست كل ما هو ضروري؛   ،  وبشكل فرديشخصياا  إذا ك 
 ده. وحده أن ي سد   هو يستطيع  ،  لنفسل  مااحتياج  ب

منه   ي خل  ص  أن  وحده  يسوع  يستطيع  والذي  ذلك  النفس  احتياج  الخطي ة.  إن  أقول  هو  عندما  كلمة لكن 
  خطي تك وخطي تي.  -لا أعني فقط الخطايا العالَم أو خطايا الآخرين، لكنني أعني خطي تك أنت    "،"الخطي ة

ا ي دم  ر إن التركيز على خطايا الآخرين هو أخطر الم سك  نات الأخلاقي ة؛   إن ي ريح ألم الضمير، لكنه أيضا
عن ذلك   الذي يقود الإنسان إلى أن يكون له إيمان بالمسيحالخطي ة    التبكيت علىالحياة الأخلاقي ة. يَختلف  

 .  تماماا

يمان في آية عظيمة في رسالة غلاطية،  للإأولياا  يَظهر باعتباره شَرطاا  إن ذلك الشعور بتبكيت الخطي ة  
ف في أقصر مسار الطريق المسيحي الحقيقي للاقتراب من المسيح. يقول بولس:   "إ ذًا قَدْ كَانَ والتي تَص 

يمَان   رَ ب الإ  ، ل كَيْ نَتَبَرَّ يح  بَنَا إ لَى الْمَس  ن بولس ي شير بالتحديد إلى ناموس مما لا شك فيه أ   ."النَّامُوسُ مُؤَد  
قُّون تماماا في تقديم تطبيق  ؛  أو م علماا يَهد ف إلى الإتيان باليهود إلى المسيحموسى باعتباره م رب  ياا   لكننا م ح 

دة التي    كانت وفقاا لبولس،  أوسع بكثير للآية.   المسيح   ىبها شريعة العهد القديم اليهودَ إل  قادت الطريقة الم حد 
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.  وبذلك جعلتهم م ستعدين لقبول الم خل  ص عندما أتى بسب خطاياهم،  أنها أوصلَتهم إلى مرحلة من اليأس  
ا  ، لم يَك ن إن "الم ؤد  ب" في التشبيه الذي استخدمه بولس ا ي عي ن في  القديم  العالَمفي    م در  سا ؛ بل كان عبدا
ويَمنعهم عامةا من التمتع بأي ح ري ة. الأطفال إلى المدرسة  العائلات الميسورة في ذلك الزمان ليذهب مع  

م ال ناموس  لذلك، يَختلف التشبيه في تلك الآية بشكل بسيط عن ذلك الذي يَظهر قبلها م باشرةا، حيث ي قد 
اناا.   اليهود أن يَعتقدوا أن ب ر هم الشخصي  ، كان بإمكان  يَقصد أنه فيما يَتعل ق بالناموس ولس  لكن بباعتباره سَج 

كان كافياا؛ لكن في كل مرة تم إغراؤهم بأن يسعوا إلى الهرب من الدينونة، أظهرت لهم معايير الناموس  
 ل م زيفة.العالية كيف أخفقوا بشدة في تتميم مشيئة الله، وبذلك تم مَنعهم من أن يكون لهم آما 

ا للتدبير القديم ا واحدا تواجد   كماتواجد الإيمان  حتى تحت التدبير القديم،  وفقاا لبولس،  ؛  بالطبع، ي عد هذا وَجها
م بولس ديانة العهد القديم بأي شكل باعتبارها  الناموس؛ لقد أ عل نت نعمة الله كما أ عل ن ب ر ه الهائل؛   لا ي قد  

ن  لم يَك  ؛ ت الكآبة م كتملةكانما يَتعل ق الأمر بمجهودات الإنسان، وفي وفقاا لبولس، . لكنديانة كآبة لم ت رفَع
 لي. بلم ستقم بالخلاص اعد الله الم نع  في البشر، بل في وَ  هناك رجاء

بالخطي ة.  إدراكاا  أنتجَ  وفقاا لبولس، كان إذن ناموس موسى م رب  ياا يهد ف إلى إحضار اليهود إلى المسيح لأنه  
  أن أي إعلان عن ناموس الله مثل ناموس موسى لكن إذا كان الأمر كذلك، فمن الطبيعي أن يَفترض المرء  

 ي مكنه بالم ثل أن يَعمل كمؤد  ب للبشر إلى المسيح.   خطي ةإدراكاا بالي نت ج والذي 

ينَ  : "يقول بولس في مَقطع آخرلتطبيق الآية.  الواسع    الامتداد ا  لدينا داعم م باشر لهذ بالتأكيد،   لَأنَّهُ الُأمَمُ الَّذ 
نْدَهُمُ النَّامُوسُ، مَتَى فَعَلُوا ب الطَّب يعَة  مَا هُوَ ف ي   ، فَهؤُلَاء  إ ذْ لَيْسَ لَهُمُ النَّامُوسُ هُمْ نَامُوسٌ  لَيْسَ ع  النَّامُوس 

م  ه  إن نصوص العهد يَخضع له كل البشر؛    بقانون ي شار هنا بوضوح إلى علاقة ناموس موسى    ."لَأنْفُس 
تَجعل   الإلهي  القديم  االقانون  الآخرين،  أكثر    واضحا للبشر  واضح  هو  في  مما  حَصلوا،  البشر  لكن كل 

ت الطريقة  إذن، مهما كانهم بلا ع ذر عندما يَعصونها.  و ضمائرهم، على بعض الإعلان عن مشيئة الله،  
في  أو  ، سواء في العهد القديم، أو )بشكل أوضح( في تعاليم وم ثال يسوع،  القانون الإلهي  التي ي علَن بها

  خطي ة.بالإدراكاا أن يكون م ربياا يأتي بالبشر إلى المسيح إذا أنتج ي مكنه ، صوت الضمير

التوبة أولاا أمام الصوت الم خيف للناموس، ثم الفرح    –إن تلك هي الطريقة القديمة في المجيء إلى المسيح  
ل بشكل م حزن؛ لا توجد صفة  لكن تلك الطريقة، في الأعوام الأخيرة، ت همَ أمام دعوة الم خل  ص الكريمة.  

في  ؛ لقد تم استبدال القبول الم متن لنعمة الله بالثقة الخطي ةلإدراك  اهم مي  زة للمسيحي ة الحالية أكثر من ف قدان
 الإمكانيات البشري ة.  

اجتماعاا   أتذك ر   الصلاة.  ي عب ر عنها حتى في  كثيرة؛  بط رق   البشري ة  الإمكانيات  الث قة في  تلك  ي عب ر عن 
ا، تَمت ع على  حضرته منذ سنة أو أكثر في كنيسة قروي ة جذ ابة. إن الواعظ والذي كان رجلاا   م تعلماا وجادا
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ك بقناعاته، و  ظته فقطب   علم ي  الأقل بالشجاعة للتمسُّ بل في صلواته   ،ر عن ديانته الإنساني ة الم تفائلة في ع 
ا. بعد اقتباس النص الموجود في إرميا ويقول:   يسٌ،أيضا في الواقع،  "  "اَلْقَلْبُ أَخْدَعُ م نْ كُل   شَيْءٍ وَهُوَ نَج 

قال الواعظ، )ر غم أنني لا أستطيع تذكُّر كلماته بالضبط(: "يا رب، أنت تَعرف أننا لا نستطيع قبول هدا 
التفسير؛ لأننا نعتقد أن الإنسان لا يَرغب في ف عل الشر بل يَفشل فقط بسبب نَقص المعرفة." كان ذلك 

ا وم تسقاا على الأقل، ويَجب أن أعترف أنه كان لد  أكبر من العبارات الم تدي  نة التي    ،ي  احترام لذلكصريحا
كانت وثنية    ،على الأقلها  وبسيطة، لكن  خالصةت غط ى عادةا بها الديانة الإنساني ة الم عاصرة. لقد كانت وثني ة  

م حترماا  لا تَخاف من صراحة الحديث. وبالتأكيد، لا ينبغي نسيان أن الوثني ة تستطيع أن تكون أمراا  و   ،ت حتَرَم
ا؛ إن الث قة الم عاصرة بالإنسان لا تَختلف عن ث قة الرواقيين؛ والفلسفة الرواقي ة ، مع عقيدتها  (Stoicism) جدا

لها في رصيدها بعض الإنجازات   المجهودات الإنساني ة،  بخصوص أخوي ة بشري ة كوني ة وتوقعاتها حول 
 الأخلاقي ة العالية. 

والحديثة، الأخبار السارة التي مَدحها الواعظ الذي    منها  التي تَحملها الوثنية، القديمة  الأخبار السارة  نلك
يَظل تفاؤلها، بخصوص قيمة البشر،" لها حدودها؛  باعتبارها "الأخبار السارة البسيطة    سمعته يَع ظ مؤخراا

ا.الوثني ة  ع  بعد كل شيء، على سطح الحياة، وتوجد بأسفل ذلك أعماق لا تستطي  إنها تَختلف    أن تَلمسها أبدا
يوجد لخطي ة. بالطبع،  ل  عميقاا  إدراكاافي جذور المسيحي ة  يوجد  لأنه  عن الإيمان المسيحي؛  على أي حال  
، وعن  بتواضع ظاهري عن الإخفاقات البشري ة الحزينة  الحداثيتحد ث الواعظ  يَ ؛  على السطح  بعض التشابه
ة.الحاجة إلى   ًَ   ا فعلاا تشابها   يَتضم نبالطبع،  لكن ذلك التواضع لا يَلمس قلب المسألة إطلاقاا؛    م ساعدة إلهيْ

ه المسيحي في النوع، ولكن ليس في الدرجة، بين ما هو موجود الآن وما يَنبغي أن يكون.   يَختلف التوجُّ
تم  لا تَختلف الخطي ة عن الصلاح فقط من حيث درجة الإنجاز التي  بالنسبة للمسيحي،  كثيراا عن ذلك.  

الوثني    الإحساس    كثيراا  يختلفثابت بشكل م طلق؛    لكن الخطي ة ت عتبر تعدياا على ناموس  إليه؛    الوصول
 عن الإحساس المسيحي بالخطي ة.  بالخَلل

ه المسيحي إدراكاا عميقاا بعظمة الناموس والأخلاقي. لكن عظمة الناموس والأخلاقي   يوجد في جذور التوجُّ
يتم    ،بشكل غريب و أكيد،  يتم حَجبها بط رق عديدة في الوقت الحاضر، وبأكثر خطورة في مجال التعليم. بالت

للحياة   الأخلاقي  للإفلاس  حماس  بأكثر  واعين  يصيرون  الذين  أولئك  بواسطة  التعليم  مجال  في  حَجبها 
الم عاصرة. لتسديد هذا الاحتياج، يتم تقديم إمدادات م تنوعة للتدريب الأخلاقي في مدارسنا الأمريكي ة العامة؛  

ة لتعليم الأطفال الخاضعين لرعاية أو إشراف الدولة. لكن الأمر  يتم صياغة العديد من المبادئ الأخلاقي  
  عشرة أضعاف؛للأسوأ بتفاق م الوضع إلى الم حزن هو أن تلك المجهودات لا تؤدي إلا 

أحياناا ما تكون  .  جذورهاي  غير أخلاقي ة فمجهودات  عامةا  ت عتبر  بدلاا من فَحص دمار الفساد الأخلاقي،  
 رض يَنغمس معيار أخلاقي حديث في جدال م ستتر ي عاكما هو الحال عندما  بخصوص التفاصيل،  م خطئة  
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ذلك المعيار   ، ويتبن ىاءا ستهز اعتبر  ي  ي بلا شك سذ " وال العقيدةفي "  فالمسيحي ة عن طريق الإشارة إلى اختلا
ينبغي    عن الفكرة المسيحي ة عن أخوي ة  بالفعل، في تمييز    قائمة    إنساني ة    الفكرة الوثني ة عن أخوي ة    الحديث 

لكن الاعتراض الحقيقي للبعض، وإن لم  تأسيسها عن طريق إحضار البشر إلى اتحاد م شترك مع المسيح.  
للكل،   يَ يكن  المجهودات لا  تلك  التفاصيل؛  على  ذلك على حقيقة أن أساس  رتكز على  بدلاا من  يَرتكز 

د في "معيار أخلاقي للأطفال" تم اقتراحه  المجهود خاطئ بشكل جذري.   يَظهر الخطأ الجذري بوضوح م حد 
يَحتوي ذلك ( في واشنطن.  The Character Education Institution"معهد تعليم الشخصي ة" )م ن ق بَل  مؤخَراا  

؛  "، "الأمريكيون الصالحون يتحكمون في أنفسهم1  وعناوينها الفرعي ة كالتالي:ا،  المعيار على أحد عشر قسما 
"الأمريكيون الصالحون  ،  3؛  "بصحة جيدة والحفاظ عليهاوا  حاولون أن يكون"الأمريكيون الصالحون ي  ،  2

 ؛ "أنفسهميعتمدون على  "الأمريكيون الصالحون  ،  5  ؛"ي نافسون بشرف"الأمريكيون الصالحون  ،  ٤  ؛"طي  بون 
الصالحون  ٦ "الأمريكيون  بواجباتهم،  أنفسهم7  ؛"يقومون  على  يعتمدون  الصالحون  "الأمريكيون  ،  8  ؛"، 

 ؛ "ي حاولون ف عل الصواب بالطريقة الصائبة، "الأمريكيون الصالحون  9  ؛"صادقون "الأمريكيون الصالحون  
 " .م خْل صون ، "الأمريكيون الصالحون  11  ؛ "يَعملون في تعاون ودي مع الز ملاء، "الأمريكيون الصالحون  10

المعيار الأخلاقي.  ت عتبر خبرة الأمة القاعدة التي ي صاغ بها  ت عتبر الحياة الأخلاقي ة هنا نتيجةا للوطني ة؛  
ا في "النقطة الثانية"    بشكل  (  بع مقيَظهر هذا المبدأ )غير الأخلاقي   في الخطة ذات الخمس نقاط فظ تحديدا

م الم عل  م للأطفال المعيار  الدعائي  يقول المنشوربتدائي ة:  تعليم الشخصي ة في فصول المدرسة الا  لمعهد  : "ي قد  
والذي سليماا بين الأولاد والبنات الم خْل صين للعام سام،    ر بباعتباره بياناا موثوقاا للسلوك الذي ي عت  الأخلاقي

ره خبرة جماهير   ا وبنات للعم سام منذ تأسيس الدولة.  ت بر   يَنصح  من المواطنين البارزين الذين كانوا أولادا
ا. هذا المعيار الأخلاقي ليكتشفوا بأن يَدرسوا   الم عل  م الأطفال  ..." ما يراه العام سام صحيحا

ا  حيث يكون ما يراه تلك الحالات غير النادرة    ماذا عن لكن   هو ما يرى الله أنه خطأ؟    "العام سام" صحيحا
حُّ ما  أن تقول للطفل: "لا تكذب لأنك أمريكي،" هو في الحقيقة أمر غير أخلاقي.   أن ي قال هو، "لا    يَص 

غير دستوري م ن ق بَل المسيحي ة في المدارس العامة أن يقول    دخُّلولا أعتقد أنه تَ تكذب لأن الكذب خطأ."  
 الم عل  م ذلك.  

ق الشخص روحياا على الآخرين، والذي يبدو أنه ي لم ح إليه في برنامج معهد تعليم  بشكل عام،   ه تفوُّ إن توجُّ
في الأزمة الحالية في تاريخ العالَم، ليس أقل من من البداية إلى النهاية، هو بالتأكيد،    تقريبااالشخصي ة،  

لكن ح ب .  ، سواء كانت جيدة أو سيئةنابلد    اأنهأن ي حب بَلده، وأن يَشع ر  الطفل    تعليمبالتأكيد    يَنبغيم رو  ع.  
ا، وأفضل طريقة لقتلهالوطن أمرٌ   هي م حاولة غَرسه بالقوة. وأن يتم التعليم، في تَحد  ي للحقائق،    رقيقٌ جدا

استثنائي   بشكل  أمريكي ة  والطهارة هي فضائل  والعطف  دق  الص  لأقصى    –بأن  بالتأكيد  م ضراا  ذلك  ي عد 
هنا اللوم لألمانيا، بشكل سليم أو خاطئ،  .  الحدود  باسم الوطني ة    ناعلى هذا النوع من الأمور؛ لكنلقد وج 
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ا ضاراا  ن ؤي  د    ،الآن بالتأكيد، .  في أسوأ حالاتها  بروسيا  أن ت تهم بها  من الم مكنكان  لنفس الروح التي  غرسا
أنه يوجد قانون أخلاقي عظيم تَخضع له دولتنا  ي عد الأمر الوطني الوحيد الذي ينبغي تعليمه للطفل هو  

 وكل الدول في العالَم.  

ا للخبرة، ن  لكن الخطأ الأكثر خطورة في هذا البرنامج "لبناء الشخصي ة" هو أنه يَجعل الحياة الأخلاقي ة   تاجا
ره خ  ك السليم  أي أنه يَجد معيار السلو  جماهير من المواطنين البارزين    برة  في تحديد ذلك الأمر الذي "ت بر  

ا وبنات للعم سام منذ تأسيس الدولة."   س  كما لاحظنا بالفعل،  إن ذلك أمرٌ خاطئ،  الذين كانوا أولادا لأنه يؤس  
ا إذا    خبرة الأمة؛  الحياة الأخلاقي ة على سه على خبرة الجنس البشري كله.  لكنه سيكون خاطئاا أيضا إن  أس 

ا  وبالتأكيد لن  . للأخلاقيات  نَفيااي عد ، بل فقط عن تجار ب البشر ليس معياراا للأخلاقيات إطلاقاامعياراا ناتجا
ت عامَل  ، وعندما كانت  كانت ت غل ف بمجد  غير أرضيلقد كانت المعايير الأخلاقي ة قوي ة فقط عندما  .  نجحيَ 

لا ي مكن أن    جميع قواعد المَنفعة. إن الحقيقة هي أن الوقارباعتبارها م ختلفة تماماا من حيث النوع عن  
بحر الرغبة الهائج بواسطة السدود الطيني ة  إنه من غير الم جدي أن ي حاول المرء كبح    يَنت ج بدون مَبادئ.

سة على من الضروري اللجوء من جديد إلى البناء بدلاا من ذلك، سيكون    الخبرة.  الاستناد إلى  الواهية الم ؤس 
لطة من  الأبوي ة المادي ة للدولة الحديثة.    التي توف ر ها، ر غم الدعائم  الصلب لناموس الله  ي القو  لا تستطيع س 

نع ا  إذا ب ني على صخرة وصايا الله. يستطيع الم جتمع أن يَصم د فقط أن تَضمن توقير البشر؛ لبشر ص 

ن ا نَتحد ث عنها للتو.    لن يكون م مكناا الآن أن نَقترح بشكل كامل حل نا للمشكلة التعليمي ة الصعبة لدينا  التي ك 
إن التعليم العام الكنيسة؛    ومدارس  الخاصةأهم شيء هو تشجيع المدارس    نعتقد أنذلك الحل.  بالتأكيد  

من   في نوع   شعب الحقيقي لأي رجاء اليَكم ن لابد منه؛   شرٌ  إلا أنه، لابد منمن أنه  رغمال على علماني،ال
ستْ على مجموعة من الحقائق؛  .  فيه يَحد ث التعلُّم جنباا إلى جنب مع التقوى التعليم   نعتقد أن المسيحي ة تأس 

 ؛ ويجب تَعليمها في المدارس المسيحي ة. أمراا يجب تعليمهلذلك، ت عد 

سةلكن، بالنظر إلى المدرسة العامة باعتبارها   تحت الظروف الحالية، وباعتبارها ضروري ة  ،  راسخة  مؤس 
دة توجد  سة.ي مكن بها تقليل خطر  ط رق م حد   تلك المؤس 

لطة  ينبغي  بدلاا من توسيعها.  وظيفة المدرسة العامة  من    دُّ حَ الينبغي  .  1 فَحص الميل الحالي لانتزاع س 
 الوالدين. 

ا.  2 نَقل  أي    –والتي ت هملها حالياا    ينبغي أن تَنتبه المدرسة العامة إلى الوظيفة المحدودة لكن م همة جدا
 المعرفة. 
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بالتأكيد،    أن ي بذَل بط رق عملي ة بدلاا من الط رق النظري ة.   ينبغيإن التأثير الأخلاقي لم عل  م المدرسة العامة  .  3
  من المؤسف أنه قد يَتحت م على الخبرة.    يات للأخلاقوغير الأخلاقي(    بشدة  التأسيس )الم دمرينبغي تَجنُّب  

ا لكن، إذا كان الم عل  م نفسه    ، في المدارس العامة.على مشيئة الله  يات للأخلاقتَجنُّب التأسيس الحقيقي    أيضا
"معايير  وبدون  بدون التأسيس النظري ، فإن تأثيره الشخصي، الصواب والخطأبين  الأساسي   التمييز يَعرف

النغمة  وستتم الم حافظة على ، المغروس في روح الطفل التمييز بين الصواب والخطأ سي ناشد ،" يات الأخلاق
لأن  لمدرسة.  ل  الأخلاقي ة  ؛  كاف  التدريب  من  النوع  ذلك  أن  للحظة  نقصد  الوحيد لا  الحقيقي  التأسيس 

 تجن ب التسبُّب في الضرر. يَ لكنه على الأقل س :ي بنى على مشيئة الله الم علَنة يات للأخلاق

للم نافسة مع المدارس    بالكامل  نظام المدرسة العامة سليمَا عن طريق الإمكاني ة الحرةينبغي الحفاظ على  .  ٤
 تنظيم تلك المدارس بشكل يجعل حري تها وهمي ة. الخاصة ومدارس الكنيسة، وينبغي أن تَمتنع الدولة عن 

  – فيدرالي للتعليم في الولايات الم تحدة في اقتراح ق سم  الذي يَظهر  يل  المَ –  التماث ل في التعليمينبغي تَجنُّب  .  5
 أمة. أحد أكبر الكوارث التي قد تَسقط فيها أي  باعتباره

تشجيع  ٦ ينبغي  لا  الم قد س،  .  الكتاب  من  م ختارة  نصوص  والكاثوليك قراءة  اليهود  أن  ي فترَض  والتي 
ي عد الفداء ما هو أقل.  بالقانون    ي طال ب يَنبغي أن    ولا زال،  عليها  أن يَتفقواوالبروتستانت وآخرون ي مكنهم  

الأخرى في الكتاب الم قد س تحتوي على    الأمورأن  عن  ولإعطاء انطباع الحقيقي للكتاب الم قد س؛    المركزَ 
حتى أفضل الك تب، إذا تم .  في مَركزهمع الكتاب الم قد س  هو تعار ض  بمعزل عن الفداء  أي رجاء للبشري ة  

 تقديمها بشكل م شو ه، ي مكن جعلها تقول عكس ما تعنيه تماماا.  

دة وم ناسبة في أثناء الأسبوع، حتى يَتمك ن الآباء،  ينبغي  .  7 إخراج أطفال المدرسة العامة في ساعة م حد 
موا لهم  إذا أرادوا، من   ؛ لكن ينبغي أن تمتنع الدولة بالكامل من مَدح المدرسة على التعليم الدينيأن ي قد  

سيطرة سواء على الحضور أو طبيعة  م مارسة أي  عن    وأن تمتنع  ،العمل الذي تقوم به في تلك الساعات 
 التدريس.

ن ا نتعامل  الاقتراحات البديلة    تلك  ت عد بشكل عام،   مها إذا ك  التي قادت إلى المجهودات  الم شكلة  مع  التي قد ن قد  
ثنا عنه.  تَ في "بناء الشخصي ة" الذي   لكن  ؛  ن درك بالكامل الدوافع الجيدة للذين يقومون بتلك المجهودات حد 

س على الخبرة؛    يات الأخلاق المجهودات تَفسد بسبب المبدأ الخاطئ القائل بأن   ولذلك نخاف أنها ستَعمل ت ؤس 
 تقويض الشعور بعَظمة ناموس الله في قلوب الناس. فقط على  

لم يكن  لخطي ة؛ وإذا  باأي إدراك  بالتأكيد، إذا لم يكن هناك ناموس إلهي م طلق، لا ي مكن أن يكون هناك  
فلا عجب أن العديد من الأشخاص  هناك إدراك بالخطي ة، لا ي مكن أن يوجد إيمان بالم خل  ص يسوع المسيح.  
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يكونو يَعتبرون   فيها  "حياة مسيحي ة"  س  قادرييسوع م جرد مؤس   المزيد ن  دون  تماماا،  التأخير، على    ن  من 
ا  هم يعتبرون حياتهم م ختلفة في الشدة فقط عن حياته.  لا عجب أنالدخول؛   لمحة حقيقي ة من  لن يروا أبدا

ا حينها  يأتوا من جديد إلى تواصل مع عظمة الناموس.  عمله الفدائي، إلى أن    عَظمة شَخصه ولن يَفهموا أبدا
لوا إلى  ،واحتياجهمخطاياهم  سي دركون  وحينها فقط،     ذلك التخل  ي عن كل الث قة في أنفسهم   وبالتالي يَتوص 

 الذي هو أساس الإيمان. و 

وشائكة. بالطبع، لا يعني  يَجب الاعتراف بأن هذه الطريقة في الاقتراب من المسيح كثيراا ما تكون قاسية  
 ذلك أن الإيمان بالمسيح يَجب أن يَسبقه دائماا عذاب النفس. إن الخبرة المسيحي ة م تنوعة بشكل غير محدود 

الإيمان يأتي في نفس لحظة الندم. إن أطفال المؤمنين بالتحديد، كثيراا ما يأتون  غالباا؛ وكثيراا ما يبدو أن  
نعمةَ العهد هؤلاء    يَبدأ إدراكهم؛ يَعرف أولاد  أن  إلى وَضْع ث قتهم في المسيح بصفته م خل  صهم غالباا بم جرد  

د للخبر لكن مهما كان  يَعرفوا الخطي ة.  غالباا بم جرد أن  الله   طريقة الاقتراب من  ة المسيحي ة، فإن  الشكل الم حد 
ا للكبرياء البشري.  دائماا ما تَتضم ن   ناموس الله المسيح من خلال   توبيخا

ي بحَث  لأن هذه الطريقة قاسية وشائكة،  ط رق أخرى للاقتراب من المسيح.  كثيراا  أن ت قترح  لذلك، ليس غريباا  
من الباب الضيق،  أن يدخلوا الحياة المسيحي ة  أنه من الصعب على الكثير من الناس  يبدو    ط رق أخرى.  عن

 ولذلك ي حاول الكثيرون القفز من فوق السور.

المقام الأول، توجد   يَجب  إي قال  خالصة.  ال  العقلاني ةطريقة  الفي  المسي  فَحص نه  بحسب    حي ةتصريحات 
لها بأن  حة تلك التصريحات ي مكن السماح  صارمة؛ وفقط إذا ثَب تتْ ص  باستخدام منهجي ة علمي ة    ،خصائصها

 والإرادي ة.   الشعوري ةتَتحك م في الحياة 

ينا أحر التعاط ف؛ نعتقد بالتأكيد د بالنسبة لهذه المنهجي ة، كما يت ضح من كل ما قيل في الشرح السابق، ل
ما، لكن المشكلة تَكم ن فقط تطبيق المنهجي ة. نعتقد أنه إذا أنه لا يوجد خطأ في المنهجي ة نفسها، إلى حد  

ا أو شيطاناا؛ حيث أن حقيقة المسيحي ة    كان الرج ل رج لَ  علم  بحق فسيقتنع بحقيقة المسيحي ة، سواء كان قديسا
يدور   لا تَعتمد إطلاقاا على الحالة الروحي ة لمن يقوم بفَحصها، لكنها ثابتة بشكل موضوعي. لكن السؤال

تَتجاهل إدراك الإنسان للخطي ة هي في الحقيقة منهجي ة علمي ة أم لا؛  حول   التي  ما إذا كانت المنهجي ة 
ونعتقد أن الإجابة يجب أن تكون أنها ليست علمي ة. إذا وضعتَ كل الحقائق في الاعتبار، ستقتنع بحقيقة  

تبار إذا تجاهلت حقيقة الخطي ة. لا ي مكنك أن تَضع  المسيحي ة؛ لكن لا ي مكنك أن تَضع كل الحقائق في الاع 
كل الحقائق في الاعتبار إذا كنتَ، في أثناء دراسة السماء التي فوق والأرض التي تحت، تَتجاهل حقيقة  

 نفسك أنت. 
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، نبدأ بطريقة  في تنفيذنا لذلك.  والتي ت عتبر ظاهرياا منهجي ة علمي ة  لنرى كيف تعمل منهجي ة فَحص المسيحي ة
  ، م  نظامي ة؛ أولاا أعتقد أنه لم يتم هدمها  ومن جهتي، أعتقد أنها ح جج جيدة؛  ح جَجنا لوجود إله شخصي.  ن قد  

فسيظهر السؤال بخصوص ما إذا كان أعلن عن ذاته  وجود الله،    إذن   أثبتنا  لوكانط.  نَقد  بالكامل بواسطة  
من الم حتمل أن يتم الاعتراف بأنه إذا كان قد فعلَ تلك الشركة الشخصي ة معه م مكنة للبشر.  بطريقة تجعل  

م أكثر التصريحات لقد فعله في المسيحي ة؛  ذلك على الإطلاق، ف على الأقل، سيتم الاعتراف بأن المسيحي ة ت قد  
العالمالمعقول أديان  بين كل  سة على إعلان حقيقي  ،ة  دَ لكن    لله.  بأنها مؤس  المسيحي    مَ عَ هل  التصريح  
م الأمر بأقصر مسار–فعل ذلك    لقد الذاتي ة؟    ته موثوقي   النقطة الحر جة    لكي ن قد   ونتعامل معه بخصوص 

يَق ملو  لم يَدعم التصريح المسيحي ذاته  ؛  إذا قام يسوع من الأموات   – بحق توجد   من الأموات.  يسوع  لم 
أن   به  الم عترف  يسوع. من  قيامة  الأدلة على  ذلك بعض  وب ناءا على  قام،  بأنه  آمنوا  الم قربين  أصدقاءه 

ست الكنيسة. لكن ما الذي بدوره سب بَ ذلك الاعتقاد؟   لقد تم اقتراح العديد من الإجابات على  الاعتقاد تأس 
س على  اعتقاد التلاميذ القائلة بأن إلا الإجابة البسيطة ، تماماا يةٌ منها م رض ةلا واحد و لكن هذا السؤال؛  تأس 

ت عد أمراا م حيراا  . سيتم الاعتراف بشكل واسع بالكثير من الأمور؛ من الم عترف به أن نَشأة الكنيسة  حقيقة
ا الم نتمين  يستطيع الجَهل فقط أن ي نكر صعوبة المشكلة التاريخي ة التي يَتضم نها الأمر لكل المؤرخين  ؛  جدا

 .  للمذهب الطبيعي

ا إحدى الصعوبات في الحل التقليدي، كما في الحلول، لكن ستوجد  سي قال .  يالطبيع  الم رتبطة بالمذهب   أيضا
لدليل  حدثاا عادياا، لكان الو كانت القيامة    . في الحَدث المزعوم  الطبيعة تَظهر الصعوبة في الطبيعة الخارقة  

هائل من    ث قَلٌ عادياا بل م عجزة، ويوجد  كافياا على نحو لا ي مكن إنكاره؛ لكن في الواقع، إنها ليست حدثاا  
 الافتراضات ضد قبول شيء مثل هذا.  

بالطبع، إذا كان الدليل علي القيامة،  أن أتعامل ب خف ة مع هذا الاعتراض.  أنا لست  أميل إطلاقاا من جهتي 
ر    ااثن  إلي    أتىحتى لو    .كافي  غير  أنه قد يكون    أعتقد قائماا بمفرده،    لخ صناه،كما   عشر رج لاا ممن أ قد  

إنساناا يقوم من الأموات، لست   وأخبروني، بشكل م ستقل إلى حد  كبير، أنهم رأوا    ،شخصي اتهم وإنجازاتهم
ا ما إذا كان ينبغي علي  أن   قهم  م تأكدا ا    لشهود –لشهود  منذ زمن بعيد  لماذا أمنح  إذن  لحظة.  حتى لأ صد   أيضا

  – عاشوا في عصر غير علمي نسبياا )ر غم أن كثيراا ما ي بالَغ بشكل هائل بخصوص طبيعته غير العلمي ة( 
لما أؤمن بقيامة يسوع في الم در بين في يومنا هذا؟    للباحثينقد أرف ض مَنحها    التي  من المصداقي ة  درجةا 

   حتى على أساس الشهادة الساحقة.، ر ليحين أنني قد لا أؤمن بقيامة إنسان م عاص

للوهلة الأولى صعب  أن إجابة  يبدو تبدو.  ةالسؤال  ا كما  الحقيقة ليست صعبة جدا إن  ، لكن الإجابة في 
في تلك الحالة، لا تَتعل ق المسألة بم جرد قيامة    التي ت عد أساس الكنيسة لأن  ةبالم عجز الإجابة هي أنني أؤمن  

ا بقيامة يسوع؛  الشخص لا أعرف عنه أي شيء،   ولم يَك ن يسوع  شخص س أو ص، لكنها تَتعل ق تحديدا
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ي شخص عادي من الأموات، لكن  أقول إنه من غير المعقول أن ي قام أمثل أي شخص عاش من قَبل.  
ا عادياا؛ يَنقلب الافتراض الهائل ضد الم عجزة إلى العكس في حالته أن يكون    بدلاا من ؛  يسوع لم يَك ن شخصا

فشخص مثله  معقول في حالته ألا ي قام من الأموات؛  من غير الأمراا غير معقول أن ي قام من الأموات، ي عد  
لذلك ي ضاف إلى الدليل الم باشر على القيامة انطباعاا بخصوص التفرُّد    الموت.  ق بَل  ك منمكن أن ي مسَ لا ي  

سي صبح الدليل لا يَعني ذلك أنه إذا انبهرنا بالتفرُّد الأخلاقي لشخص المسيح،  الأخلاقي لشخص المسيح.  
يَعني أنه يَجب    بل  ؛الدليلالم باشر على القيامة غير ضروري، أو أن المؤمن يستطيع أن يكون غير م بال  ب

 إلى الدليل الم باشر لكي ي نتج اقتناعاا. إضافة ذلك الانطباع

تماماا؟ نعرف ذلك فقط بسب إدراكنا للخطي ة. باقتناعنا    فريدةٌ   الأخلاقي ة  سوعي  طبيعةلكن كيف نعرف أن  
طبيعة، ولذلك نقول إنه  بعدم طهارتنا، كما أعلنتها عظمة ناموس الله، ن صبح م قتنعين باختلافه عن ا في ال

 إثبات حقيقة القيامة، يَجب تعلُّم درس الناموس.  من أجللذلك، حتى وحده طاهرٌ. 

ا،   الخطي ة ضرورياا لكي نؤمن بقيامة المسيح وبذلك نَقبل تصريحات    التبكيت على  ي عتبربطريقة أخرى أيضا
قة في  إذا حدثتْ القيامة بالفعل، فهي كانت م عجزة؛ لقد تَضم نتْ كما رأينا،  المسيحي ة.  تدخُّلاا لقوة الله الخلا 

العالَم. نتمك ن من اكتشافيصعب قبول حدث هائل    مسار  الغرض وي كتشف  غرض م ناسب له؛    ما لم 
الحاجة إلى  رج لاا مثل هذا وحده يستطيع أن يَفهم  إن  .  الم ناسب فقط م ن ق بَل إنسان تحت تبكيت الخطي ة

  ا هغلقلا ي مكن أن ي  ي  ت، وال في تركيب الكون   ةكبير   فجوة  حدوث   في تَسب بت  وحده يَعرف أن الخطي ة  الفداء؛  
ق  إلهي  ف عل  إلا لا شيء طبيعي يستطيع  يَفرح التائب الحقيقي بما هو فوق طبيعي؛ لأنه يَعرف أن    .خلا 

بشكل واسع؛ ذي نشره العلم الحديث  الإدراك الجديد بانتظام ووحدة الطبيعة البيَفرح حتى  أن ي سدد احتياجه.  
مه المسيح. جديد عن التفرُّد الكامل ل  وضوح  في الطبيعة ذلك ي علن فقط لأن انتظام   لفداء الذي ي قد  

، من الضروري تَعلُّم درس الناموس. يَستحيل المنطق  بحسب معيارحقيقة المسيحي ة  لذلك، حتى لكي نعرض  
م    حقيقي ةإثبات أن المسيحي ة   ، وبعدها نَتقد  على أساس حقيقتها لن صبح م دركين لخطي ة الإنسان؛ لأن  أولاا

 حقيقة الخطي ة نفسها ت عتبر واحدة من الأساسات الرئيسي ة التي ي بنى عليها الدليل. 

تدقيقٌ عادل للدليل التاريخي، فسيبدو حينها  وعندما ي ضاف إلى إدراكها  ،  ا ت درَك حقيقة الخطي ة تلكمعند 
، مهما كان  أي شخص  عقله صاف  يؤمن الإنسان بأن المسيحي ة حقيقي ة.  عميق أن  أنه من المنطقي بشكل  

ي نكر الحقائق  لكن لا ي عتبر عقل أحدهم صافياا إذا كان  ؛  توجُّهه الشخصي، نعتقد أنه سيَقبل حقيقة المسيحي ة
 المرءأن يكون    فقط  الضروري ي يأتي الشخص إلى المنظور المسيحي للمسيح، من  لكالم تعل  قة بروحه:  

 علمياا؛ لكن لا يستطيع أحد أن يكون علمياا بحق إذا كان يَتجاهل حقيقة الخطي ة. 
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نحن لا نتجاهل الجوانب الشعوري ة والإرادي ة للإيمان؛ نحن لا ن نكر أنه من حيث الواقع، بالنسبة للبشري ة  
سٌ بحق، ي راف   ا للإرادة. لا يَعني  ق الاقتناعَ كما هو م ؤس  الف كري بحقيقة المسيحي ة تغييرٌ للقلب واتجاهاا جديدا

ذلك أن المسيحي ة حقيقي ة فقط بالنسبة للذين ي ريدون أن يَقبلوها، وهي غير حقيقي ة للآخرين؛ على النقيض،  
سماء، ر غم أن حقيقتها  نعتقد أنها حقيقي ة حتى بالنسبة للشياطين في الجحيم وكذلك بالنسبة للقديسين في ال

هو شيء آخر؛    ه حقيقيأن لا ت فيد الشياطين. ولكن أن يكون الأمر حقيقياا فهذا شيء، وأن يتم الاعتراف ب
بواسطة البشر على هذه الأرض، يَجب إزالة تأثيرات الخطي ة    ولكي ي نظر إلى المسيحي ة باعتبارها حقيقي ةا 

 فقط  ة الم سببة للعمى بواسطة روح الله؛ ويَختار روح الله أن يَفعل ذلكالم سببة للعمى. ت زال تأثيرات الخطي  
رهم بواسطة الولادة الجديدة إلى ملكوت الله. لذلك، لا يَقف التجديد أو الولادة الجديدة في تَعار ض   للذين ي حض 

ه العلمي الحقيقي؛  مع توجُّه علمي حقيقي نحو الدليل، بل على النقيض، ي عد ضرورياا لكي يَتحقق ذلك التوجُّ 
بالثقة لإدراك الحقيقة. تَظهر   التفكير من خلاله أداةا جديرة  للتفكير، بل على العكس، يصير  ليس بديلاا 
الحالة الحقيقي ة للمسألة في الإجابة الشاملة في دليل أسئلة  وأجوبة  وستمنستر الموجَز لسؤال: "ما هي الدعوة  

تنا على خطيتنا  الفع الة؟" يقول دليل الأسئلة والأ يبك  الفع الة هي عمل روح الله، الذي به،  "الدعوة  جوبة: 
ننا أن نقبل يسوع المسيح، المقدم   د إرادتنا، وهو ي قنعنا وي مك  وشقائنا، وي نير أذهاننا في معرفة المسيح، ويجد 

والش الخطي ة  على  التبكيت  المسألة؛  جوانب  ي نصف جميع  وذلك  الإنجيل."  في  مجاناا  باعتبارهما  لنا  قاء 
 شروطاا م سبَقة للإيمان، وإنارة الذهن الذي أعْمَته الخطي ة، وتجديد الإرادة؛ وي حد ث روح الله كل هذه الأمور.  

ي حاول البشر أحياناا أن يأتوا إلى الطريقة الف كري ة الخالصة التي تمت م ناقشتها للتو،  بدلاا من ات  باع  ،  ثانياا
النابتة مثل وردة    ،حياة المسيح تلك  – أمراا جميلاا    ذلك  وبالتأكيد، ي عد مال.  الجَ   إدراكالمسيح من خلال  

ا.جميلة وسط قذارة الإمبراطوري ة الروماني ة، وتلك التعاليم الغريبة   ا ومع ذلك عميقة جدا لكن    البسيطة جدا
لا ي مكن فَرضه على   –المسيح من خلال إدراك الجَمال   اعتراض واحد على الاقتراب إلى  يوجد على الأقل

ل آخرٌ الأمجاد الوثني ة  قد ي عجب أحدهم بيسوع، وقد  :  الأذواقلا يوجد تناز ع حول  الذين لا يَرغبون فيه.   ي فض  
بشكل  الوصول لقرار سليم  لا ي مكن  إذا كانت المسألة جمالي ة فقط،  و لليونان القديمة أو النهضة الإيطالي ة؛  

أن تكون المسيحي ة  التخل  ي عن  فحينها ينبغي  إدراك الجمال،    فقط من خلالة الاقتراب  إذا كانت طريق.  شامل
 . كوني ة أو شاملة ديانةبأي حال 

علاوة على ذلك، هل ت عد حياة وتعاليم يسوع جميلة بعد كل شيء؟ قال يسوع بعض الأشياء التي استاءتْ  
بسببها مشاعر الكثير من الناس، مثل المرات التي تَحد ث فيها عن الظ لمة الخارجي ة والنار الأبدي ة، وعن  

؛ ويَتجاهلها  تماماامكن قَول إن تلك الأمور "جميلة"  الخطي ة التي لن ت غفَر في هذا العالَم أو العالم الآتي. لا ي  
ببساطة. منذ عدة سنوات، استمعت  إلى أحد الو عاظ، وبعد إساءة الاقتباس الم عتادة لكلمات كالفن  الكثيرون  

( عن الجحيم.  Cotton Matherوآخرين، نالَ ابتسامةا من م ستمعيه عن طريق اقتباس شيئاا قاله كوتون ماثر )
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ال الذي ربما خطر على بالي بينما استمعت  له كان: لما كان على الواعظ أن يَبتعد كثيراا هكذا. إن السؤ 
لماذا لجأ إلى كوتون ماثر، بينما كانت كلمات يسوع ستقوم بذلك؟ توجد كلمات ليسوع عن الجحيم رهيبة  

ك الكلمات ستلقى إبتسامة  أي كلمات ي مكن العثور عليها في كتابات اللاهوتيين؛ وربما كانت تل  بنفس قَدر
الم ستمعين–جيدة   أولئك  )  –من  إدواردز  أو  Jonathan Edwardsمثل كلمات جوناثان  ماثر  أو كوتون   )

 الآخرين.  

يبدو أن  ،  مبالنسبة له، و من الناس  م عينة  طبقة  لم تَك ن تلك الكلمات لتلقى ابتسامة مثل تلك منمع ذلك،  
خلال   الناس الذين عبرواهؤلاء هم  مقدراا ضئيلاا من جمال تعاليم الرب.  ولو  فسد  ت  لم تَك ن لتلك الكلمات  

ك  كون بنفس المنظور عن الخطي ة والعقاب الذي تمس  الخبرة العجيبة لتبكيت الخطي ة، وهم الناس الذين يَتمس 
لا ي مكن تقدير ذلك المسيح بلا عيب.    بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، وبالنسبة لهم وحدهم، ي عد جمال  به يسوع.  

عليها؛   ي بنى  التي  للقداسة  معرفة  بدون  على  الجمال  تبكيتهم  تم  للذين  إلا  معروفة  غير  القداسة  وت عتبر 
 من خلال تعلُّم درس الناموس.  خطاياهم

إيجاد صديق  يسعون إلى  الرغبة في الرفقة؛  من خلال    ي مكن أن ي حاول البشر المجيء إلى المسيحثالثاا،  
ا عندما يَرحل الأصدقاء الآخرون.    ، والذيفيه ا دائماا  سيكون م خلصا لكن الرفقة مع يسوع ليست أمراا م ريحا

قال يسوع لأحد الم تحمسين  يَجعل يسوع  دائماا من السهل أن تكون تلميذاا له.  لم  مثلما ي نظر إليها أحياناا؛  
  "دَع  الْمَوْتَى يَدْف نُونَ مَوْتَاهُمْ." عن كل شيء:    فوراا  التخل  يلكن دون الرغبة في  الذين أتوا في حماس إليه  

الغني:   للشاب  دٌ،"وقال  وَاح  شَيْءٌ  زُكَ  وقال  "يُعْو  الشاب حزيناا.  ي رافقوهلرجال    فمضى  أن  أن    أرادوا  دون 
.":  يَنحازوا لأحد الأطراف ا:    "مَنْ لَيْسَ مَع ي فَهُوَ عَلَيَّ كَانَ أَحَدٌ يَأْت ي إ لَيَّ وَلَا يُبْغ ضُ أَبَاهُ إ نْ  "وقال أيضا

يذًا." رُ أَنْ يَكُونَ ل ي ت لْم  ا للغايةلقد كان أمراا    وَأُمَّهُ وَامْرَأَتَهُ وَأَوْلَادَهُ ... فَلَا يَقْد  أن يكون    ،يامالأ  تلك  ، في جادا
 الإنسان تلميذاا للمسيح.  

ا لا فقط في مجال   ا في مجال الف كرولقد كان أمراا جادا لم يَك ن هناك خطأ أكبر من افتراض .  السلوك بل أيضا
  العَثرة إن  على العكس،  ويَظل تابعاا ليسوع. كان يستطيع التفكير كما يحلو له    ،أن إنساناا ما في تلك الأيام

أنه ينبغي على  –إن تصريحات يسوع الحصري ة  موجودة فيما يَتعل ق بمجال العقيدة كما في مجال الحياة؛  
سة على المنظور الهائل الذي  كانت    –إذا وَجبَ ذلك   ،لكي يَتبعه  الإنسان أن يَتخل ى عن الكل كان مؤس 

لطة  ي إنسان أن يستمتع حقاا برفقة بيسوع يَكن لألم  ؛  يسوع بخصوص شخصه وإرسالي تهل إذا لم يعترف بس 
 يسوع الم طلقة. 
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مله خفيفاا؛   بالأمور السامية التي طلبها باعتبارها  فَر ح البعض  بالتأكيد، لبعض الأشخاص كان نيره هَي  ناا وح 
رحمته،  لإلا    التماسالخ طاة الذين ليس لهم    –كان هؤلاء هم الذين وقعوا تحت تبكيت الخطي ة  نفوسهم.    رجاءَ 

 "مَغْفُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ." : مةالم نع  كلمات التلك سمعوا 

لكنها أمراا اليوم: ت عتبر رفقة يسوع بالتأكيد أمراا م نعماا للنفوس الم تعَبة؛  سيكون كما كان الأمر حينها، هكذا 
ا للذين ليس لهم ث قة في   . لا يستطيع أي إنسان أن يَعتبر يسوع صديقاا له دون أن يَدعوه  ب ر  هم الذاتيفظيعا

: "ابتعد عني يَا  رباا؛ ئٌ   ولا يستطيع أي إنسان أن يَدعوه رباا قَبل أن يقول أولاا لٌ خَاط  ، لَأن  ي رَج  لذلك،  ."  رَبُّ
تكون لك شركة    يلكومعها الاتكال على رحمته؛  ة مع يسوع إدراكٌ للخطي ة  يَقع في قلب الصداقة الحقيقي  

 من الضروري أن تَتعل م الدرس الرهيب الم تعل  ق بناموس الله. ، معه

قَي  م؛ بالطبع، ت عتبر هذه   مَثل أعلىأخيراا، يَسعى البشر إلى المجيء إلى المسيح من خلال الرغبة في إيجاد  
  ي إيمانكون  يأكثر الط رق الم ت بَعة على الإطلاق الآن. كثيراا ما يقول أحد الأشخاص الم عاصرين: "قد لا  

ام ستقيماا   أؤمن  جدا لأنني  مسيحي  لكنني  يسوع،  مبادئ  مشاكل   بأن  وكذلك  حياتي  مشاكل  كل  ستَح ل 
 الم جتمع." 

سي عتبر بلا   مَثلاا أعلىإن  إن أوضح اعتراض على طريقة الاقتراب من يسوع هذه هو أنها لن ت جدي نَفعاا؛ 
م تلك العبودي ة،  بالنسبة لإنسان  قوة   وبدلاا  تحت عبودي ة الخطي ة؛ وي عد المجد الحقيقي للمسيح هو أنه ي حط  

م م جرد الإرشاد، مثلما قد يَفعل مَثلٌ أعلى،  ا.  من أن ي قد    سي عطي يسوع القوة أيضا

المَثل الأعلى الأسمى  مع ذلك،   باعتباره  ي مكن النظر إلى يسوع  ي قال إنه    والمثالي يوجد اعتراضٌ آخر. 
ثاليلكن، هل هو مَثل أعلى  للبشري ة.   ؟ توجد صعوبة واحدة بخصوص نَظر الأشخاص الم عاصرين إليه  م 

  في ذهن مؤرخ    ،يقيلا ي مكن أن يتواجد شك حق تصريحاته الهائلة.  الصعوبة الناتجة عن    –   بهذه الطريقة 
ولا ي مكن أن يتواجد شك حقيقي  يسوع الناصري هذا أعلن نفسه بصفته المسي ا؛    في أن  ،يَفحص الحقائق

ا في أنه أعلن نفسه بصفته المسي ا لا فقط بمعنى أدنى للمصطلح، بل بالمعنى السامي الذي ف  أيضا به   يَص 
الإنسان السماوي، الشخص المجيد الذي ظهرَ في الأصحاح السابع من سفر دانيال في مَحضر القديم    ابنَ 

،  للجنس البشري إليه بصفته المَثل الأعلى السامي    ي نظَربكلمات أخرى، يسوع الناصري هذا الذي    الأيام.
ي ان كل ودَ   هم،ي انيكون دَ سبأنه سيجلس يوماا ما على عرش الله و   بالفعل  إلى م عاصريه، آمن  تَطل عَ ينما  ب

ألن يكون شخص مثل هذا، إن لم يَك ن مجنوناا بالفعل، على الأقل غير م تزن وغير جدير بث قة  !  الأرض 
 ؟  البشر الكاملة

للتغلب على هذه الصعوبة   باعتبارها حقيقة    –توجد طريقة واحدة  ليسوه  السامية  التصريحات  هي قبول 
فسيتوق ف حينها النبي الذي من الجليل عن أن    –مهما جادل البشر–م تزنة. إذا تم إنكار تلك التصريحات  
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  . لإنسان  ا   يَتبن ىعندما  يحة فقط  صح التصريحات باعتبارها  لكن ي مكن قبول  يكون مَثلاا أعلى سامياا وكاملاا
يَنظ ر الإنسان إليه بصفته الفادي الإلهي الذي نحو إرسالي ة يسوع نفسه، وفقط عندما    يسوع  س منظور نف

، فلن يكون  أعلى  مَثل    د لو كان يسوع م جر إلى العالَم لي خل  ص البشر من الذنب ومن قوة الخطي ة.  أتى طوعاا  
: لكن إذا كان الم خل  ص من الخطي ة، فهو إذن النموذج م ثالياا؛ لأنه صر حَ بأنه أكثر من ذلك بكثيرمَثلاا أعلى  

ق عليه  الذي لاالمثالي   ا  ي مكن التفوُّ الذين  بواسطة  فقط    بصفته الم خل  ص من الخطي ةي مكن قبوله  لكن    .أبدا
 تَعل موا درس الناموس. الذين  لدىوي مكن أن يكون ذلك المنظور فقط ؛ للخطي ة همنظور  لهم نفس

موجودة في التبكيت  نه لا توجد طريقة أخرى للمجيء إلى المسيح سوى الطريقة القديمة الأهي    الحقيقة إذن
على  لا ي مكن إثبات حقيقة المسيحي ة عن طريق التفكير إلا إذا تم بناء جزء هام من الح جة على الخطي ة.  
بدون  والذي يَجذب أنظار البشر، لا ي مكن تقديره  إن جمال يسوع،  الم علَنة في ناموس الله؛    حقيقة الخطي ة

س عليها ، في ندم عميق:  م مكنة فقط  رفقة يسوع    ت عتبر؛  معرفة للقداسة التي يَتأس  "ابتعد  للذين يقولون أولاا
ئٌ." لٌ خَاط  ، لَأن  ي رَج  ولا ي عتبر  الشرير،    الطَبعبلا قوة للذين هم في عبودي ة  يسوع  نموذج  ي عتبر    عني يَا رَبُّ

ا م ثالياا   الحقيقي الذي لذلك، يوجد الم رب  ي  أنه هو.    صر حالفادي الإلهي الذي  هو  إلا إذا كان  حتى نموذجا
  ي عطي البشر إدراكاا للخطي ة.ناموس الله الذي   –في ناموس الله  يأتي بالبشر إلى المسيح، الآن ودائماا،

ا اليوم؛    ربما ي عد ،  وأكثر قوة لذلك الناموس  اجديدا   اإعلانا إن   سي واجه البشر صعوبة أقل الحاجة الأكثر إلحاحا
سار المسيحي؛ عن المَ يَبتعدون  كما هو الوضع،    درس الناموس.مع رسالة الإنجيل إذا كانوا قد تَعل موا فقط  

لون   ا في التخفيف عن أحمال  ي قال إنه  الذي  بيت الأستاذ "ناموسي،"  إلى قري ة الأخلاق، وإلى  يَتحو  ماهر جدا
الذي كتبَ عنه  نفس الم خادع  مثل  لكنه  في يومنا هذا بشكل ما،    تَنك ر الأستاذ ناموسي بالتأكيد،  الناس.  
( المسيح  ي  " أن  (.  Bunyanبنيان  الحياة،  جَعل  في  ا"  "و سيدا المسيحوَضع  التنفيذ مبادئ  قيد  طريق    "  عن 

ويتم    عن طريق طاعة الإنسان لوصايا الله.م جرد ط رق جديدة لنوال الخلاص    هي  –مجهودات الإنسان  
  : ي حضر منظورٌ هكذا هو الأمر دائماا  نحو حقيقة تلك الوصايا.بسبب منظور م تكاسل    لك الط رق استخدام ت

للناموس بَجعل الإنسان باحثاا عن النعمة.    سام    يقوم منظورٌ دائماا إلى المسيحي ة؛    أدنى للناموس الناموسي ةَ 
ا المنظور   ا ويَنف ث لهبااجبل سيناء    ي شرفأن  ؛  الساميصلُّوا إلى الله أن يسود م جددا ، من على الطريق م جددا

بعض الكارزين الحقيقيين،  في يومنا هذا، مثل "المسيحي" في قصة سياحة المسيحي،  البشر    ي قابل  أنأجل  
 رون الصليبَ حيث سيَ  ،مكان م رتفع بشكل ماإلى الباب الضيق،  عَبْرالطريق القديم، إلى الذين سي شيرون 

 والشخص الذي تَعل ق عليه،  فعلاا 

مل ذنب الخطي ة  ،وأنه أمام ذلك المَنظر من على أكتافهم  سيَقع   الذي لا تستطيع يد أي إنسان أن ت زيله،  ح 
فة  عجيبة و إلى قبر بجانب الطريق وادي    عَبْر ون الطريق المسيحي،  لكسسيَ حري ة وفرح،  ، وأنه حينها، في خ 
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ا   ل الموت، صعودا بانتصار إلى مدينة  في النهاية  النهر  يَعبروا  إلى أن  لجبال الم فرحة،  إلى االإهانة ووادي ظ 
 الله. 
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 الخامس الفصل 

 الإيمان ورسالة الإنجيل 

 

ا،    إنْ    احتياجٌ يوجد  و المسيح يسوع الرب،  بث قتنا،    جديرٌ   حيٌ   فيوجد م خل  صٌ كان ما ق لناه حتى الآن صحيحا
لكن تلك الأشياء ليست  ، الذنب الرهيب للخطي ة.  أي لعنة ناموس الله  ،لأجله نأتي إلى المسيح  ،نفوسنال  شديد 

ا،  كل ما نحتاجه لكي يكون لنا إيمان.   أن يكون هناك اتصال بين الم خلص والاحتياج.  من الضروري أيضا
كانوا معه في الذين  لأجل البشر  فقط  سيفعله، لا  الذي  ، وما  فعلهالذي  لكن ما    ؛م خلصٌ كاف  إن المسيح  

 لأجلنا نحن؟ كيف يَلمس المسيح حياتنا؟ أيام جسده، بل  

دة وواضحة تماماا.   مها كلمة الله على هذا السؤال هي إجابة م حد  لعهد الجديد، ل  وفقااإن الإجابة التي ت قد  
ن امن خلال الصليب.    حياتنا  يَلمس المسيح   لكن الرب لعنة ناموس الله؛  ل  وفقاانَستحق الموت الأبدي،   لقد ك 

ن الإيمان ببساطة من قبولنا   ثة. ويتكو  يسوع، لأنه أحب نا، حملَ بنفسه ذنب خطايانا ومات بدلاا عنا في الج لج 
عندما يَنظر  ، نَلبس بر المسيح، بدونا أي استحقاق منا إطلاقاا؛  نَقبل العطي ة  عندماالعجيبة.    العطي ةلتلك  

ارة المسيح التي بلا عيب، ويقبلنا باعتبارنا "أبرار في نَظره، فقط لأن  الله إلينا، فإنه لا يرى نجاستنا بل طه
 ح سب لنا، ونلناه بالإيمان وحده."   ر المسيح  ب  

ا  لا ي مكن إنكار أن مَنظر الصليب يَتعارض تماماا مع ذهن الإنسان الطبيعي.   بالتأكيد، لا ي عد الصليب م عقدا
ا؛ على العكس، ي عد بسيطاا   ا بالفعل هو  لدرجة أن طفلاا يستطيع فَهْمه،    للغايةأو غامضا وما ي عتبر غامضا

لكن بالتأكيد، ي عد    الكبرياء البشري.ع  أكثر توافقاا متَجعله  الصليب بطريقة    لتفنيد المجهود الم عاصر الم تعدد  
راا، وبالتأكيد   إن ذلك الشعور بالخطي ة  بالذنب والخطي ة.    هائلاا   اشعورا   يَتطل ب الأمرل،  قبَ ي    لكي الصليب س 

الخطي ة، هو عمل روح الله؛   لنفس  ميتة في  ذلك الاستيقاظ الأخلاقي  بدون عمل روح الله، لن  والذنب، 
ه ينبغي علينا أن نكون غير م هتمين  اقناع بشري الإنسانَ إلى الإيمان. لكن ذلك لا يَعني أن ي حضر أي  

الم ناداة بالرسالة غير كافية لإنتاج أو حَث   الإيمان، لا   إن كَوْن بالطريقة التي ن نادي بها برسالة الإنجيل:  
على العكس، إنها الوسيلة التي يَستخدمها روح الله نفسه أن الم ناداة بها غير ضروري ة؛    بالضرورةيَعني  

إح في  م نعم  المسيح.  ضار  بشكل  إلى  كللذلك،  البشر  عَمل  اللهمجهود    يَنبغي  من  لإزالة بم ساعدة   ،  
 ولتقديمها في كامل قوتها الم نعمة.  ،على "كلمة الصليب" هذه  الاعتراضات 

كر  للتعامل مع الاعتراضات.    أي مجهود منظوميهنا ب  ي مكن القيام بالتأكيد، لا   كل ما ي مكن عمله هو ذ 
 لكي تَتضح المسألة الحالية، أن صليب المسيح هو الأساس الخاص للإيمان المسيحي.  واحد أو اثنين منها،  
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  ، به باعتباره م جرد "نظري ة   كثيراا ما ي ستخَف   ، إن المنظور بخصوص الصليب والذي تم استعراضه للتوأولاا
أن  للكف ارة."   ي مكن  إنه  لتي قال  الكف ارةديكون  حقيقة  نظري  نا  أي  عن  النظر  بغض  دة،  م حد  بها    ة  ك  نتمس 

دة على الإطلاق.  بخصوصها ك بأي نظري ة م حد  هو بعد كل    ةالبَدلي    نظرةلذلك ي قال إن  ، وحتى بدون التمسُّ
 واحدة من بين نظريات كثيرة.   ،شيء

س هذا الاعتراض على منظور خاطئ عن التمييز بين الحقيقة والنظري ة، وعلى   استخدام غامض بشكل  يَتأس 
مما لا شك فيه، أن غالباا ما يكون للكلمة وَقع غير م حبب؛   بكلمة "نظري ة"؟ما لكلمة "نظري ة." ما المقصود  

ده باعتباره "نظري ة"  وقد يبدو أن استخدامها في الرَبْط الحالي ي وحي بأن المنظور بخصوص الكف ارة الذي   ت حد  
ليشرح بطريقته   الم مكن أن    أليسلكن،  .  الله    قد مه ما  هو م جرد مجهود من الإنسان    أعلن   الله  يكون من 

قد أعطى الشرح عندما    مثل الأمر نفسه؛ أليس من الم مكن أن يكون الله   بشكل حقيقي"نظري ة" لأمر ما  
لطان إلهي، ومن المستحيل في تلك الحالةأعطى الأمر نفسه؟     ، يأتي لنا الشرح وكذلك الأمر نفسه بواسطة س 

 دون الآخر.  واحد  قبول 

نَظري ة  دون أن يقبلوا    حقيقة الكف ارةلم نَصل بعد إلى قلب الموضوع. يقول الناس إنهم يقبلون  مع ذلك،  
إن المشكلة في هذا التوجُّه هو أنه في    وبالطبع بدون التأكد من أي نظري ة على الإطلاق.الكف ارة البَدلي ة،  

"كف ارة فيها كلمة  نقول  التي  ال  "،اللحظة  بالفعل  يَفصلنكون اجتزنا  الذي  إن بين الحقيقة والنظري ة؛    خط 
ا الذي    بالمعنى"الكف ارة" حتى   أن  ، لا يستطيع  ي عطى للكلمة  أن  ي مكن تَصوُّرالأكثر عمومي ة والأقل تحديدا

"كف ارةا"  ن حدثاا ما كان  إإذا ق لنا  هي حقيقة كما ت شرح بواسطة الغرض منها ونتائجها.  يكون م جرد حقيقة، بل  
ما هو أكثر من    وَصَفناقد  فإننا نكون  بمعنى أنه تحقيق للتناغ م بين الله والإنسان،    ""كف ارةٌ   هللخطي ة أو أن 

لذلك لا ي مكن أن  من خلال شرح  لمعناه.  الحَدث    وَصْفما ق منا به بالفعل هو  م جرد الحدث الخارجي.  
الآن.   نتعامل معه  الذي  بالمعنى  المسيح حقيقة عارية  أتم ها  التي  الكف ارة  العارية هي  تكون  الحقيقة  إن 

وليس لتلك الحقيقة العارية أي قيمة لأي إنسان؛  ببساطة موت  رج ل  يهودي على صليب  في القرن الأول،  
من الم ستحيل   إلى مَحضر الله.  الإنسان الخاطيتم  إحضار  وسيلةا بها  ما ي عطيها قيمتها هو شرحها بصفتها  

ل على أي فائدة ولو قليلة من    ناعلي  كل الفوائد أو البركات  تأتي لنا  وت المسيح.  مَ ل  م جرد  تأمُّل  أن نَحص 
مَ التعبير بالمعنى  بكلمات أخرى )أو  معنى ذلك الموت،    من مَعرفة نظري تنا  من معرفة  (  السامي إذا ا ستخد 

ثنا عن "الحقيقة" العارية للكف ارة،  لذلك،  بخصوص ذلك الموت.   تَتمي ز عن "نظري ة" بخصوصها، كما  إذا تحد 
إن الحقيقة العارية هي الموت، وفي اللحظة التي نقول فيها كلمة  فإننا نَشترك في استخدام م ضل  ل للكلمات؛  

أن  هو  الأمر الهام إذن، بما أنه يَجب أن يكون لنا نظري ة ما،    إنعهدنا بأنفسنا لنظري ة ما.  نكون  "كف ارة،"  
دة تكون    صحيحةا.  تلك النظري ة الم حد 
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ماذا   دون أن ي علن لنا ،حق قَ أمراا عجيباا بموت المسيحأليس من الم مكن أن يكون الله  لكن ي مكن أن ي قال،  
اطة أن خلاصنا يَعتمد على  ببسخبرنا  ي    أن  ألم يَك ن بإمكانهإلا بالتعبيرات الأكثر عمومي ة؟  ،  كان ذلك الأمر

هو لكن السؤال  بالتأكيد كان بإمكانه ف عل ذلك؛  ن جيب بأنه  موت المسيح دون أن ي خبرنا كيف حدثَ ذلك؟  
ر أنه  توجد العديد من الأمور    ما إذا كان فعل ذلك حقيقةا. لكنه    ،علهاف  كان بإمكانه  التي من الم مكن تصوُّ

يَفعلها حقيقةا.   ر أنه خل صنا  لم  ، من الم مكن تصوُّ عن طريق وضعه لنا في حالة من اللاوعي ث م  فمثلاا
أنه لم يَفعل ذلك؛ نه من الواقع،  أ ،  كن، من الواضح تماماالي نهضنا إلى حياة جديدة ليس للخطي ة مكان فيها.  

  تماماا   لذا، من الم مكن  ط رقه أفضل من ذلك.  أن  قد نَتمك ن من رؤيةالمحدود الزهيد،  بذكائنا  وحتى نحن  
ر أن علينا أن    سيكون في تلك الحالة،  خل صنا بموت المسيح دون أن ي علن لنا كيف فعلَ ذلك؛    الله   تَصوُّ

أمام صليب    د  الروماني ة.  بكثير من    أدنىفَهْم   ب نَسج  الكاثوليكي ة  التقوى  أشكال  أقل  الموجود في  من  ذلك 
ا لله   ا لله، لم ي فعل ذلك؛ حمدا ر أنه تَعامل معنا بتلك الطريقة. لكن، حمدا ، في نعمته  الم مكن تَصوُّ ر  أنه س 

ر  بأن ي علن.  اأشخاصا   بصفتنا  حجارة، بلالصي و ع  كال  غير المحدودة، أن يَتعامل معنا لا ا لله أنه س  لنا    حمدا
  ستعلو ويَضع في قلوبنا أنشودة فرح والتي    للضميرالصوت اليائس  ي هدأ    والذي  في صليب المسيح معنىا ما

 الأبدي ة.   بطولتسبيحه ب

نه إإن على الصليب، أخذ الر ب  مكاننا، و يوجد ذلك الغنى في المعنى فقط في العقيدة الم بارَكة التي تقول  
ولي صالحنا   الإلهي،  العدل  "ذبيحة لاسترضاء  نفسه  م  أخرى  مع الله."  قد  بالتأكيد ط رق  في  توجد  للتفكير 

تعامل مع تلك الط رق الأخرى  نَ قاتل وم حزن أن  لكنه خطأٌ  المؤمن.    ها وبالتأكيد، ي جب ألا يَتجاهلالصليب،  
تَفقد كل "نظري ات" الكف ارة الأخرى  في الواقع،  الطريقة الأساسي ة؛    هذه  كما لو أنها تَقع في نفس المستوى مع

عندما تؤخَذ مع تلك الطريقة للنظر إلى الصليب،  إلا إذا تم ربطها مع هذه "النظرية" الم بارَكة.    اكل معناه
الطريقة الأساسي ة، ستقود الط رق الأخرى فقط  بدون  لكن  الط رق الأخرى تكون م فيدة بالكامل للمؤمن؛  فإن  

ثالاا نبيلاا على التضحية بالذات؛    بالتأكيد   إلى الحيرة واليأس. لذلك ي عتبر صليب المسيح ثالاا  م  لكن إذا كان م 
الم تعَبة؛    فقطنبيلاا   للنفوس  راحة  أي  يَحمل  فلن  بالذات،  التضحية  ي ظهر على  يَكره    بالتأكيد   إنه  أن الله 

  ض إنه يَعر يأسنا؛  الخطي ة؛ لكن إذا لم يَفعل سوى إظهار ي ظهر أن الله يَكره الخطي ة، فإنه فقط سي عم  ق  
م جرد عَرض بلا معنى عَرض محبة الله، فإنه سيكون  لم يَفعل أي شيء سوى    ا، لكن إذ الله  محبةَ   بالتأكيد 

فقط إذا تم الحفاظ على المعنى  الأخرى  م الأمور  ل  ننا نتع ؛ لكالأموري عل  منا الصليب العديد من  لا يَليق بالله.  
الباقية.  المركزي،   الأمور  كل  عليها  تَعتمد  الذي  المركزي  ف علقد  المعنى  أو    د  على    نا عقوبة خطاياثَمن 
لقد م حي الصك الذي علينا في  إن الأمر كما لو أننا نحن م تنا كتحقيق للعنة الناموس العادلة؛  الصليب؛  

 وبذلك تكون لنا حياة جديدة بالكامل في نعمة الله الكاملة. ؛ فرائض 
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شخص   بيأتي الاعتراض من الذين يَضعون إيمانهم  يوجد اعتراض آخر على "كلمة الصليب" هذه.  مع ذلك،  
ا،  و ما في تعار ض  مع قبول عقيدة ما،   ي قال، ألا نستطيع  عقيدة مَبني ة على ما حدثَ منذ زمن بعيد.  خصوصا

بالمسيح   نَث ق  ا حاضراا دون قبول عقيدة  أن  القرن الأول    باعتباره م خلصا ماته في  الذي  الموت  ما تشرح 
م  ،  بالطبع.  بالإيجاب   وكثيراا ما تَتم إجابته  بشكل أو بآخر،  كثيراا ما ي سأل هذا السؤال  الميلادي؟ كثيراا ما ت قد 

ل على المسيح نفسهلكي    باعتبارها عائقاا يَجب إزالته  بخصوص المسيحالرسالة العقائدي ة   ي قال إنه  ؛  نَحص 
 لكي يَبقى الإيمان بالشخص. الإيمان بعقيدة ما ينبغي إزالة 

  انشقاقاا بأنها تَتضمن    ، لاعلى أي حفي البداية    الاعترافيجب  لهذه الطريقة في التفكير،    تقييمناأياا ما كان  
ست   ،للمؤرخ واضحٌ  واحدٌ  إذا كان هناك شيءٌ . الم بكرةالكنيسة  عن كاملاا  فهو أن المسيحي ة في بدايتها تأس 

ست  أي  ،  بالفعل  الأمور التي حدثتْ على  م باشرةا   على مجموعة من الأخبار، أو بكلمات أخرى، على  تأس 
ا في الم لخص الذي قد مه بولس  "رسالة الإنجيل."   - 3:  15في كورنثوس الأولى  إن المسألة واضحة تحديدا

، وَأَنَّهُ دُف نَ،  في أورشليم:    الم بك  رعن التقليد    7 يحَ مَاتَ م نْ أَجْل  خَطَايَانَا حَسَبَ الْكُتُب  وَأَنَّهُ قَامَ "أَنَّ الْمَس 
". س ،  أورشليمأقدم كنيسة في  من الواضح أن    ف ي الْيَوْم  الثَّال ث  حَسَبَ الْكُتُب  ا    لم تتأس  على ما كان صحيحا

 بل على الحقائق التاريخي ة   فقط  بل على الأشياء التي حدثتْ، لا على الحقائق الأزلي ة للمسيحي ة   على الدوام
ا ستْ  لا ت عتبر  علاوة على ذلك،  .  أيضا بل حقائق    عليها حقائق عاريةا  لمسيحي ة  االحقائق التاريخي ة التي تأس 

ر إلى كلمة "المسيح"  على الأقل  سيكون ) كان ذلك  –ن "المسيح مات"  بأ فقط    نادىلم ي  كان لها معنى؛   إذا ن ظ 
عَلَم اسم  الأهمي ة    باعتبارها م جرد  بحسب  بهلكن ما    –حقيقةا عارية"للمسي ا"(    الرفيعةلا  يَ  "  ن ود  أَنَّ هو 

يحَ مَاتَ م نْ أَجْل  خَطَايَانَا م  تلك كانت حقيقةا " و ،الْمَس   بكلمات أخرى، كانت عقيدة.  –معنى الحقيقة  ت قد  

الجديد،   العهد  تعاليم  عن  معزولاا  المَقطع  ذلك  ي عتبر  النصوص.  لا  كل  تَفترضه  لما  فقط خ لاصةا  لكنه 
ي مكن  لا ،  الحقائق والأحداث التي يَتم تمييزها عن مبادئ أزلي ة خالصةعلى  المسيحي ة  تأسيس  إن ،  بالتأكيد 

لكن ذلك التي قد مها في أيام جسده،    سل مع تعاليم يسوع نفسه تعارضتْ فيها كنيسة الر  ن قطةا    ي عتبرأن  
بالطبع، إذا كان يسوع حقاا كما تقول أسفار العهد في الكلمات التي نطقَ بها يسوع.  م برراا لهيَجد التأسيس 

لا ليقول شيئاا ما في الأساس بل ليفعل شيئاا ما، وإذا   –بحسب ل غة أحد الو ع اظ البارزين –الجديد، قد أتى  
م قبل  تم  ذلك الشيء بواسطة موته وقيامته، فمن الطبيعي إذن أن التفسير الكامل   لما فعله لا ي مكن أن ي قد 

باعتبارها أكثر  لذلك، ي عد ذلك خطأا كبيراا أن ي نظَر إلى الموعظة على الجبل  أن يَحد ث الموت والقيامة.  
.ل  أو ضرورةا   ق دسي ةا  تفسير  لكن ر غم أن ال  طبيعة الحياة المسيحي ة من الأصحاح الثامن لرسالة رومية مثلاا

م قبل  الكامل للفداء لا ي م ، حتى في أيام  رب نا أشار إلى ما هو آت    فإن  ،  ئيحَدث الفداأن يَقع الكن أن ي قد 
م بها الخلاص للبشر؛  إلى  م سبقاا  لقد أشارَ  جسده، عن طريق النبوة.   لقد فشلتْ  الأحداث الكارثي ة التي سي قد 

في أثناء خدمة يسوع على الأرض، كان  كل المجهودات لإزالة هذا الجانب في تعاليمه عن ملكوت الله.  
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كان ذلك الأمر   بالنسبة لكنيسة الر سل؛ العمل الفدائي الذي تنبأ به أنبياء العهد القديم ما يزال في الم ستقبل
أحدهم عن طريق النبوة، والآخر عن طريق الشهادة من يسوع وكنيسة الر سل،    كلٌ   نأعل،  لكن:  في الماضي
س   حدث  عن التاريخي ة،   . عليه رجاء المؤمنينتأس 

  تَك ن لم  حاجزاا بين أنفسنا وبينه    يَضع  رسالة الفداء من خلال موت وقيامة رب ناأن  فكرة الإصرار على  إن  
ر إلى تلك الرسالة في عصر الر سل باعتبارها مَصدراا لكل النور   الكنيسة الم بكرة؛عند   على العكس، لقد ن ظ 

( كانوا على حق.  ورب نا نفسهن الر سل )كما في حالات أخرى، ي مكن إظهار أوفي الوَضع الحالي،  والفرح.  
أن ال  هالحقيقة هي  ذلك  بين الإيمان بشخص  ما  بأكمله  تعار ض  ال  تخل  ي عن ينبغي  وقبول رسالة ما عن 

دون  لا ي مكن الث قة بشخص  ما  ؛  ةم ضل  ل  سيكولوجي ةتلك الفكرة مَبني ة على  ن  إكما رأينا بالفعل،  .  الشخص 
ا؛  لكن في حالة يسوع،  ذلك الشخص.  الم تعل  قة بحقائق  القبول   الرسالة الم تعل  قة  لأن  ت عد الفكرة زائفة تحديدا

ي صبح  سبدون تلك الرسالة،  الرسالة التي ت عل ن الصليب والقيامة، هي التي تأتي بنا إلى تواصل معه.  بيسوع،  
ا إلى الأبد   ا عظيماا، لكنس –المسيح بعيدا لكن من خلال    –يستحيل أن تكون لنا شركة معه  ي صبح شخصا

عندما يقول إنسان ما  فقط  الشركة الحقيقي ة مع المسيح  تَحد ث  لا  م خل  صنا.    ي صبح المسيح    تلك الرسالة،
نْسَانُ بَارًّا"عند تأمله في الصليب:   يقَة  كَانَ هذَا الإ  نْسَانُ ابْنَ الله  أو    ،"ب الْحَق  ا كَانَ هذَا الإ  عندما بل    "،"حَقًّ

 وَأَسْلَمَ نَفْسَهُ لَأجْل ي."أَحَبَّن ي يقول بدموع الامتنان والفرح: "

رائعة في دليل أسئلة  وأجوبة  وستمنستر الموجَز والتي تَصيغ الحالة الحقيقي ة للقضي ة بطريقة  ج ملة  توجد  
الإيمان بيسوع المسيح هو نعمة م خل  صة، من خلالها نقبل المسيح ونت كل عليه  كلاسيكي ة. يقول الدليل: "
م لنا في الإنجيل.وحده للخلاص، كما هو   م لنا في الإنجيل،في تلك الج ملة: "  "مقد  نا  يلد " يوجد  كما هو مقد 
مَ لنا؛  قلب ول ب القضي ة كلها.   وفي الواقع، لا يَنفعنا الرب يسوع المسيح إطلاقاا، مهما كان عظيماا، إلا إذا ق د  

م لنا المسيح في الأخبار السارة الم تعل  قة بعمله الفدائي.   م بها إلينا؛  ي قد  ر أنه ي قد  توجد ط رق أخرى ي مكن تصوُّ
ل أن أظن أننا على المدى البعيد سنرى أن طريقة الله هي  لكن تلك الطريقة تتمي ز بأنها طريقة الله.   وأ فض  

 الأفضل. 

؛ توجد أمور بخصوص طريق  هالا نَفهمالتي    الكثير من الأمورتكون هناك  صحيحٌ أنه في البداية، قد  
قد ت عتبر البساطة الم دهشة لرسالة الإنجيل  قد نَقبلها في البداية بالمعنى الأشمل "بالإيمان."    والتي  الخلاص 

أكبر العثرات على الإطلاق، والتي تَختلف عن الخ طط التي صنعناها بأنفسنا. مثل ن عمان السرياني، نَتفاجأ  
كل مجهوداتنا لتَخليص أنفسنا    ي نظر إلىعندما  بنا،  ت رفَض أموالنا الكثيرة وخطابات التزكية الخاصة  عندما  

أَلَيْسَ أَبَانَةُ وَفَرْفَرُ نَهْرَا  باعتبارها غير نافعة على الإطلاق. نقول:    بواسطة شخصياتنا أو أعمالنا الصالحة
إ سْرَائ يلَ؟" يَاه   م  جَم يع   م نْ  أَحْسَنَ  مَشْقَ  يسوع،"    د  "مبادئ  لتنفيذ  الشخصية  مجهوداتنا  "لجَعل  أليست  أو 

ا" عن طريق مجهوداتنا الشخصية في حياتنا، أفضل من رسالة الصليب الغريبة تلك؟ لك إذا    ن،المسيح سيدا
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ن ا راغبين في تصديق كلام الله، إذا اعترفنا بأن طريقته هي الأفضل د وضعنا كبرياءنا جانباا، إذا ك  ، قد نَج 
 سيَرجع ثانية ويصير مثل جسد طفل صغير وسيتطه ر.  والم صاب بالخطي ة، نا، جسد ن عمان أن  مثل

ل إلى فَهم مجد الصليب أكثر  وست علَن لنا حينها عجائب الخلاص الكاملة ؛ بينما تمضي السنون، سنتوص 
م لنا  قد يبدو في البداية أمراا غريباا  وأكثر،   ا؛ لكن    بطريقة  ما أخرى،أن المسيح لا ي قد  بل بهذه الطريقة تحديدا

في اكتمال م تزايد أنه لا ي مكن أن تكون هناك طريقة أفضل من هذه. سنرى  بينما ننمو في المعرفة والنعمة  
م لنا المسيح بطريقة عامة، بل "في رسالة الإنجيل"؛     يستطيع ما    كل    يوجد في رسالة الإنجيل    لكنلا ي قد 

 .  اهقلب الإنسان أن يَتمن  

الذلك، ينبغي ألا نَضع الشركة الحالية مع المسيح   ؛  الكثيرون في تعار ض مع رسالة الإنجيل، مثلما يَفعل    أبدا
ا   بما فَعله لأجلنا    ن بنفس القَدْريم هتم   غير بما يَفعله المسيح لأجلنا، لكننا  إننا م هتمون  ينبغي ألا نقول أبدا

إن الإجابة واضحة للغاية.  هل تَعرف ما الذي يَحدث سريعاا بعدما يَتحد ث الناس هكذا؟  منذ زمن بعيد.  
م رتبطاا بشكل    سريعااي صبح    النفس،  بداخل  ما يدعونه "المسيح"يَفقدون سريعاا أي اتصال بالمسيح الحقيقي؛  

ا   إذا أثبتَ التاريخ  كما هي  جوهرياا  إن مسيحي تهم ستبقي  يسوع الناصري؛    مع الشخص الحقيقي؛ضعيف جدا
ا على الإطلاق. بكلمات أخرى،   ا ي دعى يسوع لم يَك ن موجودا سريعاا ما أعلنه الله    يَستبدلون العلمي أن شخصا

 باعتبارها ديانة نفوسهم.  بالصوفي ة يَستبدلون المسيحي ة  بما تَتخي له قلوبهم؛ 

لنفسه  لقد ثَب تنا الله   لقد أعطانا الله مَرساةا لنفوسنا؛  .  ة م مكنة لديهالمؤمن ذلك الخَطر بكل قو ب  تَجن  أن ي ينبغي  
ا؛    بواسطة رسالة الصليب. مع الأحداث التي  ليتنا لا ن ضعف من ارتباطنا  ليتنا لا نَطرح تلك المَرساة بعيدا

س عليها  ا من التمتُّع بشركة حالية مع المسيحالإيمان. إن ذلك الاعتماد على الماضي لن يَتأس  ؛ يَمنعنا أبدا
ةحميمي ة  و   ، شركتنا معه داخلي ةكون  تس التي الشركة    بنفس درجةبواسطة أي حاجز شعوري،    وغير م قيد 

كة مع ما تَتخي له قلوبنا، بل مع  على عكس شركة الصوفيين، لن تكون شر   لكن الصوفيون؛  يَتفاخَر بها  
إن رسالة إنجيل الفداء من خلال صليب وقيامة المسيح ليست عائقاا بيننا    المسيح الحقيقي.الم خلص يسوع  

 وبين المسيح، لكنها الرابطة الم بارَكة، التي رَبطنا بها لنفسه إلى الأبد، بر بط المحبة. 

مه لنا رسالة إنجيل عمله الفدائي، هو إيمان م خل  ص. في يأسنا من    إن قبول الرب يسوع المسيح، كما ت قد  
، بينما نتأمل  الآن أي خلاص ي مكن الحصول عليه بمجهوداتنا، نَث ق به ببساطة لأن ي خل  صنا؛ لا نقول بَعد 

ن ا،  يقإنه فقط "خل صَ آخرين" أو "خل صَ العالَم" أو "خل صَ الكنيسة"؛ بل    الصليب، عن طريق  ول، كل واحد م 
الأشخاص، في قلبه لا ب فَمه    أحد  ذلك  يقول  عندما    "أَحَبَّن ي وَأَسْلَمَ نَفْسَهُ لَأجْل ي."قوة الإيمان الفردي الغريبة:  

ضئيلة على    ف رصته، ومهما كانت  مقبول  بشري   سلوك فمها كان ذنبه، ومهما كان ابتعاده عن أي  فقط،  
 ، وابنٌ لله إلى الأبد. إصلاح الشر الذي ارتكبه، فهو نَفسٌ مفدي ة
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لقد ق لنا إن الإيمان الم خل  ص هو قبول المسيح، لا بشكل عام فقط، بل  قد ي طرح سؤالٌ ما.  عند هذه النقطة،  
مه لنا رسالة الإنجيل.   قد ي سأل إذن، كم من رسالة الإنجيل يَحتاج الإنسان إلى أن يَقبل لكي يَخل ص؛ كما ت قد  

ذلك هو السؤال الذي   الم تطلبات العقائدي ة لكي يكون الإنسان مؤمناا؟ أقل ما هي لكي نَصيغ السؤال بج رأة، 
ا    ؛بشكل أو بآخر  ي طرَح علي  كثيراا اسؤال لم أج ب عليه ألكنه أيضا ، وهو سؤال ليس لدي أي ني ة لإجابته  بدا

على وجه اليقين  أن يقول  جرؤ على  سيمن  الآن. ي عد بالتأكيد سؤالاا لا أعتقد أن أي إنسان يستطيع إجابته.  
ه إذا كان  أن يقول ما  جرؤ على  سيمن  لشخص آخر؛  ما هي الحالة الروحي ة   الشخص الآخر نحو    توجُّ

من   هذا واحدٌ للإيمان الم خل  ص أم لا؟    توجُّههو  ،  م ناسب م  أن ي عبر عنه بكلا يستطيع    لا  المسيح، والذي
 تَرك لله.أن ت   بالتأكيد  الأمور التي يَجب 

د   طبيعياا بسبب وجود ي عد  ي طرح السؤال أشرنا إليه للتو؛    يكون من الطبيعي أن  لأنيوجد بالتأكيد سبب م حد 
المرئي ة ال.  الكنيسة  تَسعى  أن  قبوليَنبغي  إلى  المرئي ة  الم تحدين    كنيسة  من الأشخاص  م مكن  أكبر عدد 

إلى إبعاد أكبر عدد م مكن  ويَنبغي أن تَسعى  إلى شركة الصلاة وشركة الخدمة،  بالمسيح بإيمان م خل  ص،  
إذا لم ت مارس الإبعاد وكذلك الضَم، فستتوقف سريعاا عن الدفاع عن أي من الأشخاص غير الم تحدين به. 

ويَصل ح فقط لأن ي طرح  ست صبح سريعاا مثل الملح الذي فقد ملوحته،  مع حياة العالَم؛  بل وستندمج  شيء،  
ا وي داس من الناس.    خارجا

بأن  كل من يرغبون في أن يكونوا أعضاءا في الكنيسة    م طالَبةي جب  حفظ نقاوة الكنيسة،  لذلك، من أجل ت  
أعتقد من ناحيتي أنه يَجب ألا  لكن أي نوع من الاعتراف يَجب أن يكون ذلك؟  يعترفوا بإيمانهم بالمسيح.  

في الحياة الديني ة في  يبدو لي أن أحد أكبر الشرور  .  له مصداقي ةيكون م جرد اعتراف شفوي، بل اعترافاا  
صيغةا للكلمات مثل "أنا أقبل يسوع الذين ي كررون فقط  و هي قبول أشخاص إلى الكنيسة  ،  الحاضر  الوقت 

وكنتيجة لهذه   ما تعنيه تلك الكلمات.يعرفون  دليل على أنهم    أيبصقته م خل  صي الشخصي،" دون إعطاء  
  لا شيء أكثر من   على أساس  ، كما قيل ببراعة،كبيرة من الناس إلى الكنيسة  ة مجموعالم مارسة، يتم ضم  

أعتقد من  م بهَم للاشتراك في العمل الإنساني.    غرض  بهَم لطبيعة يسوع الأخلاقي ة، أو على أساس  م    تقدير  
أكثر من عشرة    بضرر كبير لقضي ة المسيحيَتسب ب    ،الكنيسة  بداخلمثل هذا    شخص وجود  ناحيتي أن  

تلك الع ملة الكنسي ة  أن ويَجب تغيير كل هذه الم مارسة بشكل جذري. الحقيقة هي أشخاص خارج الكنيسة؛ 
تَع  ؛  بشكل م حزن   تدهورتْ ليومنا قد   ة الكنيسة وكذلك الوظائف الكنسي ة  د لم  ًَ تَعني ما يَجب أن    عضويْ

أن    تَعنيه. ينبغي  أنه  أعتقد  هذا،  الواقعفي ضوء وَضع مثل  نفوسنا    نواجه  تَعزية  بدلاا من  الأقل؛  على 
، ينبغي أن ن واجه الحقائق؛ ينبغي أن نَلغي تلك الع ملة الورقي ة ونعود إلى معيار  الكنيسة   حضور  إحصائي ات ب

 ذهبي. 
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أن يكون اعتراف  ينبغي  :  أكثر صعوبة  الكنيسةحدهم إلى  انضمام أأعتقد أنه لهذا الغرض، ينبغي أن ي جعل  
م ا بعد الفَحص أن الم تقد   ليس لديه فكرة عما    للعضوي ة  الإيمان المطلوب اعترافاا له مصداقي ة؛ وإذا صار أكيدا

 قبل أن ي صبح عضواا في الكنيسة.  تعليمي ة دورة حضور يَقوم به، ينبغي أن ي نصح بأن يَنضم بعد 

م تلك الدورة التعليمي ة علاوة على ذلك،  غير م در بين نسبياا،  و  غير م رتَسمين بواسطة أشخاص ينبغي ألا ت قد 
ام    عادةا   تقديمها   ينبغي  بل د  سة ينبغي بشكل عام إحياء  ؛  الم رتَسمينبواسطة الخ  تعليم  الم متازة لفصول ال  المؤس 

والتي أبقت على تلك    الكنائس، مثل الكنائس اللوثري ة في الولايات الم تحدة، بطريقة السؤال والجواب. إن تلك  
سة ثالهم بشكل عام أن ي تبع. ، استفادت بشكل هائل من توظيفها؛ المؤس   ويَستحق م 

يرغبون في  أرواح الرجال والنساء والأطفال الذين  تلك الاستفسارات بخصوص   إنشيء،  مع ذلك، بعد كل
ا  يجب أن ي نظَر إليها باعتبارها    الانضمام إلى الكنيسة بالتأكيد،   .بالكامل  ومؤق تةعلى الأفضل صعبة جدا

شروط الخدمة بأكثر الطرق الدقيقة الم مكنة. إن  ينبغي تمييز شروط الانضمام إلى عضوي ة الكنيسة عن  
  في الكنيسة   تَسببَ في ظ لم كبيرالخَلط بين هذين الأمرين في النقاشات الكنسي ة في الأعوام القليلة الماضية  

لقد تم تصويرنا أحياناا كأننا ن طالب الذين يرغبون في أن ي صبحوا  م حافظين.  ى  دعن    نا نحن الذينو  حْ نَ   من
ن ا ن طالب  أعضاءا في الكنيسة بأن يَقبلوا ع صمة الكتاب أو إقرار إيمان كنيستنا،   في حين أننا في الواقع، ك 

ا هنا. إن العديد من  حون للرسامة بتلك الأمور. بالتأكيد، يوجد تمييز هام جدا – الأشخاص    فقط الذين يَترش 
سة تعليمي ة باعتبارهم ط لابا   – م ثالاا علمانياا   ناستخدمإذا ا والذين ما زالوا   ايستطيعون أن يَنضموا إلى مؤس 

يستطيع الكثيرون أن يَنضموا إلى عضوي ة  بصورة م ماثلة،  لتَقلُّد مَنصب في هيئة التدريس.  غير مؤه لين  
لكنهم غير مؤه لين للقيام بالتعليم؛ لا  إنهم مؤه لون للتعلُّم،  عد في الخدمة؛  والذين لا ينبغي قبولهم بَ الكنيسة  

م  ينبغي السماح لهم   للكنيسة. الرسمي التأييد دين من خلال مين م عتمَ باعتبارهم م عل   بالتقدُّ

سة  صحيحٌ أن ذلك التشبيه لا يَنطبق بالكامل تعليمي ة، بل ت عتبر الم مثل  : نعتقد أن الكنيسة ليست م جرد مؤس 
العالَم المسيح في  لجسد  ي عتبر أعضاءه  الظاهر  الذين وجدوه  ؛ ولا  أولئك  ه م  بل  باحثين عن الله،  م جرد 

بالفعل؛ ليسوا م هتمين فقط بالمسيح، بل م تحدين به عن طريق العَمل التجديدي لروح الله. مع ذلك، ر غم أن  
ح ما نَعنيه.  بما يكفيأنه يَنطبق  التشبيه لا يَنطبق بالكامل، إلا   يوجد هامش واسع من الاختلاف بين    ليوض  

ا    –المؤهلات لعضوي ة الكنيسة والمؤهلات للوظائف الكنسي ة   أو المنصب التعليمي الذي وظيفة  الخصوصا
ضعيف وي صارع،    إيمانه  شخص    إلى شركة الكنيسة والفرائض   قبول  كثيراا ما يتم.  الكنسي ة  ن سميه الخدمة

م الكنيسة مجاناا  من الراحة التي ت وف  رها شركة مثل هذه؛  سيكون أمراا قاسياا أن ي حرَم  وت مزقه الشكوك؛   ت قد  
شخص مثل هذا في  أقوى. لكن أن ي قبَل    أشمل وإيمان    لشخص مثل هذا تغذيتها بهدف أن ي قاد إلى معرفة  

مها    يَتطل عون إلى الخدمةسيكون جريمةا في حق تلاميذ المسيح الصغار، الذين    ،الكنسي ة  خدمةال التي ت قد  
إن هؤلاء الأشخاص مع ذلك،    الطريقة التي سيخلصون بها.ب  فيما يَتعل ق  أكيدة،كلمة    بحثاا عن  الكنيسة
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عناية أكبر اليوم عند قبول الأشخاص في  هم من ن شير إليهم بشكل أساسي عندما ن دافع عن  حتى  ليسوا  
الشكوك والصعوبات بخصوص    ع ي صارعون م  أشخاص  ضَم  لى  إننا لا نَعترض بشكل أساسي ع  الخدمة.

ا على  ى خر أإنجيل  برسالة  تماماا    م قتنعين  أشخاص    ضَم   رسالة الإنجيل، بل على  أشخاص  ؛ إنه ليس اعتراضا
د. نعدم إيما هم ديلتأكيد، بل رجال لل يَفتقرإيمانهم   مؤك 

الكنيسة،   يَتعل ق بعضوي ة  فيما  حَد  حتى  الخدمة، كما رأينا، يوجد  تَتمي ز عن  ينبغي    كما  أبعد منه  والذي 
لا ينبغي الم طالبة فقط بالرغبة في الانضمام إلى الكنيسة، بل وببعض  بالتأكيد م مارسة العَزْل أو الإبعاد؛  

ا بخصوص   الإيمان بل  ب  اعتراف  ب  فقط  الم طالبةينبغي    ولاما يعنيه الانضمام إلى الكنسية،  المعرفة أيضا
أن ت عتبر لكن الن قطة التي ن حاول الآن إثباتها هي أن تلك الشروط يجب  له مصداقي ة بشكل م قنع.    اعتراف  ب

د فقط د موقف الإنسان أمام الله، بل ت حد   ،  موقف الإنسان أمام الكنيسة المرئي ة   بشكل واضح مؤقتة؛ لا ت حد  
إن ذلك أحد الأسباب التي لأجلها يَجب أن نرف ض . والج هلاء ءافعأعطاه الله للبشر الض   قديرأفضل تعلى 

ضروري ة لكي يكون  الالم تطلبات العقائدي ة  أقل  السؤال الم تعل  ق ببأي شكل قاطع أو رسمي، على  أن ن جيب،  
 الإنسان مؤمناا. 

 

ي عتبر السبب الآخر هو أن طَرح السؤال ذاته كثيراا ما يكون بمثابة علامات  آخر.  سبب  مع ذلك، يوجد  
ف تجاه الإيمان المسيحي.  توجُّهعلى   نَشعر بقدر كبير من التعاط ف مع الرغبة الحالية  لا    ،من ناحيتنا  مؤس 

د البشر من كيانات مسيحي ة م ختلفةي  س  والذي  م شترك  أكبر عاملالم نتشرة في إيجاد   ؛ لأن كثيراا ما يَتضح  وح  
اصغيرٌ بالتأكيد  أن ذلك العامل الم شترك الأكبر   يبدو أن بعض الناس ي كر  سون م عظم طاقاتهم لم همة  .   جدا

غرأرؤية     لاا نَعتبر ذلك عم  ،من ناحيتنا  يستطيعون الانسجام معه.  والذيالحقيقة المسيحي ة  مقدار من    ص 
غر أبدلاا من رؤية بالمخاطر،  امحفوفا  نستطيع الانسجام معه، ن فضل   يلذ ا الحقيقة المسيحي ةمقدار من ص 

يجب علينا أن نَفحص النصوص    نستطيع الوصول إليه.  والذيالحقيقة المسيحي ة    أكبر مقدار منأن نرى  
عميق، وأن ن صل  ي إلى الله طالبين أن يقودنا إلى فَهم أشمل للحقيقة القادرة أن    وبتفكير    الم قد سة في وقار  

في معرفة ما أعلنه الله.    كبيرةلا توجد أي فضيلة في الجهل، بل توجد فضيلة  للخلاص.    تَجعلنا ح كماء
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 الفصل السادس 

 الإيمان والخلاص

 

وحان الوقت الرجوع إلى الن قطة  ،  الاستطراد لقد انخرطنا في الجزء الأخير من الفصل السابق في نوع من  
مه لنا رسالة    بالتحديد التي تحركنا منها. لاحظنا أنه عندما يَقبل إنسانٌ ما المسيحَ، لا بشكل عام بل   "كما ت قد  

صغير أو كبير من المعرفة. كلما   ر  دْ فإن قبول المسيح هكذا هو إيمانٌ م خل  ص. قد يحتوي على قَ   الإنجيل،"
ي حد ث اتحاد  سمن المعرفة    ر  دْ قَ ، كلما كان ذلك أفضل للنفس؛ لكن حتى أقل  هازادت المعرفة التي يحتوي

مه لنا رسالة إنجيل عمله الفدائي ، عندما ي قبَل بالإيمان، فإن نفس  حقيقي مع المسيح. إن المسيح، كما ت قد  
 الإنسان الذي يؤمن تَخل ص. 

ويَجب التفكير في عقيد التبرير بالإيمان  ، في أحد أبعاده، ي دعى "التبرير بالإيمان؛"  ذلك  إن خلاص المؤمن 
ا، لكن باختصار، في المرحلة الحالية م ناقشتنا.    تحديدا

على الم صطلحات التي نَجرأ على توظيفه. سي قال إن كلمة "التبرير"    مع ذلك، ربما سيكون هناك اعتراضٌ 
لها وَقع بغيض. بدلاا من تلك   يالت  " تلك الكلمة،بالنسبة لكلمة "عقيدةكذلك  هي كلمة طويلة بشكل م زعج؛ و 

الم صطلحات، يجب علينا بالتأكيد أن نَجد كلمات أبسط والتي ستقوم بتوصيل الموضوع للبشر الم عاصرين  
 بطريقة هم معتادون على استخدامها.

نموذجي لما ي قال كثيراا في الوقت الحاضر. يرتعب الكثيرون من استخدام لم صطلح  ي عتبر هذا الاقتراح  
 دائماا بكلمات تتكون من مَقطع واحد،  ين ن الم عاصر ني أنه يجب م خاطبة المؤميظنون    ن تي؛ يبدو أنهلاهو 

في  أنها م فيدة في مجالات أخرى.    ب تَ وأنه في المسيحي ة يجب علينا التخل  ي عن الدقة العلمي ة لل غة التي ثَ 
تَختزل كلمة  ، والتي  علينا م ؤخراا   للكتاب الم قد س  م تعددةتم اقتراح ترجمات  لقد  ذلك المَيل،    تطبيق    م حاولة  

كر    "،الدين من العهد الجديد أو التي "ت زيل كل  إلى ل غة الشارع الحديث،    ،بشكل أو بآخر  ،بشدة  الله كما تم ذ 
. لكننا نَعتقد من ناحيتنا، أنه يَجب م قاومة ذلك المَيل كله.  شخص  ذكيالأمر على مسامعي مؤخراا من ق بَل  

اينالم عاصر   الناس الافتراض الغريب بأن  يوجد    كله   وراء ذلكيبدو أن   ، لا  ينالم عاصر   يينالجامع  ، وتحديدا
الكتاب  المصطلحات اللاهوتي ة التي تَظهر بغنى في  لا يفهمون  أي شيء؛    واأن يَتعل مبأي طريقة    ون يستطيع

أنهم يستطيعون أن  أي شخص    يَخط ر على بالالمسألة؛ من الظاهر أنه لا    الم قد س، وي عتبر ذلك نهايةَ 
ل أتفق  لكنني من جهتي غير م ستعد أن    .حالياا  على معرفة المصطلحات الكتابي ة التي يَفتقرون إليها  وايَحص 
الكتاب الم قد س والإنسان    م صالحةأنه ينبغي  أنا م ستعد تماماا للموافقة على  بأي طريقة. بالتأكيد،    معهم
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ت عتبر الطريقة الأولى هي  .  ذلك الهدفلكن ما يتم تفويته دائماا هو أنه توجد طريقتان لتحقيق  الم عاصر.  
ان الم عاصر إلى  الإنس رَفعالكتاب الم قد س إلى مستوى الإنسان الم عاصر؛ لكن الطريقة الأخرى هي    إنزال

ا بأي شكل أن أتخل ى  . من ناحيتي، أن أميل إلى تأييد الطريقة الثانية.  مستوى الكتاب الم قد س ولست م ستعدا
عن المزايا الم رتبطة باستخدام م صطلح دقيق في تلخيص حقائق الكتاب الم قد س. في مجال الدين كما في  

إنه ي كافئ بغنى المجهود ؛  بشكل عقلي  اقتصادياا   أمراا  في النهاية  الدقيق، ي عتبر الم صطلح  المجالات الأخرى 
عن "عقيدة   لذلك، لست أستحى إطلاقاا أن أَتحد ث، حتى في هذا اليوم وهذا الجيل،البسيط المطلوب لإتقانه.  

 التبرير بالإيمان." 

ا، م عقد.    أو  غامض مع ذلك، لا ينبغي افتراض أن تلك العقيدة هي أمر   على العكس، إنها أمرٌ بسيط جدا
 .بشكل غريزي   وتتوافق مع الحياة

السؤال هو: "كيف أستطيع أن    –على أعظم سؤال شخصي سألته نفسٌ بشري ة على الإطلاق  إنها الإجابة  
؟" بأنه يوجد هؤلاء الذين  يجب الاعتراف    أتصالح مع الله؛ كيف أق ف أمام مَحضر الله؛ بأي نعمة يَنظ ر إلي 

ا؛ يوجد هؤلاء الذين يهتمون  يَطرحون  لا   ، لكن لا يهتمون  بالسؤال عن مَوقفهم أمام البشرذلك السؤال أبدا
يوجد هؤلاء الذين يهتمون بما "يقوله الناس،" لكن لا يهتمون بالسؤال    إطلاقا بالسؤال عن مَوقفهم أمام الله؛

مع    السباحةخاص ليسوا هم مَن ي حركون العالَم؛ إنهم قادرون على  هؤلاء الأشمع ذلك،  عما يقوله الله.  
إنهم ليسوا الأبطال الذين ي غي  رون مصير الجنس البشري. ؛ إنه قادرون على ف عل ما يَفعله الآخرون؛ التيار

 تَظهر بداية الن بل الحقيقي عندما يتوقف إنسانٌ ما عن الاهتمام بح كم الآخرين، وي صبح م هتماا بح كم الله.  

لكن إذا استطعنا الحصول على ذلك القدر من البصيرة، وإذا أصبحنا م هتمين بح كم الله، كيف سنَقف أمام  
ا هي: "عن طريق طاعة ناموس الله،  ذل عن  و ك الح كم؟ كيف سنتصالَح مع الله؟ إن أكثر الإجابات وضوحا

لا يوجد أي خطأ نظرياا في تلك الإجابة إطلاقاا؛ إن الم شكلة  ."  أن نكون   من ي ريدنا الله    نكون طريق أن  
ن ا أطعنا ناموس الله، لو  هي أنها لا تنجح معنا.  ة  الوحيد  ن ا الأشخاص الذين أرادنا الله  أن نكون، لكان  لو ك  ك 

العادل   اعترافهنا ببساطة على  دْ مَ تَ عْ لَا ؛ لاستطعنا الاقتراب من عرش دينونة الله و بلا شك  سليماا  كل شيء
يناه بالفكر، والقول، والفعل؛  ولكن للأسف،    لحقائق.با ع ناموس الله، بل تَعد  وبدلاا من أن نكون من  لم ن ط 

ليست أمراا    ليست على السطح فقط؛  الب قعةإن    ي ريدنا الله  أن نكون، أصبحنا م لط خين وم تسخين بالخطي ة.
كلما صار يأسنا  نا لناموس الله،  م  فَهْ   وكلما زاد وضوح  خبايا نفوسنا.  إلى  ؛ بل تَغلغَلتْ  ي مكن مَسحه بسهولة

في  أعمق.   الدينونة  من  مَهرب  عن  الناس  بعض  لناموس الله؛  يبحث  م تدني ة  في  نَظرة  الناموس  يَحدُّون 
ل  الوصايا الخارجي ة، وعن طريق طاعة تلك الوصايا يأملون في شراء رضا الله.   لكن في اللحظة التي يَحص 

ثاله–هو حقيقةا  فيها الإنسان على رؤية للناموس كما   ا، كما ت علنه كلمات يسوع وم  ه بلا  يَعرف أن  –خصوصا
 رجاء. إذا كانت م صالحتنا مع الله تَعتمد على أي شيء فينا، فإننا بلا رجاء.
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ن ا  ذلك الطريق في رسالة الإنجيل. لقد    افتتاح  وصَف  وي  مع ذلك، تم شَق طَريق آخر إلى مَحضر الله؛   ك 
ن ا نَستحق الموت الأبدي؛ لقد    نَستحق  ؛ لكن الرب يسوع حَملَ في نفسه كل ذنب خطي تنا  ن بيت الله م  العَزل    ك 

رحلتْ مخاوفه  و وبذلك تم استيفاء مَطالب الناموس لأجلنا بواسطة المسيح،  ومات بدلاا عن ا على الصليب.  
أمام عرش    المسيح بلا خوف  يَق ف  لابسين ل ب ر  نا بل ل ب ر   المسيح نَق ف بلا خوف، مثلما    لسنا  تجاهنا، ولأننا

، يقول الناس أن هذه نَظري ة غامضة؛ لكن بالتأكيد، ت وضَع الصفة في غير  .  دينونة الله ر  مَحلها. إنها س 
ا لكنهاةٌ، عجيبلكنها ليست غامضة؛ إنها  ا لدرجة أن أيضا  ه ي مكن لطفل  أن يَفهمها.  بسيطة جدا

مع ذلك، ينبغي التفكير في اعتراضين على عقيدة التبرير، حتى من خلال تقديم م ختَصر مثل الذي نَقوم  
 به الآن.  

، ي قال إن "التبرير" هو م صطلح "قضائي"؛     كمي ة  رائحة  يَفيح بأي أنه م ستعار من المحاكم القضائي ة؛  أولاا
العفن  كبيرة   ل  ناموسي؛    جل  بع    الم لتصقمن  ن فض   لتشبيهاتنا؛  أخرى  مصادر  ل  ن فض   الم عاصرون  ونحن 

 بطريقة حيوي ة لا قانوني ة.  التفكير في الخلاص 

وجد ت  كل ما يَتعل ق بعقيدة الخلاص المسيحي ة؛هو    ليس، ي مكن أن ي قال إن التبرير بالإيمان  للإجابة  بالطبع
إن ما يناله المؤمن من الله ليس م جرد علاقة سليمة أو الولادة الجديدة.  التجديد  عقيدة  على الجانب الآخر 

ا   ي عتبر  الخطي ة؛    فيها ه زمتْ قوة  جديدة    حياةا وجديدة معه والتي فيها ي محى ذنب الخطي ة، لكنه ينال أيضا
الم عاصرة    لتفكيرا  ت خطئ طريقةعلى الناحية الأخرى،  .  اقضائيا   وكذلكالمنظور المسيحي للخلاص حيوياا  

الجانب "الحيوي" للخلاص، بل في  على    إصرارهات خطئ بالتأكيد في    لا  ؛ إنهافي كونها أحادي ة الجانب هذه  
عن الجانب القضائي، فإن  هكذا  الحيوي    عندما ي فصَل الجانب  على أن الخلاص أمر حيوي فقط.    إصرارها

العواقب ستكون خطيرة بالتأكيد؛ ما يحد ث بالفعل هو أن كل الطبيعة الأخلاقي ة للمسيحي ة تتعرض للخطر 
وقف جديد أمام عرش دينونة الله؛ من المهم أن نَفهم أن المؤمن له حياة جديدة بالإضافة إلى مَ أو تَتدم ر.  

حرمان الحياة الجديدة الجديدة على حساب المَوقف الجديد أمام الله هو  ن أن يكون المرء م هتماا بالحياة  لك
الح كم عليها بحسب  بفقط    حياة النباتات والحيوانات الحياة الجديدة تَختلف عن    لأنمن أهمي تها الأخلاقي ة.  

 . م طلق للبر معيار  

الاعتراض     يَعتبرالعقابي ة.    صلاحي ة العدالةبالاعتراض  ذلك  في    الذي يَكم نو السؤال النهائي    يَتعل قمع ذلك،  
لتلك    إهانةا لك  ذ   عد ي    لكن، هل.  لك العقيدةلت  إهانةا عد  ي  ل غة المحاكم القضائي ة  ل  عقيدة التبرير  أن استخدام 

ليس  ؟  العقيدة أنه  نعتقد  ناحيتنا،  ك  ،  إهانةا من  نَتمس  بأننا  الم تعل  ق  البسيط  تماماا  للسبب  م ختلف  بمنظور 
بعيد   الطابعظهر  يَ كما عند نقاط أخرى كثيرة،  عند هذه النقطة،    منظور الم عترض.عن  للمحاكم القضائي ة  
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لا يَتعل ق الاختلاف فقط بما ي سمى الدين عادةا، بل  .  م عاصرللخلاف الموجود في العالم المسيحي ال المدى
 لعدالة الإنساني ة.لبالنظري ة الأساسي ة يَتعل ق بالتحديد غالباا بكل مجالات الحياة البشري ة. يَتعل ق  

لكنه يَفعل ذلك   .إهانةا   عد ي    ل غة المحاكم القضائي ةل التبرير  بخصوص    تنا عقيد   م استخد ا  يَعتبر الم عتر ض أن
  وفقاا لرأيه، .  بها  التي بحسب رأيه يجب أن تكون المحاكم القضائي ة راضيةفقط بسبب الوظيفة المحدودة  

يَتعل قفقط بإصلاح الم جرم أو حماية الم جتمع؛    تَهتم محاكمنا القضائي ة يعتقد أنه يَجب  بمحاكمنا،    فيما 
لنا أن  ظهر  يَ ختلف، لا  يَ ؛ ولأنه  يختلف منظورنا للغاية عن ذلكالتخل  ي عن فكرة العدالة العقابي ة بأكملها.  

القانوني ة   لل غة  التبرير  عقيدة  بشدة  إهانةا ي عد  استخدام  ي مدَح  أمراا  المحاكم  بل  وحتى  المحاكم،  أن  نعتقد   .
س على مبدأ يَجد جذوره في كينونة الله.   بالتأكيد، البشري ة، بدلاا من أن ت مارس م جرد وظيفة نفعي ة، ت ؤس 

ا وظائف نفعي ة   ثنا عنها للتو؛ تسعى إلى إصلاح الم جرم وحماية الم جتمع؛ت مارس المحاكم أيضا ويَجب    تحد 
ا   تَكم ن الحقيقة غير القابلة للاختزال للعدالة لكن وراء كل ذلك،  تلك الاعتبارات.    بأن ت نسىألا تَسمح أبدا

ت ؤخَذ  يَجب أن  أن يتحدثوا بطريقة معصومة بصوت إلهي؛  يستطيعون  الق ضاة البشريين  أن  لا نَعني  العقابي ة.  
لكن مع  يجب غالباا تَرك التسوية النهائي ة والعادلة بحق لمَحكمة أعلى.  الحدود البشري ة في الاعتبار دائماا؛  

بالتأكيد، .  حقيقي ة  في كل محكمة قضائي ة  أساس للأهمي ة الأبدي ةيبقى هناك  ذلك، عندما ي عترف بذلك وأكثر،  
ثنا عنها    ،النفعي ة الأدنى  النظري ة    لقد اجتاحتْ تلك الأهمي ة؛  على    كثيراا  يتم التعتيم قاعات   ،للتووالتي تَحد 

يشكو الناس من قانون.  للعواقب في مَحل عظمة ال  ضئيلاا   ااعتبارا ووضعتْ  محاكمنا في كثير من الأحيان،  
الكتب  يملئون  بصوت عال  من تَزايد الجريمة؛  يشكون  لتعام ل مع السبب.  راغبين في اغير    ملكنه النتيجة،  
المحظورات؛    التشريعي ة أنواع  بكل  ما    يَفعلون بشكل محموم  الم جتمع.    بوسعهمأفضل  تَفكُّك  لكن  ليمنعوا 
بل في المبدأ ،  قوانيننان الم شكلة الحقيقي ة في تفاصيل  لا تَكم  كله ي عتبر عديم الفائدة بدرجة كبيرة.  المجهود  

 الأساسي لماهي ة القانون.  

ختلف  يَ في اتجاه    اتطويرا ي عتبر    مع ذلك،  –، توجد مساحة للتطوير  تفاصيلالحتى في مجال  صحيحٌ أنه  
اعتاد   الذي  ذلك  عن  نحوه،بشدة  يَتجهوا  أن  الم عاصرون  الم تزايد    لا  الم شر  عون  التضاعف  اتجاه  في 

جة في كثير من الأحيانو بدلاا من مجموعة المحظورات التافهة  للتشريعات، بل رجوعاا إلى البساطة.     ، الم زع 
ح كم الأخلاقي  البما ي طالب به  يَجب أن تكتفي الهيئات التشريعي ة  ك تب التشريع الخاصة بنا،    والتي تملأ 

نعتقد أن أحد ط رق تشجيع احترام القانون ستكون من خلال جَعل القانون م حترَماا أكثر.  ؛  الساحق للشعب 
لا تَكم ن في مسائل تفصيلي ة، بل في    ؛بشكل أكبر من كل ذلك  جوهري ة  ت عتبر الم شكلة الحقيقي ةمع ذلك،  

تلك    تواجدتْ   القوانين البشري ة، على المدى البعيد، إلا إذا  احترام  لا ي مكن الحفاظ على.  الأساسيالمبدأ  
الق ضاة  سيتم احترام  الجسد إطلاقاا؛    عصيانَ   الخالصة  ي ة  ع ؛ لن تَكبح النففي التشريع النهائي للأمور،  العدالة

 عن ناموس الله.في الأساس  التي تَصد ر من العظمة  رداءٌ ي ضفى عليهم فقط عندما البشريين 
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ي عد استخدام  لذلك، لا   بطريقة –  قضائي ةا المحكمةا  اللأن  ؛  إهانةا لها  قضائي ةالكم  امحالل غة  لعقيدة التبرير   
لون  بالطبع  يقول الناس إنهم    في كينونة الله. ما  ت مث  ل حقيقةا    –غامضة، لكن حقيقي ة  التفكير في الله ي فض  

؛  بصفته أباا   هي  لكن لماذا ينبغي علينا الاختيار بين الاثنين؟ إن الطريقة الصحيحة للتفكير فيه  لا كقاض 
  كينونة   فيانب  و جأحد الت مث  ل  الأرض،  هذه  على  إن الأبوة، كما نَعرفها  التفكير فيه بصفته أباا وقاضياا معاا.  

التي تَصف  عقيدة  الطبيعته الأخلاقي ة. ت عتبر  من    ا له منه وحرمانا   اانتقاصا ي عد  ذلك الجانب    عَزلالله؛ لكن  
  بأنه الله  التي تَصف  عقيدة  الباستكمالها  إن لم يتم  ن هامة  هامة بالتأكيد؛ لكنها لن تكو   عقيدةا بأنه أب  الله  

 القاضي النهائي.  

حيث أن الاعتراض  ي مكن التعامل بنفس الاختصار مع الاعتراض الآخر على العقيدة المسيحي ة للتبرير؛  
شخص الله؛ إهانة لم جرد حيلة قانوني ة والتي ت عتبر  ي قال لنا إن التبرير يَتضم ن  يَختفي سريعاا بعد الفَحص.  

ثمن الخطي ة بصفته بديلاا عن  إلى أن دفعَ المسيح    رَ ي مث ل الله على أنه انتظوفقاا لهذه العقيدة،  ي قال إنه  
الذين ليسوا    أن  بموت المسيح لكي ي علنشراؤه    ؛ ي مث ل الله على أنه تمالخاطي  ي سامح الله  الخاطي قبل أن  

:  يَتساءل الرجل الم عاصر. في نَظره أبرارٌ  ، همأبراراا إطلاقاا ، وكم من الأفضل أن ي قال  قائلاا "كم ذلك م خز 
عقيدة التبرير  لذلك ت مث ل  "مما الإنسان راغبٌ في أن ي سامَح!ي سامح الإنسان أكثر راغبٌ أن ببساطة إن الله 

 الله.  محبةَ ض عار  ت  على أنها  

فةا  أنه وفقاا للمنظور المسيحي،   أساسي ة للعقيدة التي يتم انتقادها؛ يَتجاهل حقيقةَ  يَتجاهل هذا الاعتراض ص 
نفسه في شَخص    الله  –   في الموت الكف اري للمسيح  هو من يقوم بدَفع ثمن الخطي ة  ،الله نفسه وليس آخر

تى بذلَ ابنه الوحيد. الابن الذي أحب نا وبذلَ نفسه لأجلنا، والله نفسه في شخص الآب الذي أحب  العالَم ح
أن الخلاص مجانيٌ لنا مثل الهواء الذي نَتنف سه؛ يَتحم ل الله التكلفة وحده، ولنا نحن  على  المسيحي    يؤك  د 

يَتعل ق    المَكسب  د منظور مثل هذا محبة الله أكثر بكثير مما تَفعل النظري ات الحديثة فيما  ي مج   العجيب. 
ري ات تَتساوى، في التحليل الأخير، في إنكارها للحقيقة الم خيفة للذنب وعدم بغ فران الخطايا: لأن تلك النظ

ذلك، ت دم  ر    هاإمكاني ة إلغاؤه؛ تسعى إلى إنقاذ محبة الله عن طريق إنكار القانون الأخلاقي لهذا الكون، وبفعل
ات إلى إنقاذها على حساب حتى الأمر الذي شَرعتْ في الحفاظ عليه؛ إن المحبة الإلهي ة التي تَسعى النظري  

م ضل  ل أن ن طب  ق    أمرٌ على الإطلاق. إنه    والتي لا ت عتبر محبةا   ،سهلةلا م بالاة    م جرد عدالة الله يَتضح أنها  
تعبير "المحبة" على شعور غير م كل  ف. تَختلف المحبة التي يَتحد ث عنها الكتاب الم قد س عن ذلك كثيراا؛  

المحبة   تلك  للخاطي عن طريق    أحضرتْ لأن  آمالاا  الم قد س  الكتاب  م  ي قد   الصليب. لا  إلى  يسوع  الرب 
والتي لم تَك ن لت درَك بطريقة    ،رهيبة  تلك الحقيقة في صراحة    حقيقة الخطي ة؛ على العكس، ي عل  ن  تخفيف

م طريقاا مجانياا تماماا  ي  ، وعلى أساس تلك الاستنارة القاسية للحقائق الأخلاقي ة للحياة،  حينهاأخرى. لكن   قد  
 وكاملاا للهروب من خلال ذبيحة المسيح.   وشاملاا 
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قد يبدو غريباا أن يَحم ل أحدهم  شك في أنه قد يبدو غريباا.    لا شك في أن ذلك الطريق ليس من اختيارنا؛ ولا
مقدور أبعد من المسيح، سي عتبر ذلك حتى باستثناء بالنسبة لأي شخص، وبالتأكيد، خطايا الآخرين.  ذنبَ 

  آلام إن المرات التي حدثتْ فيها  لا أحد يستطيع أن يَحم ل خطايا إنسان آخر؛    صحيحٌ تماماا أن قوة المحبة.  
تَنجح فقط في إظهار  في نفس فئة آلام المسيح، في الحياة الإنساني ة، والتي تم تذكيرنا بها باعتبارها    نيابي ة

إنساناا خاطئاا وضعيفاا    لأن  ،لكنالمقصود من وراء الصليب.    عن إدراك    يَذكرونهامدى ب عد الأشخاص الذين  
وفي واقع الأمر، مسيح لا يستطيع ف عل ذلك. الأن  بالضرورة  لزميَ لا  لا يستطيع أن يَحم ل خطايا الآخرين،  

ا لله،   لا يستطيع  سلامٌ  وتحق ق مع الله  ب،  لقد فَعلَ المسيح ذلك؛ لقد انزاحتْ أثقال خطايا البشر في الصليحمدا
بكل قوتنا    عار ض على حساب الدليل الموضوعي؛ ن   العاطفةبالتأكيد، لا نَهد ف إلى تمجيد  .  العالم أن يَعرفه

لطة في المسيحي ة  ،استبدال كلمة الله برة"  ،باعتباره ك رسي الس  الروح الق دس يَشهد في    أن  لكننا نَعتقد :  "بالخ 
 لصليب، عندما يَصر خ "يا آبا الآب" في قلوبنا.ل  الم خل  صة  فاعلي ةلويَشهد لروح الإنسان لمصداقي ة الكلمة،  

الذي يَناله الخاطي    ،الم باركح كم "التبرير"  و بالتبرئة،    الم بارَك  كمح  للحقيقياا    ًَ ىا نرى أن تلك الصرخة ت عد صد 
 عرش دينونة الله.  عندما يَكون المسيح المدافع عنه أمام  

في     آخرلكن يَبقى سؤالٌ لقد كنا نَتحد ث عن "التبرير." ورأينا أنه يَعتمد بالكامل على عمل المسيح الفدائي.  
كيف تَنال النفس الواحدة فائدة ذلك العمل  ،  إن كان التبرير يَعتمد على عمل المسيح الفدائي  غاية الأهمي ة.

 الفدائي؟ 

ذلك العمل؛ على  استحواذهاقد تبدو أكثر إجابة طبيعي ة هي أن النفس تَنال فائدة عمل المسيح عن طريق 
سحب  يَ أن  الفَرد    ستطيعيالرصيد أو المخزون الذي    استحقاقات المسيح نوعاا منقد يبدو طبيعياا أن نَعتبر  

ا، فهو أن ذلك ليس ما ت عل  م به كلمة الله؛  ه.  إرادتحسب  منه   إذا كان أمرٌ ما  لكن إذا كان أمرٌ ما واضحا
ا، فهو أن العهد الجديد  م الخلاص، أو دخول ملكوت الله لا واضحا الإنسان، بل باعتباره   ، باعتباره عَملَ ي قد  

إن عمل المسيح الفدائي يَتحق ق في نفس الإنسان، بحسب العهد الجديد، بواسطة الروح والله وَحده.    الله    عملَ 
   الق دس وبواسطته فقط.

بعد كل شيء، أمراا في الإنسان؛   ،ي عد الإيمان  ما الذي نَعنيه إذن عندما نَتحد ث عن "التبرير بالإيمان"؟
 علينا مثلما يَعتمد على الله.يَعتمد  أنه ويبد كان التبرير يَعتمد على إيماننا ف ولذلك، إذا 

مَ بشكل  حقيقي للإيمان.   حيث أنه يقود إلى فَهم  إننا ن رحب بالتناق ض الظاهري؛   إن الإيمان البشري، إذا ف ه 
ا  لا ي مكن  الخلاص بشكل كامل على الله؛  اعتماد  صحيح، لا يستطيع أن يَقف في تَعار ض مع   أن يَعني  أبدا

ف عل أمر  ما، بل    على  يَتوق فالإيمان لا  ة، لأن  طا بسب بالباقي؛    فقط  ، بينما يقوم اللهأن الإنسان يقوم بج زء  
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ر بالإيمانقبول أمر  ما.   ر بأي حال من الأحوال   أن نقول إننا نَتبر  هي طريقة أخرى للقول بأننا لا نَتبر 
 بواسطة الشخص الذي ي وضَع فيه إيماننا.    ،ببساطةو  فقط بأنفسنا، بل

العهد  أن  في    ما السبب السبب العميق لما قد تبدو للوهلة الأولى حقيقة م فاجئة.  يَتضح عند هذه الن قطة  
لا يَتحد ث مثلاا    ذاي خصص مكاناا حصرياا بشكل م طلق للإيمان؛ لما  ،فيما يَتعل ق ب نَوال الخلاص ،  الجديد 

ر بالمحبة؟ في الواقع، فسيكون ذلك م توافقاا بشكل أكبر مع الميول الم عاصرة؛ إذا فعلَ ذلك،  عن كوننا نَتبر 
الخلاص بالمحبة.    بل  التبرير بالإيمان لم تَك ن  بالتأكيد  الأساسي ة  بولس  عقيدة  أن  يؤك  د أحد الو عاظ المشهورين  

ئنا أم أبينا،  أن الفكرة تَنت ج عن الرغَبة؛ في الواقع،  لكن بالتأكيد، ذلك فقط يَعني   من الواضح تماماا  سواء ش 
ب طل  بالطبع يَت  أن بولس لم يَتحد ث عن الخلاص بالمحبة، بل تَحد ث بدلاا من ذلك عن التبرير بالإيمان. 

ا؛    لأمر  ا على العكس،    قَدر المحبة.وبالتأكيد لا يَعني أن الرسول بولس كان يَميل إلى الانتقاص من  شرحا
م المحبة بوضوح على الإيمان في أحد المقاطع.   جَاءُ وَالْمَحَبَّةُ، يقول بولس:  قد  يمَانُ وَالرَّ "أَمَّا الآنَ فَيَثْبُتُ: الإ 

ه  الثَّلَاثَةُ وَلك نَّ أَعْظَمَهُنَّ الْمَحَبَّةُ." مكاناا حصرياا    ب يَنس    ، المحبة في مكانة أعلى  كان يَضع  إذالماذا إذن،    هذ 
، ا ذهبي بسلام ،" الخلاص ب نَوال    قفيما يَتعل  ،  بشكل م طلق للإيمان ؟ ولماذا لم يَق ل يسوع إن: "محبت ك  خل صتك 

، ا ذْهَب ي ب سَلَامٍ"؟بل قال   ه في أيام  للرجال والنساء الذين أتوا إلي  فقط،  ذلكلماذا قال    "إ يمَانُك  قَدْ خَلَّصَك 
 للنفوس الم تعبَة اليوم؟ ولماذا يقول ذلك فقط، وفقاا للعهد الجديد بكامله، جسده؛ 

لإيمان مكاناا حصرياا في العهد ا  إعطاءإن السبب الحقيقي وراء  للغاية.    إن الجواب على هذا السؤال واضحٌ 
باستثناء الأمور    ،في الإنسانعلى عكس المحبة أو أي شيء آخر  ب نَوال الخلاص،    قالجديد، فيما يَتعل  

أن يكون  أمر  ما، لا ف عل أمر  ما أو    أن الإيمان يَعني قبولَ التي ي مكن أن ت عتبر م جرد جوانب للإيمان، هو  
االإنسان   إيماننا  ما.    شخصا إن  نقول  أن  يَعني    ي خل  صنا لذلك،  بأي حال من  أننا لا  ذلك  أنفسنا  ن خل  ص 

؛ لأن الخلاص حينها سيعتمد  بالمحبةنا نَخل ص المسألة إذا ق يلَ إنستختلف كثيراا . الأحول، بل ي خل  صنا الله
  مركزَ ال  عقيدة  نعمة الله عد ت  ذلك هو ما يَهتم العهد الجديد ب رَفضه.  وفوق كل شيء،  سامية فينا.    صفة  على  

التي لا تَعتمد بأي م قدار على أي شيء في الإنسان، بل ت عد   نعمة الله  –  الم قد س كلهلكتاب  في ا  قلبَ الو 
 الكنيسة في ترتيب    ولاهوتيُّ   عوضَ أن ي  ي مكن    .ةياد س  ذات وهي    ،ولا ي مكن م قاومتها،  إطلاقااغير م ستحق ة  

قا   تَمنحالمركزي ة العظيمة، تلك العقيدة التي  لتلك العقيدة  إدراكهم  مدى وضوح  تصاع دي من حيث   لباقي    اتَناس 
ا في ع مقها وقوتها على الطريق التي ي قي  م بها؛  العقائد  برة المؤمن أيضا   تلك العقيدة الم بارَكة  المؤمن    وتَعتمد خ 

بالإيمان وحده    ي عد الخلاص  في نعمة الله؛ و مركز الكتاب الم قد س، ومركز المسيحي ة،    يوجد في أعماق قلبه.  
 . الضروري ة لنعمة الله النتيجةَ 
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سيكون كل شيء آخر حاولنا قَوْله بلا  عميقة عن الإيمان، حقيقة بدونها    نأتي عند هذه الن قطة إلى حقيقة  
أنه ليس باعتباره صفةا في النفس أن الإيمان ي خل  ص الإنسان، بل  قيمة. إن الحقيقة التي ن شير إليها هي:  

 فقط باعتباره اتصالاا بالموضوع الحقيقي للإيمان. 

، الف كري ة وغيرها،  من الشرور الكثير  م ن رَفضها يَنب ع و صر؛ اعمال الف كرفي عام  بشكل   هذه الحقيقةت رفَض 
لكن الحقيقة الم حزنة هي  هذه؛  أيامنا  يتم رَفع الإيمان إلى السماء في  التي ت هاجم العالَم المسيحي. بالتأكيد،  

 ا نهاية والتي تَسبق اليأس. هيقود منطقياا وحتمياا إلى شكوكي ة ليس لنفسه   التمجيد ن هذا أ

فةا أن الإيمان  إن الم شكلة كلها هي   بغض النظر عن حقيقة أو    ،للإنسان  نافعةا   ي نظَر إليه فقط باعتباره ص 
 . بهذه الطريقة يهإل  فيها في اللحظة التي ي نظَر الإيمان   يَتدم رو ن به؛ ؤمَ ب الموضوع الذي ي  كَذ  

ه الم عاصر   يَتجن ب الصعوبة البالغة  على سبيل المثال،  بالوعود؛    يئاا مَل للوَهلة الأولى  مع ذلك، يبدو التوجُّ
باعتباره  أي شيء ي ساعده    يَنظر إلى يتم الحث على تَرك الإنسان    الموجودة في م ختلف قوانين الإيمان.

ا، و    ر الأم طبيعة    الذي يَه م بخصوص إننا ن سأل، ما  .  غيرهي ساعد    الذي  الشيء  ألا يَتدخ ل في  ىعلصحيحا
لم  ما إذا كان المرض ي عالَج بواسطة    الذي يَه م بخصوص ما  ي تمم العمل ما دام العمل يَتم؛    الذي مسيحي    ع 

م فيدة    المادي ة الخالصة عقيدةٌ أن    حتى   يبدو أن بعض الناس يجدون أو بواسطة إيمان بسيط بالمسيح يسوع؟  
إذا كان الأمر هكذا،   المَرضي ة والتوتر العصبي.وتحمي من المخاوف  تؤدي إلى حياة هادئة وصحي ة،    –

 "إيمانهم" بالكلام عن الذنب والعقاب؟ فلماذا ن زعزع 

ا، للأسف عائق واحد كبير في طريق تلك الانتقائي ة الواسعة.  يوجد  ر غم أنه في بعض  إنه عائق حقيقي جدا
في مسرحية  كبيراا    م خططااكان ذلك  الحق.    –إنه العائق القديم   بعض الشيء. اعمليا ليس   أنهالمرات يبدو  

  ليهودي ة والإسلام والمسيحي ة ل(، بأن ي سمَح  Lessing)  ليسينج  لمؤلفها(  Nathan der Weiseناثان الحكيم )
هرة  الخير العام للبشري ة؛    فيم كلٌ منهم بنصيبه  وي ساه  جنباا إلى جنب،    في سلام    بالعَيْش ونالت الخطة ش 

لكن الم شكلة الكبيرة هي أن   الرابطة الم قترحة للأديان.إلى  كل م عتقدات البشر  ب ضَم    ،نجي واسع منذ أيام ليس
فإنني أستطيع أن   ةا فعال عقيدتيسأجعل كنت  إذا  ؛ صحيحةا عتبر ت   طالما كانت فقط   فعالةكون تس عقيدةا ما

  عقيدةأعتبر  أن  ب  الحتمي ةضرورة  ال  ا بح كمم لزَما   أكون ،  ي هذاف علب  لكن    .صحيحةا   اأفعل ذلك فقط لأني أعتبره 
برأيي؛    بأي درجةسي ضعف ذلك من إيمانه بعقيدته، إذا كان سيتأث ر  م عتقدي.  مع    تْ إذا تَعارضزائفة    الآخر

أو إذا ي صبح غير م تأكد من حقيقتها.    بم جرد أنقد فاعليتها  فْ ستَ من حقيقتها؛ و   بَعد   سي صبح غير م تأكد 
ال فإن ذلك سي ضعف من إيماني  لآخر وبسبب فائدة عقيدته،  ل  م راعاتيخلفي ة، بسبب  أبقيت  عقيدتي في 

ستتوق ف عقيدتي عن  ؛  سأبدأ في الإحساس بأن ما يجب إبقاؤه في الظلام لن يَتحم ل نور النهاربعقيدتي؛  
م ادعاءات أن كل العقائد  إن الحقيقة هي    الة في حياتي.أن تكون فع   امتلاكها  ر، أي  بخصوص نفس الأم  ت قد  



88 
 

ك ب  كان يَنبغيإذا  ،  كل ما ي قالر غم  لحق. ونتيجةا لذلك،  ل بأي حماس، وإذا كان ينبغي أن    العقيدةالتمسُّ
لا ي مكن لكل منها أن تَسمح للأخرى بالاستمرار  ؛ العقائد الأخرى ، فيَجب أن تَتعارض مع يكون لها أي قوة

العمل في سلام.   ن واجه ونَحسم ذلك الصراع  لذلك،  في  يَجب أن  العمل،    الم تعل  ق إذا رغبنا في استمرار 
دنا    ،نعتمد على معتقدات البشر لتساعدناالوسائل؛ لا ي مكننا أن  ب ما هو الذي يَنبغي أن نؤمن به.  إلا إذا حد 

  في الحقيقة   لا ي عد إليه،  من م عتقدات أخرى    جنُّب تحويل أشخاص  إن الإيمان الذي يَستطيع الموافقة على تَ 
 . الإطلاقإيماناا على 

ا،  ماقد يَبقى اعتراضٌ مع ذلك،  ومع ذلك يبدو أن الخبرة الواقعي ة للجنس  . ربما قد يبدو ما ق لناه منطقياا جدا
الم ثال،   سبيل  على  معه.  تتعارض  بأن  البشري  يٌخبروننا  ذلك  ومع  ا،  جدا عمليين  ا  أشخاصا الأطباء  ي عد 

إذا كان الإيمان  لذلك،  وبعيدة المدى.    نافعةنتائج    يؤدي إلىأحياناا ما    للغاية  الإيمان ببعض الأمور السخيفة
أن    نايؤدي إلى النتائج، إذا كان ي خفف من ضغوط م عاناة البشري ة، كيف ي مكن بأمور متنوعة وم تناقضة  

يتم الحث على  على العكس،    ؟البشر   ن بهاالمنطقي في الأمور التي ي ؤم    الاتساقالإصرار على  جرؤ على  نَ 
ه الم عطي للصحةال ما داميقوم بالعمل؛ لا يَه م ما يؤمن به المرء  ما دامبأي نوع من الإيمان الاكتفاء   توجُّ

ب ا؛    الإيمانالم تعل  ق  أنقى،  موجودا كان  كلما  عقائدي ة،  أقل  الإيمان  كان  للضعف  كلما  ا  تعرُّضا الأقل  لأنه 
 . الخطير لمعرفةا خليطبواسطة 

تم توظيف    أنه إذا  هو  لفضولالم ثير للكن الأمر  .  بالنتائج   يأتيمن الواضح تماماا أن ذلك التوظيف للإيمان  
ا  الإيمان بهذه الطريقة  ، وليس توظيف إيمان  دائماا   بالنتائج  ما يأتي  هو  توظيف إيمان الآخرين  فإن  ،تحديدا
ا.   إن   هو دائماا غير مؤمن بل م تشك  ك.لأن الرجل الذي يستطيع التحدُّث بهذه الطريقة  الشخص نفسه أبدا

  شخص  ما   إيمان بواسطة   أيهي أن كل إيمان له موضوع؛ لا ي مارَس  القاعدة الأساسي ة بخصوص الإيمان  
عتقد شخصٌ من الخارج أن موضوع الإيمان هو الذي يقوم  قد لا يَ .  بشخص  ماالثقة  يَتوق ف على  بل ،  فقط

الع  ؛  بالعمل فعلاا  ي عتبر مجرد ظاهرة  فقطبوضوح أن الإيمان    يَعتقد ، قد  المتفو  ق   لميمن موقعه  ، والذي 
ا.  و ه  ،سيكولوجي ة لكن الشخص الذي يقوم    الشيء الهام، وأن أي موضوع آخر للإيمان كان سيَنفع أيضا

يَختفي إيمانه  س؛ الإيمانبل موضوع  ليس هو الذي ي ساعده التحديد ب الإيمانأن بف عل الإيمان م قتنعٌ دائماا ب
هو    فعلاا   لم يَك ن هاماا فعلاا وأن إيمانه الشخصيفي اللحظة التي ي صبح فيها م قتنعاا بأن موضوع الإيمان  

ي ساعده.   كان  الإيمان   إنالذي  يقوم  –  الزائفو   السابق   ذلك  الذي كان  الإيمان هو  بأن موضوع  الإيمان 
 ي ساعده.  كان هو الذيإذن   –بالعمل وليس الإيمان

استقوم   مح لنا أن نستخدم م جددا ا استخدمناه    الأمور الزائفة ظاهرياا ببعض الأشياء الم فيدة. إذا س  توضيحا
،    هن طبق أن  و   ،بالفعل في مسألة أخرى  نقدي ة م زي فة ستشري العديد من    ظ أن ورقةا قد ي لاحَ بشكل أبعد قليلاا

لَع الم فيدة   على سبيل المثال، ستشتري تلك الورقة وجبةَ عشاء؛ وست بقي  إلى أن ت كتشف حقيقتها.    –الس 
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جرد أن أشتري وجبة العشاء لكن بم  وجبة العشاء أحد الأشخاص حياا مهما كانت طريقة الحصول عليها.  
، ي خبرني أحلأحد الف قراء الذي يَحتاج إليها بش براء أن تلك النتيجة الم فيدة تَحق قتْ عن طريق    د دة فعلاا الخ 

"  : نقدي ة م زي فة. قد أ غرى بأن أتعجب قائلاا رورقة  الم نظ   ايا  و البائس،    أيها   أيهايا  و لتقليدي البائس،  أيها 
أن كلَ رجل     ر غم– بينما ي ناقش مسألة مَصدر الورقة النقدي ة  لكل ما يَعتز به البراجماتي!  ر  دم   لم  البائس  ا

بينما يَسر د   –يعرف أنه لا يَه م مَصدر شيء مثل ذلك، وأن ما يَه م فعلاا هو الهدف من ورائها عصري   
الطعام." هكذا هو  التفاصيل المعروفة حول التاريخ البدائي لتلك الورقة النقدي ة، ي عاني رجلاا فقيراا من نَقص  

ا لدرجة أنه يَجب ألا نسأل عما  إذا صح  المنظور الحالي؛ ي قال لنا إن الإيمان  ،  مع الإيمان  الأمر م فيدٌ جدا
 إذا كانت الأمور التي يقودنا إلى قبولها حقيقي ة أم زائفة. 

؛ ةط رقاا معقول  م زي فة في المجال الروحي  ع ملةالتي يسعى من خلالها الناس إلى تبرير تداول    الط رق ت عد  
على الع ملة   حتى  صحيحة تماماا ما دامت لم ت كتشف حقيقتها. لقد تم تطبيق ذلك المبدأ ببراعة  اي قال لنا إنه

ثالي ة تماماا  الم زي فةت إحدى العملات  لقد ق يلَ إنه إذا كان  ؛لعالَمالعادي ة ل بحيث لا ي مكن بأي طريقة اكتشافها    م 
ا،   ربما لن يكون من الضروري    ؟أموالهالذي نَتسب ب فيه لإنسان  إذا أعطيناه إياها مع باقي  فما الضرر  أبدا

إلى الم غالطة في هذا الإنجاز الأخلاقي؛ وتلك الم غالطة ستنطبق    –على الأقل لق راء هذا الكتاب – الإشارة  
نيهات.  فعلاا على   عن طريق تداول الأموال الم زي فة سنكون عاملين  الع ملة الروحي ة كما على ورقة الخمسة ج 

لكن بعد كل شيء،  .  رفاقنا  عاملين على سرقة أغلب   ن لحقيقي ة، وبذلك نكو على التقليل من قيمة الأموال ا
ا؛   لا  و   اكتشاف العملات الم زي فة.  إمكاني ة  في الواقع، ليس من المؤكد عدمي عتبر ذلك سؤالاا أكاديمياا خالصا

  الفوري ةالإيمان بما هو زائف، لأجل الفوائد  من الخطر تشجيع    .الع ملة الم زيفة في المجال الروحي  حتى
ت شدة  ، كلما زاد مثل هذا  لأنه كلما زاد ارتفاع المَبنى الم شي د على أساسالتي ي ؤدي إليها ذلك الإيمان؛  

 أخيراا. عندما يَحد ث الانهيار   الانهيار المحتوم

التدمير، بل لإفساح المجال للذهب النقي ب  بسبب الاهتمام التخلُّص من تلك الورقة النقدي ة الم زي فة، لا    يَجب 
توجد أموال م زي فة في العالم، لكن ذلك لا يعني أن الذي ي فترض وجوده بتداول تلك الأوراق النقدي ة الم زي فة.  

لا ي مكن أن توجد ورقة نقدي ة م زي فة إلا إذا و جدت   تماماا.  كل الأموال م زي فة. بالتأكيد، ذلك يعني العكس
يوجد في العالَم الكثير  من الإيمان بما هو    .ويَنطبق هذا المبدأ على المجال الروحيورقة أصلي ة لت قل  دها.  

ا في مكان ما إيمان بما هو حقيقي.   زائف؛ لكن يَصعب وجود إيمان بما هو زائف إلا إذا كان هناك أيضا
بالرب يسوع المسيح كما    نعتقد نحن المسيحيون أننا وجدنا الإيمان بما هو حقيقي عندما يكون لنا إيمانٌ 

مه لنا رسالة الإنج ا  نحن م دركون   يل.ت قد   الما ق يلَ ضد رسالة الإنجيل تلك؛ نحن    جيدا معة  ن درك جيدا  سوء الس 
فصحيحا   أمراا ماالتي ست هاجم الإنسان في اللحظة التي سيَعتبر فيها   بأنه أي    ا وسَيص   إذا  زائفٌ   شيء 

مع ذلك الأمر؛ إننا م دركون تماماا للم خاطرة التي نَتحم لها عندما نَتخل ى عن اتجاه انتقائي خالص   عارضَ تَ 
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لكننا م ستعدون لتحمُّل الم خاطرة. إن هذا العالم مكانٌ    وعندما نَضع كل ث قتنا في أمر  واحد وأمر  واحد فقط.
أو في الآخرين؛ ولذلك من جهتنا، ر غم   م ظلم بدون المسيح؛ لم نَجد أي خلاص آخر سواء في أنفسنا

ب ناءا على كلمته.    الع مقإلى    دخ لالشكوك والمَخاوف، نحن م ستعدون أن نَث ق تماماا بكلمات المسيح وأن نَ 
إنها م غامرة عظيمة، م غامرة الإيمان؛ توجد صعوبات على طريق الإيمان؛ لم نح ل كل الأسرار أو تَخل صنا  

ل إلى دليل حسابيلكن،  .  من كل الشكوك ، لكننا راسخ  ر غم أن أذهاننا ما زالت م ظلمة، ر غم أننا لم نتوص 
هل سيَتر كنا المسيح عندما عهدنا بأنفسنا    ن خاطر بحياتنا.لأن يَجعلنا    يَكفي  حصلنا على الأقل على يقين  

توجد أصوات بداخلنا تَهمس لنا بالشكوك؛ لكن يَجب  يوجد أشخاص من حولنا ي خبروننا بأنه سيَتر كنا؛    إليه؟
رنا من ناحيتنا ألا نَث ق  أفضل نور    بحسب أن نَتصر ف   بشكوكنا وأن  أ عطيَ لنا، وب ف علنا ذلك نكون قد قر 

س حياتنا، ر غم كل شيء، على   . المسيحنؤس  

، بل على موضوع الإيمان،  سيكولوجي ةالذي ي عتبر ظاهرة  لا تَعتمد فاعلي ة الإيمان إذن على الإيمان ذاته،  
بالم كافأة    ةٌ جدير   بالم كافأة أو حالةٌ   جديرٌ   عملٌ على أنه  الإيمان  إلى    في العهد الجديد   ي نظرأي المسيح. لا  

ف  ت  تَ التي  و  لكن ي نظر إليه باعتباره وسيلةا ت ستخدم بواسطة نعمة الله: لا يقول العهد الجديد ؛  النَفْسبها  ص 
ا إن الإنسان يَخل ص على أساس إيمانه، لكن دائماا ما يقول إنه يَخل ص بإيمانه أو من خلال إيمانه؛  إن  أبدا

فوائد أو بركات موت المسيح في   أو ي حق  ق  الإيمان ما هو إلا الوسيلة التي يستخدمها الروح الق دس لي طب  ق
 حياة الفَرد.

ا. بالتأكيد، ق منا بنوع من التحليل له؛   لا بسبب  ا نفعل ذلك،  ن  لكننا ك  وي عتبر الإيمان بشكل ما أمراا بسيطاا جدا
د ولو  الأفكار الخاطئة التي ت دم  ر البساطة.  لكي نواجه  الاهتمام بالتعقيد، بل على العكس،   لم نَك ن نَقص 

بشكل واع  أو م نفصل في ذهن  الإيمان توجد  كل النتائج المنطقي ة التي وجدناها في  حظة أن ن وحي بأن  لل
ويتم إيصال عالَم كامل من الأفكار والحياة للإنسان  الإنسان الذي يؤم ن؛ إن كيمياء النَفْس عجيبةٌ بالتأكيد،  

تبدو حتمي ة بنفس حتمي ة  و   ،من الغ صن  والتي تبدو بسيطة بنفس بساطة سقوط ورقة شجر    ،للإيمان  في خبرة  
بالتأكيد،   ا؛  ،  الأساسفي  تَدفُّق نهر عظيم إلى البحر.  يَعني  إنه  ي عتبر الإيمان بشكل ما أمراا بسيطاا جدا

مها المسيح بالكامل  نا  أن  ،ببساطة المجهود عديم  عن    عندما نَتخل ى  ومجاناانَقبل عطي ة الخلاص التي ي قد  
 – دعونا نتوق ف عن الخوف من تلك الكلمة–هي "عقيدة"    هذه.  في مَحضر الله  موضع    لاكتساب الفائدة  

 . التبرير بالإيمان وحده

رة في تاريخ العالَم؛ يَرجع إليها فَضل كَسر قيود العصور الوسطى في  إن هذه العقيدة كانت عقيدةا   م حر  
تم التخل  ي عنها  يَ   هأن  ما الح ري ة المدني ة التي نَتمت ع بها اليوم. وبَ فَضل  بشكل أساسي  يَرجع إليها  الإصلاح؛  

تَقتل النفس    (collectivism)  عي ةافلسفة جم  لصالح  ،بب طء ولكن بثبات تَتدم ر  الح ري ة المدني ة  فإنا  حالياا،  
دعونا نأمل أن يتم إيقاف  الماضي.    الحكومات الاستبدادي ة فيفي بعض الجوانب من  والتي ت عتبر أسوأ  
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ن ا م هتمين بكيف ي فك  ر الله  فينا، فلن ن ردَع بكيف ي فك  ر البشر فينا؛   إن  هذه العملية في الوقت المناسب. إن ك 
ر  ر  بت أن نَ وإذا كانت م جرد الرغبة في    الله تَجعلنا م ستقلين عن ح كم البشر.أمام  ر  ر  بتأن نَ م جرد الرغبة في  

رةرغبةا   ره الله ، الإنسان الذي قَب لَ    نوال التبرير نفسه!، فكم بالحري يكون  م حر   موقف إن الإنسان الذي بَر 
مه المسيح بصفته عطي ة مجاني ة المجهود مع  م مكن،  ال  من  ه، ليس إنساناا يرجو أنالم صالحة مع الله الذي ي قد  

اعتمدَ كوناا    إنْ   أصبح بالفعل ابناا لله.لكنه إنسان    أن يفوز أخيراا بأن ي صبح ابناا لله.إذا لم يَفشل،  المطلوب،  
ا لنتأكد من أننا ن لنا تلك المكانة السامية. لكن في  أبناءا لله علينا نحن بأقل قَدر لا يَعتم د واقع،  ال، لم نَك ن أبدا

 قَب لناها. ف زنا بها بل عطي ةا  إنه ليس م كافأةا إنه يَعتمد على الله وحده. علينا نحن؛ الأمر 
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 الفصل السابع

 الإيمان والأعمال 

 

  على أساس تعاليم العهد الجديد،،  في الفصل السابق  بسبب الطبيعة الجوهري ة للإيمان، كما تم توضيحها
د أن     الم قارنات مجاني ة، يوضع في أكثر    عطي ة    باعتباره قبولَ في العهد الجديد،  الإيمان  من الطبيعي أن نَج 

د أن الإيمان ي قارَن بشكل  مع أي تدخُّل حدةا  إن  حاد مع الأعمال.  للاستحقاق البشري؛ من الطبيعي أن نَج 
م تضم نة فعلاا عبر العهد الجديد كله، وفي أحد الرسائل، رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية، الم قارنة  

دالالصريح    الم قارنة الموضوعَ هذه  ت شك  ل   للدفاع   اقويا   جدالاا ت عد تلك الرسالة من البداية إلى النهاية    .للج 
كان العالَم  لها أن ت سمى الوثيقة الع ظمى للحري ة المسيحي ة.  يَح قُّ  وبذلك  ؛  عقيدة التبرير بالإيمان وحدهعن  
أقام    يَرق د  اَلله  لكن  عشر؛  السادس  القرن  بداية  في  ظلام  قرأَ حينها  في  الرسالة    رجلاا  ل د فَ بعينيه،  هذه  و 

ا في أيامنا نحن.  ذلك  ليت   الإصلاح. ا  يَغوص العالَم  يَحد ث أيضا في العبودي ة؛ إن ح ري ة مجد أولاد    م جددا
وسي خرج روح الله وثيقةَ ح ري تنا إلى النور  لكن الله ما زال حياا،  الله ت زاح بواسطة عبودي ة ديانة الاستحقاق:  

 مرة أخرى. 

مها رسالة غلاطية العظيمة،   ةٌ غريبةٌ لمخي  م ظ  ت  في هذه الأثناء،   على عيون البشر؛ إن الرسالة التي ت قد  
تلة والتي ت عد واضحةا بشكل م ذهل للإنسان الذي انفتحتْ عيناه، ت عتبر مَخفي ة بواسطة   من سوء التفسير    ك 

عة للكتاب بنفس درجة ه راء العصور الوسطى الم تعل  ق بنظري ة المعاني الأرب  طريقته سخيفةا ت عتبر  ي  ذ الو 
لاا من الناحية النظري ة، لكن   اها الإصلاح جانباا. ما زال التفسير اللغوي التاريخي م فض  الم قد س والتي نح 

ا  ر غم ما ي فعَل نحوه في الم مارسة العملي ة )بواسطة الو عاظ إن لم يَك ن بواسطة الباحثين  (؛ وي جبَر الرسول أيضا
يَودُّ   قَوْل أي شيء  ا مثل إصلاح القرن   كان قد   الناس لو أنهبولس على  ا جديدا قاله. نعتقد أن إصلاحا

بجانب الأمور الأخرى، برجوع  إلى التفكير السليم الواضح؛ وسي سمَح للرسول بولس،   ،سيتمي ز  السادس عشر
 ر غم إعجابنا أو ك رهنا، بأن يقول ما قَصدَ فعلاا أن يقوله. 

 ذلكلكن ما الذي قَصدَ الرسول بولس أن يقوله فعلاا في رسالة غلاطية؛ بالم قارنة مع ما كان يَكتبه في  
سه بدلاا من الأمر الذي كان يسعى إلى  بولس كان ؛ وما الذيالعظيم الجدال  ؟  مههَدْ ي ؤس  

مها الكثير من الك ت اب الم عاصرين على هذا السؤال هي أن الرسول بولس ي جادل   كان  إن الإجابة التي ي قد  
س على  ديانة طقسي ة خارجي ة لصالح  فقط ضد     مفهوم ضد  المبادئ العظيمة؛ أي أنه كان ي جادل  ديانة ت ؤس 

  يَستمد مفهوم  من القواعد الم نفصلة، لصالح تتكون من مجموعة   يات والذي يَجعل الأخلاق يات خلاقلأل م جز أ
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من  طبيعياا  البشري  المحبة   مَصدر  السلوك  في  أخرى،  ؛  مركزي  "حَرف  ي جادل  بولس    كانبكلمات  ضد 
 . الناموسالناموس" لصالح "روح" 

بالطبع، مثل الأخطاء الم ميتة    لمسيحي ة.ليَنزع الأعضاء الحيوي ة    خطأ  يَنطوي علىنعتقد أن هذا التفسير  
يبدو  يَحتوي ذلك الخطأ على جانب من الحق؛ على الأقل، في أحد المقاطع في رسالة غلاطية،  الأخرى،  

باعتباره  الطقسي  للناموس  الخارجي ة  الطبيعة  إلى  فعلاا  ي شير  بولس  المرحلة    اأن  من  )أو  أدنى  الأسمى 
ذلك لكن  التدبير الجديد.  باستخدام التعبير الم عاصر، الأكثر "روحاني ة"( التي وصلتْ إليها المسيحي ة في  

حتى في  العكس،  لمعنى الرسالة. على    ذاته الم فتاحَ   حد   المَقطع م جرد مَقطع م نعزل، وبالتأكيد لا ي عطي في 
  ، م تطلبات طقسي ة  للتدبير القديم باعتباره يَتضم ن  فإن المكانة الأدنى، عندما يؤخذ بحسب سياقه،  ذلك المَقطع

وأن تلك المكانة الأدنى الأعمق هي  م جرد علامة على المكانة الأدنى التي لا تزال أعمق؛    في الواقع  يَضع
بأكملها ب الرسالة  تَهتم  القديم،  مها.  قد   ت  أن  التي  العهد  لناموس  الطقسي ة  الطبيعة  أدنى بكثير من    يالتإن 

د  أن  منها  قَصدَ الله  ،  لتدبير الجديد لالطبيعة الجوهري ة     مع   بالم قارنةلأي تدبير للناموس    المكانة الأدنىت حد  
 .  للنعمةتدبير  

لم يَقصد بولس إطلاقاا أن التدبير القديم كان  بالتأكيد، ينبغي مرة أخرى تقديم كلمة تحذير عند هذه الن قطة.  
ا في كل  جانب النعمة الذي  بالتأكيد ي صر على  و دائماا،  بولس  يعترف  م جرد تدبير للناموس؛   كان موجودا

، جانب النعمة الذي ظهر في الوَعد. لكن م عارضيه في مدينة  من البداية إلى النهايةأنحاء التدبير القديم  
مه ااستخد   مع  بالم قارنةاستخدامهم لناموس العهد القديم،    وإنذلك الجانب للنعمة؛  رفضوا  قد    واكانغلاطية  

 للناموس ولا أكثر. تدبيراا التدبير القديم فعلاا جعلَ السليم كمؤد  ب أو م علم يقود للمسيح، 

للناموس؛ كيف يَنبغي م قارنته  تدبير ذلك اللوالأساسي ة الحقيقي ة المكانة الأدنى إذن  وفقاا لبولس، ماذا كانت 
ت عتبر  أن  فعلاا  الذي افتتحه المسيح؟ من الصعب رؤية كيف ي مكن لإجابة هذا السؤال  التدبير الجديد  مع  

 الم قارنة لم تَك ن بينومن المؤكد أن  لقد سكبَ الرسول بولس نفسه ليَجعل تلك المسألة واضحة.  ؛  غامضةا 
يَختزله إلى مبادئ أساسي ة ومفهوم    للناموس  ناموس أدني وناموس أسمى؛ لم تَك ن بين مفهوم م جزأ وخارجي

بين  عظيمة؛   م قارنة  كانت  تسامى،  أي  لكنها  مهما  أن  ناموس،  إليه  بشرط  لنوال ي نظَر  باعتباره طريقة 
   ونعمة الله المجاني ة بشكل م طلق.الاستحقاق، 

لقد افترض الم دافعون في كنيسة الحداثة:    شعبيااالسائد  بواسطة التفسير  الم قارنة يتم تفويتها تماماا    هذه  إن
ا فقط    جدال الرسول بولس" أن  ةي  من خلال الشخصعن "الخلاص   ها ين  عين أشخاص طقسيين م    ضد كان م وج 

يتم بالتأكيد    ن بنفس الدرجة.يالم دافعهؤلاء    ضد   يتم توجيهه،  ، بينما في الواقعالماضي زمن  ال  منمنسيين  و 
بدلاا من الوقوف على    ، ضد أي إنسان يَسعى إلى الوقوف أمام الله على أساس استحقاقه الشخصي  توجيهه
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إن الحقيقة هي أن ذلك لتي قد مها المسيح لي رضي مَطالب العدل الإلهي على الصليب.  أساس الذبيحة ا
له    التفسيرَ بالضبط    أنه   الجوانب بعض    من   يبدووالذي    لرسالة غلاطية،  التفسير الحداثي السائد  الذي ت فض  

 ، يَجعل الرسول بولس على الأغلب يقول تماماا عكس ما كان يَقصده. الكنيسة الكاثوليكي ة الروماني ة 

، بل أحد جوانب  ي إن عودة الحداثي  ن إلى العصور الوسطى في تفسيرهم لرسالة غلاطية لا ت عد أمراا م نعزلاا
لج ملة عظيمة في أحد رسائل   لسوء تفسير  كبير  بشكلكله؛ ي عد بالتحديد أقرب للكتاب الم قد س   سوء تفسير  

وحَ يُحْي ي.: "٦: 3كورنثوس  2بولس. توجد الج ملة التي ن شير إليها في    " الْحَرْفَ يَقْتُلُ وَلك نَّ الرُّ

الج ملة    ت عد ربما   الم قد س.    بشكل م تكرر  هاء استخداماسي    مقولةأكثر  تلك  الكتاب  بالتأكيد    ت قابلفي كل 
تماماا  اليوم لتَعني على الأغلب  ت ستخدم العديد من كلمات العهد الجديد    ؛الأموكبيرة من حيث هذا    م نافسةا 

ومثيلاتها،   المسيح"  الكلمات "الله في  ت جعل  المثال، عندما  الوجود  العكس، على سبيل  تعبيراا عن وحدة 
ا حالياا،   من  م تفائل    لمنظور    أو عندما ي نظر إلى كل رسالة الإنجيل على أنها رمزٌ الغامضة والمشهورة جدا

الإنسان العقيدة    وهو  ،نحو  تلك  كانت  الواقعما  ا    في  د   كبيراااعتراضا التجسُّ عقيدة  م  ت قد  عندما  أو  عليه، 
التي  بالطريقة  في الوقت الحالي  يتم تذكيرنا دائماا   الاتحاد الضروري بين الله والإنسان!باعتبارها ت شير إلى  

ليدعموا أنظمتهم الم خالفة بشدة للكتاب    نصوص الكتاب الم قد سالغنوسيين في القرن الثاني  استخدمَ بها  
وي جبَر  ؛  المنهجي ة التاريخي ة للدراسة، على الأقل في الولايات الم تحدةعن    بشكل عام   تم التخليالم قد س.  

 قالوه. كانوا قد يَود ق ر اء القرن العشرين لو أنهم ك تاب العهد الجديد على قول غالباا أي شيء  

التدهور الف كري    تجلي ات والذي ي عد م جرد أحد  التخل  ي عن المنهجي ة التاريخي ة العلمي ة في التفسير،    هذاإن  
ما يَظهر مبوضوح أكبر  الم عاصر؛ لكن لا يَظهر  في الأدب الديني    لا ت حصىنقاط  في  يَظهر  في يومنا،  

الْحَرْفَ يَقْتُلُ وَلك نَّ إن الكلمات: "  أشرنا إليها.كورنثوس التي    2ارتباط مع العبارة العظيمة الموجودة في  ب
وحَ يُحْي ي،" ت ستخدَم  ؛  بنوع من الت شكُّك ناموس الله  قبولأنه لنا كل الحق في ر دائماا على أنها تَعني ت فس   الرُّ

العهد القديم لم يَك ن  تلك الكلمات لت شير إلى أن بولس لم يَك ن إنساناا "حرفياا" بل "ليبرالياا،" والذي آمن بأن  
ا  بالتفصيل   يَك ن  صحيحا القديم لم  به الله  هو أن    بَ لكن كل ما طالَ ،  اشرعيا بالتفصيل  وأن ناموس العهد 

ر   ي نظَر إلى  باختصار،    على الباقي.  نَستخرج المبادئ العظيمة القليلة التي ي عل  م بها الكتاب الم قد س وألا ن ص 
تَتضم ن   باعتبارها  الناموس"؛  م قارنة  الكلمات  الناموس و"روح  تَعني أن  بين حَرف  أنها  إليها على  ي نظَر 

 الإنسان حياا ف كرياا وروحياا.  ي بقيالانتباه إلى المبادئ العظيمة الحرفي ة م ميتة، بينما 

  بالتأكيد، ت عد عدم أهمي ة    –م قارنة في عدم الأهمي ة  تَقل صت واحدة من أعظم عبارات العهد الجديد إلى    بذلك
أمراا ت عتبر عدم الأهمي ة  بالطبع،  في كل الأحوال.  م غط اة بقشرة من الحق، ولكن عدم الأهمي ة ت عد واحدة  

أفضل بكثير من لكتاب ما أو شريعة ما العام  المعنىإلى الانتباه أن من الهام م لاحظة ه لا شك أن؛ انسبيا 
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المعنى الذي  لكن كل ذلك ي عد غريباا عن    التفاصيل.السياق التي توجد فيه  يتم تجاه ل  فيها  للتفاصيل    قراءة  
ا وهاماا إلى حد كبير في موقعه،    في ذلك المَقطع،  قصده الرسول بولس ي عد عديم  لكنه  ر غم كونه صحيحا
 . الأمر الهائل الذي يسعى بولس إلى قوله هنا الأهمي ة بالم قارنة مع

ي قارن بين ناموس الله وروح الله.   أن   بلي قارن بين حَرف الناموس وروح الناموس،    أنهنا  ي حاول بولس    لا
م  النفس تَذب ل؛  قة والتي تَجعل  إلى حرفي ة م دق   فهو لا ي شير في احتقار    "،"الْحَرْفَ يَقْتُلُ عندما يقول   لكنه ي قد  

ر ح كماا م رعباا  صد  يقول بولس إن الحرف، "الشيء المكتوب،" في ناموس الله ي  العظمة الرهيبة لناموس الله.  
 الناموس. بالم قارنة مع ،ي حيي لكن روح الله القدوسبالموت على الم تعد  ي؛ 

ينبغي  هي الأمر الذي   مشيئة الله الم قد سة  إن. بصفته قانوناا خارجياا ر أمرااي عتب يَقصد بولس أن ناموس الله
أما أن و ،  أمرٌ   هو  يكون الناموس مكتوباان  أ؛ لكنها لا تَحوي في ذاتها أي وعد بتتميمها؛  هأن نَتوافق مع

إدراك وبسبب قوة الجسد، فإن  الطبيعة الخاطئة لقلوبنا،  في الواقع، بسبب  .  م ختلف تمامااي طاع فهو أمرٌ  
ا.  فقط  ناموس الله   د للتعد  ي؛ إنه فقط يَجعل الخطي ة خاطئة جدا كان ناموس  يَجعل الخطي ة تأخذ الشكل الم حد 

أن ي كتب على  لكنه أمرٌ م ختلف تماماا  أو على لفائف أسفار العهد القديم،  الله مكتوباا على ألواح حجري ة  
ا للنص.    قٌ . يوجد تطبي. هكذا هو الأمر اليوممتهوفي حيا  الناس  قلوب   "،ناموس الله "حرفااي عتبر  واسع جدا

عن قلوب وحياة البشر. إنه مكتوبٌ في العهد القديم؛ إنه    يإنه "شيءٌ مكتوب،" خارج؛  مهما وصل إلينا
مكتوبٌ في الموعظة على الجبل؛ إنه مكتوبٌ في وصي ة يسوع الهائلة بخصوص محبة الله ومحبة القريب؛  

يَنطوي  للنص    التوسيعذلك  إن  ليت لا أحد يقول  ن صبح فيها م دركين لوصايا الله.  أي طريقة  في  إنه مكتوبٌ  
م برر بشدة بواسطة    توسيعٌ   إنهعلى العكس،  الذي ق منا بإدانته للتو؛  على نفس التحديث الم خالف للتاريخ  

نْدَهُمُ  "يقول بولس:  بولس نفسه.   ينَ لَيْسَ ع  ، لَأنَّهُ الُأمَمُ الَّذ  النَّامُوسُ، مَتَى فَعَلُوا ب الطَّب يعَة  مَا هُوَ ف ي النَّامُوس 
م . ه  ا  ناموس العهد القديم    ي عتبر  "فَهؤُلَاء  إ ذْ لَيْسَ لَهُمُ النَّامُوسُ هُمْ نَامُوسٌ لَأنْفُس  وضوح  درجة  بنفس  عرضا

 ناموس الله الذي يَخضع له كل البشر. وأصالة 

ر ذلك الناموس ح كماا م رعباا بالموت الأبدي.ووفقاا لبولس،   يَ تَمُوتُ."  ي صد  ئُ ه  ر ؛  "اَلنَّفْسُ الَّت ي تُخْط  لا يَتبر 
الناموس بل من يعملون به.   م قدس    إن ناموس اللهلا يعمل به أحد؛ الجميع أخطأوا.  وللأسف،  سامعو 

 ؛ ولقد وَقعنا تحت دينونته العادلة.يَلينوعادل وصالح؛ إنه لا 

ه إلى التفاصيل  أن الانتبا  قصد بولسلا يَ   الْحَرْفَ يَقْتُلُ.""في النهاية هو ما تَعنيه كلمات بولس،  إن ذلك  
إنها فكرة م فيدة. صحيح، على أقل في حدود م عينة؛  لا شك أن ذلك  تَذب ل.  يَجعلها  ي ميت النفس و قة  الم دق   

،  بر عظمةا بكثيرأمراا أكبولس يَقصد بعباراته  لكنه بالطبع أمر عديم الأهمي ة بالم قارنة بما يَقصده بولس. إن  
في رسالة    اي يَتحد ث عنهتهو نفس لعنة ناموس الله ال  سوأكثر رهبةا. إن "الحرف" الذي يَقصده الرسول بول
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أبدي للم نفصلين عن الله   والموت الذي ت سببه هو موتٌ التي ضدنا؛  للفرائض الكتابة الم رعبة  اإنهطية؛ غلا
 للأبد. 

وحَ يُحْي ي."لكن ذلك ليس كل ما يقوله النص. يقول بولس:   ما يَقصده  لا يوجد شك في  "الْحَرْفَ يَقْتُلُ وَلك نَّ الرُّ
التفسير الم تراخي لأوامر  لا يَقصد    بالطبع،  بالم قارنة مع الحَرف؛بتعبير "الروح." لا يَقصد "روح الناموس"  

تلميذ لبولس،  لا يوجد  أعتقد أنه  روح الإنسان.  بالتأكيد، لا يَقصد  ؛  الإنسان  الله الذي ت مليه شهوة أو كبرياء
ك  نظره الديني ة،    ة وجهت  مهما كان يأتي ناموس الله  في أن الرسول بولس يَقصد روح الله.  يستطيع أن يَش 

الخطي ة؛   المسيحي حيي  لكن روح اللهبالموت بسبب  مه  ي قد   الذي  الفداءَ  النفس  بتطبيقه على  إن الأمر  .  ، 
 في الخليقة الجديدة، ي حيي.  أو كما يقول بولس، لكن الروح الق دس، في الولادة الجديدة، يَقتل؛ المكتوب 

في   الناموس  تحت  اليأس  ي وصَف  المثال،  سبيل  على  الجديد.  العهد  أنحاء  كل  في  الم قارنة  هذه  توجد 
! مَنْ يُنْق ذُ الأصحاح السابع من رسالة رومية. " ق يُّ نْسَانُ الشَّ ي أَنَا الإ  ؟"وَيْح  لكن    ن ي م نْ جَسَد  هذَا الْمَوْت 

يح  يَسُوعَ قَدْ أَعْتَقَن ي م نْ نَامُوس   هذا اليأس ي رفَع بواسطة رسالة الإنجيل. " لَأنَّ نَامُوسَ رُوح  الْحَيَاة  ف ي الْمَس 
يَّة  وَالْمَوْت   الصك ؛ إن  إن ح كم الدينونة العادل للناموس ح م لَ بواسطة المسيح الذي تألم بدلاا منا  ".الْخَط 

م  رَ على الصليب،    -"الحرف" الم خيف –  علينا في فرائض ن  كاالذي   بداية جديدة في كامل  وأصبح لنا  س 
ا للخاطي ولادةا جديدة    نعمة الله. وبالإضافة إلى هذه العلاقة الجديدة والصحيحة مع الله، ي عطي روح الله أيضا

ويَجعله خليقة جديدة. يتعامل العهد الجديد من البداية للنهاية بشكل مجيد مع عمل النعمة هذا. إن الإحياء  
قة الجديدة؛ إن المسيح هو مَن يَحيا الذي يَتحد ث عنه بولس في هذا النص هو الولادة الجديدة، أو الخلي

"بَلْ هذَا هُوَ الْعَهْدُ الَّذ ي أَقْطَعُهُ مَعَ بَيْت  إ سْرَائ يلَ بَعْدَ ت لْكَ الَأيَّام ، العظيمة:  إرميا  فينا. هذا هو تتميم نبوة  
مْ. مْ وَأَكْتُبُهَا عَلَى قُلُوب ه  ل ه  : أَجْعَلُ شَر يعَت ي ف ي دَاخ  بُّ لم يَعد الناموس بالنسبة للمؤمن وصيةا يجب    "يَقُولُ الرَّ

من خلال القوة العظيمة للروح الق دس. توجد ح ري ة مجيدة في رسالة    الناموس  طاعتها بقوته، بل تَتم مطالب 
ل رسالة  الإنجيل الناموسَ، لكنها تَجعل البشر ي حبونه بكل قلوبهم.   الإنجيل. لا ت بط 

يناه بالف كر والقول والف عل؛ ي صدر "حَ كيف هو الأمر معنا؟ يَقف ناموس الله ح كماا    الملوكي"  هرف فوقنا؛ لقد تعد 
بتَجاه لنا ناموس الله، وبالاحتماء بناموس أسهل من    م زيف  أمان    نَحصل علىبالموت ضد خطي تنا. هل  

مه رسالة الإنجيل لنا، بإلغاء ح كم    م؟ أابتكارنا  الإدانة الذي ضدنا، وهل سيكتب سيقوم الرب يسوع، كما ت قد  
عاملين للناموس لا سامعين فقط؟ بهذه الطريقة وبها فقط سيتم    ناالروح الق دس ناموس الله على قلوبنا، ويَجعل 

وحَ يُحْي ي."تطبيق النص العظيم علينا:     "الْحَرْفَ يَقْتُلُ وَلك نَّ الرُّ

ا، ليس بديلاا     مسيحي ةبين  إن البديل وراء هذه الآية والذي ي صبح م علناا صراحةا في رسالة غلاطية أيضا
  " ،وما قد ي سميه الناس الآن )في استخدام خاطئ لكلمة من العهد الجديد( مسيحي ة "روحي ةطقسي ة أو خارجي ة  
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ت وج ه رسالة غلاطية  ومسيحي ة النعمة.    لاستحقاقابين مسيحي ة  بديلاا    بلبلا شك؛    هام   بديلٌ   ذلك  ر غم أن
ص "بجَعل المسيح أو الخلا"  ي ةمن خلال الشخص"الخلاص    بخصوص بنفس القَدر ضد الفكرة الم عاصرة  

ا" على الحياة   اليهود مثلما ت وج ه ضد  ،  لوَضْع "مبادئ يسوع" قيد التنفيذ أو الخلاص بم حاولة م جردة  سيدا
أي تدخُّل لاستحقاق الإنسان في  ب رَفضه هو  : لأن ما يَهتم به الرسول بولس  لزمن الماضيمن االطقسيين  

وفقاا لرسالة غلاطية ولكل العهد الجديد، ذلك العمل هو عمل الله والله  العمل الذي يَتحقق به الخلاص.  
 وحده.  

ة الكاملة للرسالة العظيمة التي كنا نتعامل معها.  د هذه الن قطة،  عن د  بولس فقط بأن لا ي جادل  تظهر الح 
ر بالإيمان  دين–الإنسان يَتبر  لكنه كان   –أقروا بذلك  (The Judaizers)  مما لا شك فيه أن م قاوميه، الم تهو  

ر بالإيمان وحده.   دون  ي جادل بأن الإنسان يَتبر  ر بالأعمال،  ما قاله الم تهو   بل أنه  لم يَك ن أن الإنسان يَتبر 
ر بالإيمان والأعمال  لا شك أنهم أقروا ما ت عل  م به الكنيسة الكاثوليكي ة الروماني ة اليوم.  بالضبط  وهو   –يَتبر 

كوا بأنلكنهم  بالمسيح لكي يَخل ص:    بأنه من الضروري أن يكون للإنسان إيمانٌ  ا  له  ه من الضروري  تَمس  أيضا
لم يَك ن الخلاص بالإيمان وحده ولم يَك ن بالأعمال وحدها، بل  ؛ وفقاا لهم،  الناموس قَدر استطاعتهيَحفظ    أن

، لكنها  طاعة الإنسان لناموس الله لم تَك ن بالتأكيد كافية للخلاص أن  أك دوا على  لقد  بالإيمان والأعمال معاا.  
 . إليه المسيح  إضافة تم  ؛ وأصبحت كافية عندما كانت ضروري ة

ي مكن أن يَخل ص الإنسان : واضحفي مواجهة هذه الحل التوفيقي للم شكلة، أصر  الرسول بولس على بديل  
لكنه لا ي مكن أن يَخل ص بالإيمان  بالأعمال )إذا حفظَ الناموس بشكل كامل(، أو ي مكن أن يَخل ص بالإيمان؛  

ا سيقوم المسيح بكل شيء أو لا شيء؛ إن كان البر يَتحقق بأقل قدر بطاعتنا  . وفقاا لبولس،  والأعمال معا
عن النعمة  ، فنحن ابتعدنا إذن  في أعمالنا الصالحة  ؛ إذا وَثقنا بأقل قدرفالمسيح مات بلا سبب للناموس،  

 ولا ي فيدنا المسيح بأي شيء. 

ل عند الصليب؛ بْ ن قَ للإنسان الذي كان م    قد يبدو ذلك الأمر صعباا بالنسبة للعالم: لكنه ليس صعباا بالنسبة
أمام    ب ره الذاتي  لتَثبيت ، والمجهود الشاق  عرف أولاا عبودي ة الناموسإنه ليس صعباا بالنسبة للإنسان الذي  

النور، أن المسيح فعلَ كل شيء، وأن تلك العبودي ة الشاقة كانت بلا  مَ،  ه  ثم فَ الله،   كما في وَمضة من 
إن الرجل الذي   قلب المؤمن الذي لمسته النعمة الفادية!  – يا له من لاهوتي عظيم قلب المؤمن  .  جدوى 

ا   بعيدا ينزاح  الخطي ة  مل  بح  "الصليب،    أمامشعر  يسوع:  الرب  قال عن  نَفْسَهُ  والذي  وَأَسْلَمَ  أَحَبَّن ي  الَّذ ي 
ك  الصليب  ب، فقط  أحمل    في يدي  (: "لا شيء Toplady،" والذي أنشدَ مع توبلادي )لَأجْل ي يعرف   –"  أتمس 

وأن ب رنا  به إطلاقاا،    ث قةا ، وأن الث قة بالمسيح جزئياا ليست  في أعماق قلبه أن الرسول بولس م حقٌ ذلك الرجل  
إذا استطعنا أنه لا يوجد رجاء إلا  بيننا وبين الله،    موجودة  تَظلن يَسد أصغر فجوة قد  لا يكفي حتى لأ الذاتي  
 النفس: "يجب أنك أنت ت خل  ص، وأنت وحدك." بث قة دون أي و أن نقول للرب يسوع، دون أي تحف ظ، بأمان 
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المسيح    بتقديمالسيادة وغير الم ستحق ة تماماا، ت خل  ص الخ طاة    ذات أن نعمة الله    – هذا هو مَركز المسيحي ة  
على الصليب. إن الدينونة تأتي على أساس الاستحقاق؛ يَأتي الخلاص بالنعمة: يَستحق الإنسان الدينونة؛  

كل أنحاء العهد الجديد مثل خَيط ذهبي؛ يتواجد العهد  بحقيقة نعمة الله    تَم رالخلاص كعطي ة من الله.    ي منَح
في الكلمات التي قالها يسوع في أيام جسده، كما في أمثال العبد    النعمة  . توجد االجديد بالتأكيد من أجله

بشكل أكمل بعدما تم  العمل الفدائي، بعدما نطقَ الرب عبارته    توجد مشروحةالقادم من الحقل، وفَعلة الكَرم؛  
نعمة الله الم ذهلة   –الانتصاري ة "قد أ كملَ" على الصليب. ي عد أساس العهد الجديد هو نفسه في كل مكان  

يَ والتي لا ت فحص والعجيبة.   بَةُ الله  فَه  يَّة  ه يَ مَوْتٌ، وَأَمَّا ه  يح  يَسُوعَ    "لَأنَّ أُجْرَةَ الْخَط  يَّةٌ ب الْمَس  حَيَاةٌ أَبَد 
 رَب  نَا."

استحقاق  يَعني  لا  إنه  إن الإيمان هو قبول تلك العطي ة: إن الإيمان لا يَعني عَمل أمر  ما بل قبول أمر  ما؛  
بالتأكيد،  ناله بالإيمان؛  كان يَ لنفسه إذا    ئااكتسبَ شي ي لا ي مكن أن ي قال إن إنساناا    ما.   ما بل قبول عطي ة    م كافأة  

أن  آخر  شخص   بل سمحَ لنفسه  ب  لا يَكسبهناله بالإيمان هو م جرد طريقة أخرى للقول بأنه  ي أن ي قال إنه  
وأن ي قال إننا نَخل ص بالإيمان هو أن نقول ؛  م ستقب لاا لاا بل  فاعليس    الإيمان  إنبكلمات أخرى،  يَكسبه له.  

نعمة   وجود   الإنسان يَفترض   إيمانإن  ؛  إيماننا  الشخص الذي نَضع فيهي خل  صنا  إننا لا ن خل  ص أنفسنا بل  
 م سبقاا.  السيادة  ذات الله 

م  لم ن ردد صدى كل أعماق تعليم العهد الجديد؛  مع ذلك،  حتى   دها  د  التي حَ   بشكل كامل المكانةَ بَعد  لم ن قد  
لقد ق لنا إن  حتى الآن. فيما ق لناه  لكبرياء الإنسان  ملاذاا. يبدو أنه ت رك الخلاص العهد الجديد لنعمة الله في 

ور غم أنه عمل سلبي، إلا  الإنسان لا ي خل  ص نفسه؛ الله ي خل  صه. لكن الإنسان يَقبل ذلك الخلاص بالإيمان؛  
م الله  الخلاصَ مجاناا؛ لا يَعتمد ذلك العَرض على الإنسان إطلاقاا؛ مع ذلك،  أنه يبدو عملاا من نوع ما: ي قد  

مه ذلك العَرض بم جرد أن    م قاومةلاستحقاق عن طريق عدم  يبدو أن الإنسان يَحصل على نوع من ا ي قد  
 الله .

لأن الكتاب الم قد س ؛  بواسطة تعاليم كلمة اللهي فحَص وي دم ر    لكن حتى ذلك الملاذ الأخير للكبرياء البشري 
م حتى الإيمان نفسه   وفقاا   .روح اللهباعتباره عمل    –بدون أن يَنطوي الأمر على أي استحقاق م مكن –ي قد  

دنا   الق دس الإيمانَ  لخ لاصة صحيحة للعهد الجديد، ي حد ث الروح   الفع الة   بالمسيح في دعوتهفينا وبذلك ي وح  
لي طب  ق فوائد    ؛ وإيماننا هو م جرد الوسيلة التي يستخدمها الروح الق دسولا ت قاوم ذات سيادةإن نعمة الله  ؛  لنا

 أو بركات عمل المسيح الفدائي.  

حتى    أنه  أعتقد   إن الوسيلة كانت من اختيار الله، لا اختيارنا؛ ولا يَحق لنا أن نقول: "ما الذي تَفعل؟" لكن
بالمسيح؛ لماذا تم   دنا  دة لت وح   عفاء والج هلاء، نستطيع رؤية لماذا تم اختيار هذه الوسيلة الم حد  نحن الض 
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ل بها الخلاص  إلى حياتنا. إن الح ب  اختي ، لتكون القناة التي يَص  فاعلٌ أو ار الإيمان بدلاا من المحبة، مثلاا
كان الكتاب الم قد س قد قال إننا نَخل ص    لو ؛ لذلك تم اختيار الإيمان لا المحبة.  م ستقب لٌ ، لكن الإيمان  نشيطٌ 

من الروح الق دس، فقد نَظ ن أنها محبتنا الشخصي ة،    عطي ةا بالكامل  بالمحبة، فمع أن المحبة كانت ستكون  
ن ا سن طالب بالخلاص كحق  لنا. لكن   ا  بالنعمة، بلفقط  نَخل ص  م  الأمر، لكما هو  وربما ك  بسبب الوسيلة    أيضا

نفسها التي    طبيعة الإيمان   ت بالنعمة؛ لقد كان  نال صالم مي زة التي استخدمها الله لي خل  صنا. لقد عرفنا أننا خَ 
نا أننا لا ن خل  ص أنفسنا. حتى قبل أن ن ح ب كما يَجب أن ن ح ب، وحتى قبل أن نَفعل أي شيء أو  تر  فعَ 

نا بالإيمان؛ خَل صنا عن طريق التخل  ي عن أي ث قة بأفكارنا أو  ل ص ، كنا قد خَ كما ينبغي نشعر بأي شيء  
 لله.  ا هي خل  صل تَرك أنفسناعن طريق ببساطة  عواطفنا أو أفعالنا و 

خَل صنا    لقد   نعم،من أننا خَل صنا بالإيمان.    أعمق  إن تلك ت عد حقيقةا بالمحبة؛  خَل صنا  بالتأكيد، من ناحية ما،  
خَل صنا بالمحبة،   لقد   ؛بالمحبة، لكننا خَل صنا بمحبة أعظم من المحبة الموجودة في قلوبنا الخاطئة والباردة

لأجلنا على الصليب. ليموت  بَذلَ الرب  يسوع    بها  التي  ، محبة الله لنالكنها لم تَك ن محبتنا لله بل محبة الله لنا
ارَةً ل خَطَايَ "ف ي هذَا ه يَ   المحبة تلك    انَا." الْمَحَبَّةُ: لَيْسَ أَنَّنَا نَحْنُ أَحْبَبْنَا اَلله، بَلْ أَنَّهُ هُوَ أَحَبَّنَا، وَأَرْسَلَ ابْنَهُ كَفَّ

 والوسيلة التي ت خل  ص المحبة  بها هي الإيمان.  هي المحبة التي ت خل  ص. وحده 

إن نفس الإنسان الذي يَخل ص، عند لحظة الخلاص،  ؛  ختبار  بابل   ما  نجاز  بإ الحياة المسيحي ة  تبدأ  لا  ذلك،  ل
  لا يكون إن ذلك لا يَعني أن المؤمن  وحده.  عمله  ؛ إن الخلاص هو عمل الله و لةب  م ستق ليست فاعلة بل  

؛ م عط لة  العادي ة  أن ق دراته، أو  إن ذلك لا يَعني أنه ي وضع في غفوة  يَدخ ل الخلاص حياته؛  عندما    يااواع
ا؛   ل العظيم أمراا بسيطاا جدا بأي  دائماا  الضغط العاطفي الطاغي    لا يتواجد على العكس، غالباا ما يبدو التحوُّ

للنفس. علاوة على ذلك، يوجد جانب إرادي للإيمان،    واعية   الإيمان دائماا حالةا   ويكون   ؛حال من الأحوال
ر أن يَتوق ف عن م حاولة تَخليص    يَنت ج عن مجهود واع  لإرادتهيبدو للإنسان الذي ي ؤمن أنه    والذي فيه به ي قر  

ر مه المسيح.  نفسه وي قر   نعتقد أن الواعظ برسالة الإنجيل يَجب أن    بدلاا من ذلك أن يَقبل الخلاص الذي ي قد  
؛ يَجب عليه أن ي زيل الاعتراضات الواعية للإنسان الذي ي حاول أن يَربَحه  الحياةَ م مكنة  ي ناشد بكل طريقة  

م  الف كري ة على حقيقة المسيحي ة  يَجب عليه أن ي ناشد العواطف؛ يَجب عليه أن يَسعى ج إيجابي ة؛  ح ج، وأن يقد  
، وتم استخدامها مرات لا ت حصى،  ي مكن استخدام كل تلك الوسائللتحريك الإرادة من خلال الن صح والحَث.  

ه هو أنه  علي نؤك  د لكن ما  وبالتأكيد، لم نقصد أن نَستَخ ف بها من خلال أي شيء ق لناه.  ؛  اللهبواسطة روح  
ا بالإنسان إلى الإيمان بالمسيح إلا إذا صاحبها قوة روح  إلا أنها ليست كافية؛    تها ر غم ضروري   لن تأتي أبدا

نَعتقد أن تلك السيكولوجي ة  سيكولوجي ة الإيمان؛ وبالتأكيد لا    نَتعامل معلا ن حاول هنا أن  الله العجيبة والم جددة.  
ما قَل  تفكيره في حالته الواعية  بالطبع، كل؛  ت عد ضروري ة على الإطلاق للإنسان الذي يؤمنالم تعل  قة بالإيمان  

الحالات  حتى  القدر على الأقل:    هذاأن ي قال  لكن ي مكن    ذلك أفضل لنفسه.وزاد تفكيره في المسيح كلما كان  
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الإيمان الذي به يَقبل  وتلك الحالة الواعية هي  الواعية ي مكن أن ت حَث بطريقة فوق طبيعي ة بواسطة روح الله،  
 باعتباره م خل  صه من الخطي ة. أولاا  الإنسان  المسيحَ 

بإنجاز   لا  الحياة المسيحي ة    لكن، إذا كانت  يَك ن الإنساناختبار  ببل  تبدأ  لاا بل عفا   في الحقيقة  ، وإن لم 
وإذا كان يَجب وَضع الإيمان في م قابلة حادة مع الأعمال، فما مصير الطابع    عندما يَخل ص،م ستقب لاا  

مَ الأخلاقي للمسيحي ة، وما مصير   للفرداني ة الإنساني ة وللإحساس  على الدوام    المسيحي ة    هتْ التحفيز الذي قد 
واضحة مع بعض أديان    دائماا، في م قارنة    اه في أتباعهتْ وما مصير النشاط القوي الذي حَف زَ بقيمة الإنسان،  

ا  وت ظهر أننات عد تلك الأسئلة مشروعة تماماا؛  العالَم الأخرى الكبيرة؟   ،  عن تقديم تقرير م ناسب   بعيدون جدا
 لعلاقة بين الإيمان والأعمال في المسيحي ة أو بين العقيدة والحياة. عن ا حتى الآن،

 الآن بشيء من التفصيل، حتى لو باختصار. لذلك، يَجب أن ت فحَص تلك العلاقة 

للكتاب الم قد س صعوبةا خطيرة،  بالنظر إلى ما اعتبره بعض الق ر اء الأتقياء  الفَحص    أن يبدأربما من الأفضل  
:  أي التناق ض الظاهري بين الأصحاح الثاني لرسالة غلاطية والأصحاح الثاني لرسالة يعقوب. يقول بولس

،""إ ذْ  يح  ، بَلْ ب إ يمَان  يَسُوعَ الْمَس  رُ ب أَعْمَال  النَّامُوس  نْسَانَ لَا يَتَبَرَّ تَرَوْنَ إ ذًا أَنَّهُ  "ويقول يعقوب:  نَعْلَمُ أَنَّ الإ 
يمَان  وَحْدَهُ  نْسَانُ، لَاب الإ  رُ الإ  في    كتابية قديمة.ت شك  ل هاتان الآيتان في تجاورهما صعوبة    ."ب الَأعْمَال  يَتَبَرَّ

ر أمام الله بالإيمان وحده بدون الأعمال؛ في الآية من رسالة   الآية من رسالة غلاطية، ي قال إن الإنسان يَتبر 
ر أمام الله بالإيمان وحده بل بالإيمان والأعماليعقوب  من  ن  ا الآيت  ن زعتْ إذا  معاا.    ، ي قال إن الإنسان لا يَتبر 

. جنباا إلى جنب، سياقهما الأوسع وو ضعتْ   لا ي مكن أن يوجد تناق ض أكثر اكتمالاا

  أساس    كما رأينا  هي،  والتي تَعاملنا معها باستفاضة كبيرةبخصوص التبرير بالإيمان وحده،  إن عقيدة بولس  
إن  ، بل بالكامل على ما فعله الله.  هإنها تَجعل موقفنا أمام الله غير م عتمد على ما فعلنا  الح ري ة المسيحي ة.

نا على ما فعلناه، فإذن وفقاا لبولس، فظ ناموس  م ستعبدين؛  سنظل    اعتمدَ خلاص  سنظل نسعى بحماس لح 
ا بسبب ذنب الخطي ة الم ميت؛  أن ننال عَطفه في النهاية.    نَتمك ن منالله بكفاءة لكي   سيكون ذلك سعياا يائسا

ولكن في سعيهم لذلك يغوصون في الديون أكثر فأكثر. سنكون مثل أشخاص مديونين يسعون إلى السداد،  
لقد أحضرنا إلى    ؛كعطي ة مجاني ة تماماا  نعمتهلقد منحنا الله   لكن كما هو الأمر، بحسب رسالة الإنجيل،  

عظيمٌ  بل بالكامل على أساس استحقاق المسيح.  نا،  في علاقة صحيحة معه، لا على أساس أي استحقاق  
ثة.هو   لا نَحتاج إذن لأن نَجعل    ذنب خطايانا؛ لكن المسيح حمله كله بنفسه عندما مات لأجلنا في الج لج 

ا لله؛ لكن ي مكننا أن   ،أنفسنا صالحين قبل أن ن صبح أولادا م حم لين بالكامل    نأتي إلى الله بالضبط كما نَحن 
إليناونكون متأكدين تماماا أن ذنب الخطي ة سي محى وأننا سن قبَل.  بخطايانا،   يَنظر الله   ليَقبلنا أو  عندما   ،

 . الرب فهو لا يَنظر إلينا نحن بل إلى شفيعنا العظيم، المسيح يسوع ليَطر دنا من أمامه، 
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إن  لأنه يَعتمد بالكامل على الله؛    إن خلاص المؤمن مضمونٌ رسالة الإنجيل.  لإن ذلك هو الضمان المجيد  
. تَظهر هنا الأهمي ة الحيوي ة للعقيدة العظيمة  فإن ضمان الخلاص سيختفيكان يَعتمد بأقل مقدار علينا،  

تَقع تلك العقيدة في قَلب المسيحي ة. إنها تَعني أن القبول لدى  للإصلاح بخصوص التبرير بالإيمان وحده؛  
ا  ليس أمراا نَستحق أو نَكتسبه؛    الله لكنه عطي ة الله  للشكوك البائسة للمساعي البشري ة؛  إنه ليس أمراا م عر ضا

لقد تم  الأمر ؛  أن يَقبلنا  لكن الله اختارأن يَقبلنا الإله القدوس بصفتنا أولاده؛    ا غريبا أمراا  قد يبدو  المجاني ة.  
الله  إلى محضره؛ واختار  أن يَقبله    يَشاء  الإنسانَ الذيلديه الحق في أن يَقبل  ا؛  على مسؤولي ته لا مسؤولي تن

 . أن يَقبلنا في نعمته العجيبة

ا في رسائل بولس.  العقيدة المركزي ة للمسيحي ة؛تلك ض كل العهد الجديد بالفعل فتر  يَ  إن لكنها تَتضح تحديدا
والأصحاح   غلاطي ة،  لرسالة  والثالث  الثاني  والأصحاحين  رومية،  لرسالة  الثامن  الأصحاح  مثل  مقاطع 

م بأوضح طريقة قلبَ رسالة الإنجيل. الخامس لرسالة كورنثوس الثانية، هي التي   ت قد  

يقول .  العظيمةلكن في رسالة يعقوب، يبدو للوهلة الأولى أنه توجد نَغمة م تنافرة في جوقة العهد الجديد  
يمَان  وَحْدَهُ."  يعقوب: نْسَانُ، لَاب الإ  رُ الإ  إن كان ذلك يَعني أن الإنسان ي علَن    "تَرَوْنَ إ ذًا أَنَّهُ ب الَأعْمَال  يَتَبَرَّ

 ، بسبب ذبيحة المسيح التي يَقبلها بالإيماني علَن باراا جزئياا فقط و أمام الله جزئياا بسبب استحقاق أعماله  باراا  
بموقف م عارضي بولس العنيفين الذين تتم م قاومتهم في رسالة غلاطية.   اكا تمس   م   حينها سيكون  يعقوب فإن 

للخلاص   أن الإيمان بالمسيح ضروريٌ على    كما رأينايؤك  دون  كما ي دعون،    إن هؤلاء الم عارضين، الم تهودين
فظه لناموس الله  استحقاق الإنسان    أنأك دوا على  لكنهم  (،  مع بولس  وااتفق  ذلك  في) ا  بسبب ح  كان أيضا

بل يَخل ص بالإيمان وبالأعمال  بالأعمال وحدها،    يَخل ص   بالإيمان وحده ولا  يَخل ص الإنسان لا    ضرورياا.
، على  أى الرسول بولسلقد ر بولس.  و يَظهر أن تلك هي الم عادلة التي نادى بها الم تهودون م عارض  – معاا

إن كان المسيح ي خل  صنا جزئياا فقط، ويترك فجوةا أن تلك الم عادلة كانت رجوعاا إلى العبودي ة.    نحو صحيح،
ا أن نتأك د من أننا خَل صنا.  لت سد عن طريق أعمالنا الصالحة،   يرى الضمير  الذي تم  إحياؤه فلن ي مكننا أبدا

التي ت طالب بها   نقاوة القلب   ليست ها  إنا؛  ليست نوع الطاعة المطلوبة حقا   بوضوح أن طاعتنا لناموس الله
ثاله.   ين،  ثمر نحن عبيد بط الون أو غير م  إن طاعتنا للناموس لا تكفي لسد حتى أصغر فجوة؛  تعاليم رب نا وم 

. لم يَق م المسيح بأي شيء من أجلنا أو أنه  نا مع قاضينا فلن يكون لنا رجاءات وإذا حاولنا أن ن راجع حساب
أن نَعتمد حتى بأقل قَدر على استحقاقنا الشخصي هو جوهر عدم الإيمان نفسه؛ يَجب أن  قام بكل شيء؛ 

 هذا هو ما ت عل  م به رسالة غلاطية.   نَث ق بالمسيح من أجل لا شيء أو يَجب أن نَث ق به من أجل كل شيء.

للوهلة   يبدو  دائرة أخرى من الأفكار.  لكن في رسالة يعقوب،  أمام  بولس أننا  رُ    :يقول  يَتَبَرَّ نْسَانَ  الإ  "إن 
يمَان  وَحْدَهُ" نْسَانَ لا    ويقول يعقوب: "  ب الإ  يمَان  وَحْدَهُ إن الإ  ََ ب الإ  رُ للكثير    الأمر صعوبةا   شَك للقد    ."يَتَبَرَّ
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الم قد س. لكن مثل   الم قد س،  من ق ر اء الكتاب  تَتضح أنها م جر  التناق ضات الظاهري ة الأخرى في الكتاب 
 أعمق وأشمل للحق.  ئ التقي إلى فَهم  تناق ض من حيث الشكل لا المضمون؛ وتؤدي فقط إلى قيادة القار 

حَلُّ الصعوبة في تعريف كلمة "الإيمان." نَتجَ التناق ض الظاهري ببساطة بسبب حقيقة أنه عندما   يَظهر
يقول يعقوب في هذا الأصحاح إن "الإيمان" وحده لا يكفي فهو يَقصد بكلمة "الإيمان" أمراا م ختلفاا عما  

ذي ي علن يعقوب أنه غير كاف   يَقصده بولس بها عندما يقول إن الإيمان يكفي تماماا. إن نوع الإيمان ال
التاسعة عشر من نفس الأصحاح:   ينُ يَتضح في الآية  يَاط  وَالشَّ تَفْعَلُ.  دٌ. حَسَنًا  وَاح  تُؤْم نُ أَنَّ اَلله  "أَنْتَ 

ونَ." وَيَقْشَع رُّ نُونَ  ي علن يعقوب أنه غير كاف  هو إيمان يوجد لدى الشياطين    يُؤْم  إن نوع الإيمان الذي 
ا؛ إنه الله أو المسيح، ولا يَنطوي على أي قبول لتلك الحقائق  ب  الم تعل  قةم جرد إدراك ف كري للحقائق    أيضا

باعتبارها عطي ة من الله لنفس الإنسان. لكنه ليس نوع الإيمان الذي يَقصده بولس عندما يقول إن الإنسان  
على إدراك لأمور م حددة بصفتها حقائق؛    ي عد الإيمان بالتأكيد أمراا ف كرياا؛ يَنطوي يَخل ص بالإيمان وحده.  

، إلا أنه  ف كريٌ   الإيمان أمرٌ لكن ر غم أن    وي عد المجهود الم عاصر لفَصل الإيمان عن المعرفة عديم الفائدة.
فقط. لا ي مكن أن يكون لك إيمان بدون المعرفة؛ لكن لن يكون لك إيمان إذا كانت لديك فقط   ف كريااليس  

إن الإيمان هو قبول لعطي ة من أيدي المسيح. لا نستطيع قبول العطي ة بدون معرفة حقائق م عينة   المعرفة.
لعطي ة. قد نَعرف ماهي ة العطي ة  لا نَقبل اع ذلك  لكن ي مكننا معرفة كل هذه الأمور وم  عن العطي ة والعاطي.

ت عتبر المعرفة ضروري ة    ع ذلكوم نَقبلها. لذلك  ا  لا  يأتي  جدا للإيمان، لكنها ليست كل ما هو ضروري. 
ماا لنا تلك العلاقة الصحيحة مع الله التي حققها لأجلنا على الصليب. هل سنَقبل العطي ة أم    المسيح م قد  

ا؛ يَنطوي سننظ ر إليها باحتقار؟ ي س الإيمان على تَغيير لطبيعة    مى قبول العطي ة إيماناا. إنه أمرٌ م ذهلٌ جدا
الإيمان على كراهية جديدة للخطي ة وجوع وعطش جديديْن للبر. إن ذلك التغيير    الإنسان بالكامل؛ يَنطوي 

يَجعل المؤمنون أنفسهم  الإنسان؛ إن الإيمان نفسه ي عطى لنا بواسطة روح الله. لا    عمل  من  الم ذهل ليس
ا مؤمنين  بواسطة الله.  مؤمنين  يصيرون ؛ لكن أبدا

أن ي عطى الإنسان هذا الإيمان بالمسيح، وأن   تماماا  المعقوليَتضح كل ذلك مما ق يلَ بالفعل. لكن من غير 
مها المسيح، و  مه المسيح مر  تَ سْ يَ يَقبل هذه العطي ة التي ي قد   . لأن الأمر الذي ي قد   مع ذلك في الخطي ة باقتناع 

لطة الخطي ة.    –لنا هو الخلاص من الخطي ة   ا من س  لا م جرد الخلاص من ذنب الخطي ة، بل الخلاص أيضا
فظ ناموس الله  إنلذلك،   لا يَحفظه بعد الآن كطريقة للحصول على الخلاص    ؛أول شيء يَفعله المؤمن هو ح 

باعتباره جزءاا مركزياا في الخلاص ذاته. إن الإيمان الذي   بل يَحفظه بفرح    –الخلاص مجاناا أعطاه  الله  لأن  –
. كان  كله  يَتحد ث عنه بولس، كما يقول بولس نفسه، هو إيمانٌ عاملٌ بالمحبة؛ والمحبة هي تكميل الناموس

يَتحد ث عنه في المَقطع الذي أمامنا بولس سيَتفق بشكل كامل مع يعقوب على أن الإيمان الذي كان يعقوب  
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إطلاقاا للخلاص. إن الإيمان الذي يَقصده بولس عندما يَتحد ث عن التبرير بالإيمان وحده هو    يااكاف  ليس
 إيمانٌ عاملٌ. 

،    ياا،كاف   أنه ليسيعقوب    يرى لكن الإيمان الذي   كذلك تَختلف الأعمال  يَختلف عن الإيمان الذي يَمدحه بولس 
عن أعمال الناموس، إنه    فع الة. يَتحد ث بولسغير  التي يَمدحها يعقوب عن الأعمال التي يَعتبرها بولس  

التي  عن  يَتحد ث  الاستحقاق  الأعمال  تَنال  أن  منها  د  الناحية    ق ص  على  نعمة الله؛  الإنسان  يَكسب  لكي 
نَتجت عن الإيمان   عن أعمال  يَتحد ث يعقوب   ،الأخرى  تقديم إبراهيم إسحاق ذبيحةا، الأعمال التي  مثل 

 وت ظهر أن الإيمان حقيقيٌ.

الاختلاف ي ظهر ذلك  لا في المعنى.    في الم صطلحات،اختلاف  إذن بين بولس ويعقوب هو  الاختلاف  إن  
ا، تبتْ في وقت م بكر جدا قبل أن بدأ الخلاف مع الم تهودين وقبل أن    في الم صطلحات أن رسالة يعقوب ك 

لو كان يعقوب يَكت ب بعدما أصبحتْ الم صطلحات م ثب تة، فإن ما كان سيقوله  ت صبح الم صطلحات م ثب تة.  
ر بالإيمان وحده لا بالأ  عمال إطلاقاا، إلا أنه يَجب على المرء أن يتأك د من أن  هو أنه ر غم أن الإنسان يَتبر 

ف كري ة مثل   إيمانٌ حقيقيٌ وليس م جرد م وافقة  ي ؤمنون ويَقشعرو ا  موافقةإيمانه  الذين  ن. ما فعله  لشياطين 
بكلمات أخرى. إذن، لم يَق م يعقوب بتصحيح بولس؛ إنه لم يَق م  بالضبط لكن يعقوب هو أنه كان يقول ذلك 

ز بشكل غير م باشر لبولس؛  بل  خاطئ لف كر بولس؛    عرض  حتى بتصحيح   ا للتعليم  كان ي جه   كان ي جه  ز جيدا
 الأوضح والأمجد للرسائل العظيمة. 

لقد ن ظر إليها في بعض الأحيان    تغذية الحياة المسيحي ة.مكانها الم ناسب في رسالة يعقوب    تأخذ يَجب أن  
الجوانب الأعمق والأكثر تأمُّلي ة في  لكن ذلك لا يَعني أن تلك الرسالة تَتجاهل    باعتبارها رسالة الأعمال.

لا ي دافع عما ي دعى كذباا اليوم  عن "رسالة إنجيل تَهتم بتنظيف الشوارع"؛  يعقوب     دافعلا ي    الحياة المسيحي ة.
قلق  داخلي عن طريق    إسكات إنه ليس رج لاا يسعي إلى  ؛  عقائدي ة  مسيحي ة    مع  بالم قارنةمسيحي ة "عملي ة،"  

د الإيمان ويَستنكر الشك  بشدةإنه مؤمنٌ  على العكس،    إنساني صاخب.  عمل   جعل ؛ يَ بقوة الصلاة؛ ي مج  
د الله ينَة  أَوْ ت لْكَ، وَهُنَاكَ  :  الإنسان يتواضع وي مج   ه  الْمَد  "هَلُمَّ الآنَ أَيُّهَا الْقَائ لُونَ: نَذْهَبُ الْيَوْمَ أَوْ غَدًا إ لَى هذ 
رُ   دَةً وَنَتَّج  ! لَأنَّهُ مَا ه يَ حَيَاتُكُمْ؟ إ نَّهَا بُخَارٌ، يَظْهَرُ  نَصْر فُ سَنَةً وَاح  ينَ لَا تَعْر فُونَ أَمْرَ الْغَد  وَنَرْبَحُ. أَنْتُمُ الَّذ 

شْنَا نَفْعَلُ هذَا أَوْ ذَاكَ. بُّ وَع  وَضَ أَنْ تَقُولُوا: إ نْ شَاءَ الرَّ لُّ. ع  إن الرج ل الذي كتبَ تلك   "قَل يلًا ثُمَّ يَضْمَح 
عما ي سم ي اليوم "رسالة  م دافع  م جرد  م دافع عن مسيحي ة "عملي ة" لهذا العالَم؛ لم ي كن  م جرد  لمات لم ي كن  الك

 ، كما يراه العهد الجديد، في ضوء الأبدي ة. ؛ بل كان رج لاا رأى هذا العالَمالإنجيل الاجتماعي ة"

مه يعقوب دون الإضرار بأعمق الأمور في الإيمان المسيحي   بالتأكيد،    –لذلك، ي مكن تَعلُّم الدرس الذي ي قد  
ا لبولس  علنها بولس.  ي  دون الإضرار برسالة الإنجيل التي   ليعقوب أن الأشخاص  وكذاك  لقد كان واضحا
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لُّوا: لَا زُنَاةٌ وَلَا عَبَدَةُ  بولس: "  يقولالذين يَخلصون بالإيمان لا يستمرون في عَيْش حياة غير طاهرة.   لَا تَض 
فُونَ يَر ثُ  ك  يرُونَ وَلَا شَتَّامُونَ وَلَا خَاط  قُونَ ... وَلَا سَار قُونَ وَلَا طَمَّاعُونَ وَلَا س  ونَ مَلَكُوتَ  أَوْثَانٍ وَلَا فَاس 

أوضح من ذلك. إن بولس ي صر بجدي ة مثل    يكون من الصعب رؤية كيف كان ي مكن لأي شيء أن    "الله .
طهارة وعدم الأناني ة  اليعقوب على  وكذلكي صر بولس يعقوب على الطابع الأخلاقي أو العملي للمسيحي ة؛ 

اة ضروري ة  في السلوك باعتبارها علام ا(،  بالفعلوفقاا لبولس )ووفقاا ليعقوب    للحياة المسيحي ة.  جدا لا    أيضا
لا ي خل  صه لكي يَستمر في الخطي ة، بل لكي يَغلب   اللهَ لكن  بواسطة الله؛  يَخل ص  الإنسان نفسه بل    ي خل  ص 

 الخطي ة ويَصل إلى القداسة. 

ا للغاية بخصوص هذه المسألة لدرجة أنه في بعض الأوقات يبدوبالتأكيد،   كما لو أنه    غالباا  ي عد بولس جادا
كما لو أنه آمن بأنهم لو لم يكونوا  خطي ة تماماا حتى في هذه الحياة،    لاآمن بأن المؤمنين ينبغي أن يكونوا ب

ف خطي ة  إطلاقاا.  ليسوا  بلا  بولس  سيكون مؤمنين  لرسائل  هذا  مثل  بالتأكيد   تفسيرٌ  يَتعارض إنه  ؛  م خطئاا 
ب  بالتحديد مع   بصفته    وقعوا في الخطأ.الذين    رعي ته  الرسول  بولس أعضاءَ   بها  ث وشجعَ ة التي حَ العناية الم ح 

تعامل مع وجودها  لم يَ و ؛  بيت الإيمان  فيوجود الخطي ة في أولئك الذيم كانوا  أدرك بولس  راعياا للنفوس،  
ا.أبل بصبر ومحبة    دة فقطح  ب ذلك،    يضا المقاطع    الحقيقة مهمةا   ت عتبرمع  أنه في  بشكل عميق لدرجة 

الرسائل، العظيمة في  تماماا(  ي شير    العقائدي ة  تَغيب  تلك الإشارة لا  ا )ر غم أن  قليلاا جدا إلى وجود  بولس 
اقتناع    بالإشارة إلىتفسيرها    ينبغي  هتفسير تلك الحقيقة؟ أعتقد أن  ينبغيكيف    الخطي ة في حياة المؤمنين.

  لا يَنبغي الرضوخ إلا أنها لا تنتمي هناك؛    ة واقعياا في المؤمنين الخطي    د العميق بأنه ر غم وجو الرسول بولس  
ا، بل يَجب  لها  رهيب والذي ببساطة لا يَنبغي أن يَحد ث. انحرافٌ  ام عاملتها على أنه للحظة واحدة أبدا

على عكس تلك المعركة،    فيمعركةا ضد الخطي ة.    –يَتبع بدايةَ الحياة الجديدة معركةا  لذلك وفقاا لبولس،  
، لا يكون فع الاا في الحرب   ، لكنه نفسهي ساعد روح  الله الإنسانَ يتعاون المؤمن مع الله؛  المسألة مع بدايتها،  

 روح الله الذي بداخله فقط.

في بداية الحياة المسيحي ة، يوجد عمل يقوم به الله وحده. ي دعى في العهد الجديد الولادةَ الجديدة أو )كما 
ا في ذلك العمل بأي جزء. ولا عجب!   يدعوه بولس( الخليقة الجديدة. لا يَشترك الإنسان الذي يولد م جددا

لا يستطيع القيام بأي شيء مهما كان،    –والخطايا" سواء كان ميتاا جسدياا أو "ميتاا بالذنوب  –ن رجلاا ميتاا  لأ
على الأقل في الدائرة التي هو ميت فيها. إذا استطاع القيام بأي شيء في تلك الدائرة فلن يكون ميتاا. إن  
رجلاا مثل هذا، وهو ميت بالذنوب والخطايا، ي قام إلى حياة جديدة في الولادةَ الجديدة أو الخليقة الجديدة. لا  

م إلى ولادته الجسدي ة. لكن الولادة يَتبعها  يَقدر  م إلى تلك الولادةَ الجديدة إطلاقاا، تماماا مثلما لم ي سه  أن ي سه 
في الحياة التي بعد الولادة.    نشيطٌ   علٌ ا في ولادته إلا أنه ف  نشيطاا  علاا احياة؛ ومع أن الإنسان لا يكون ف

م إلى ولادتنا الجديدة إطلاقاا؛ ذلك كان عملاا قام به الله وحده.  هكذا هو الأمر في العالَم الروحي. لم ن سه 
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لكن تلك الولادةَ الجديدة يَتبعها حياة جديدة، وفي الحياة الجديدة، أعطانا الذي وَلَدَنا من جديد الق درةَ على  
الق إنها  التي  العَمل؛  لكنها   اشتركتْ وة  به الله وحده؛  يقوم  بَعمل  المسيحي ة  الحياة  تَبدأ  لذلك،  الولادة.  في 

ت ستَكمل في تعاون بين الله والإنسان. إن إمكاني ة حدوث ذلك التعاون ترجع بالتأكيد إلى الله وحده؛ لم تَتحق ق  
ا. ت نزَع ن يَمنحها الله، لا  بأقل قد بواسطتنا؛ إنها الأعجوبة الأعظم لنعمة الله. لكن ما أ   أبدا

إنها تَنطوي على معركة كبيرة ضد  ؛ نشيطةبل  نشيطةلذلك، لا ت عتبر الحياة المسيحي ة في هذا العالَم غير 
إن تلك المعركة هي معركة رابحة، لأن الإنسان الذي يخوضها تم إحياؤه في المقام الأول بواسطة  الخطي ة.  

لكن، ر غم أنها معركة رابحة، تَبقى في  الصراع.    فيند كل م نعطف  ي ساعده ع عظيم    رفيقٌ ولأن لديه  الله،  
ا.النهاية معركة؛   ن ا نَتحد ث عنه ليس عملاا    وليست معركة الله فقط بل معركتنا أيضا إن الإيمان الذي ك 

 عظيمة.   أشياءٌ  ت عمَلفيها  لكن تَتبعه دائماا حياةٌ لشيء  ما بل قبولاا لشيء  ما؛ 

م الرسول بولس هذا الجانب من الإيمان بطريقة كلاسيكي ة في عبارة م دهشة   في رسالة غلاطية. يقول  ي قد  
لُ ب الْمَحَبَّة ."بولس:   يمَانُ الْعَام  يَنْفَعُ شَيْئًا وَلَا الْغُرْلَةُ، بَل  الإ  تَانُ  يمَانُ  في تلك العبارة،    "لَا الْخ  لُ  "الإ  الْعَام 

 كلمات.  خمسنطاق ت ضغَط خبرة هائلة في  ، "الإيمان  العامل من خلال المحبة ،" اأو حَرفيا  ب الْمَحَبَّة ،"

ا لعصر عملي؛ قد ي صبح العالَم م هتماا من جديد بالإيمان إذا رأى أن الإيمان   بالطبع، ي عد ذلك النص نصا
 ؛ الم ساعدة أينما و جدتْ لا يستطيع عصرنا العملي أن يَتحم ل رفض  . وبالتأكيد،  يَنجح في م همتههو أمرٌ  

يبدو أنه يَفشل حالياا بوضوح في تحقيق النتائج حتى بمبادئه هو؛  أن هذا العصر العملي  لأن الحقيقة هي  
 يبدو أنه يَفشل حالياا بوضوح في أن "يَجعل الأمور تسير."

فقط إلى التركيز على الكفاءة التي  من الغريب أن الفشل الحالي للعالَم في أن يَجعل الأمور تسير، يَرجع  
إنه التناقض الظاهري الم رتبط بالكفاءة التي ي مكن تحقيقها فقط بواسطة  ؛  تبدو أنها تَجعل الفشل م ستحيلاا قد  

نعتقد أن التركيز الأحادي الم عاصر على الأمر العملي    لرغبتهم.  الصريحلا يَجعلونها الموضوع    أولئك الذين
م البشري ة على الأقل بطريقتين.   أعاق تَقدُّ

ا بخصوص العمل،   نالقد تم  التعامل بالفعل مع الطريقة الأولى فيما سبق. لاحظ أن البشر يَتحمسون جدا
يعتقدون أنهم يستطيعون الاستفادة من الدين،   الاختيار الصحيح للوسيلة التي ست حققه؛لدرجة أنهم تَجاهلوا 
الحقيقة في أي دين م حدد؛ يعتقدون أنهم يستطيعون الاستفادة من  عن دون حل السؤال كوسيلة لهدف ما، 

. إن  اأم زائفا   االإيمان باعتباره ظاهرة سيكولوجي ة م فيدة دون تحديد ما إذا كان الأمر الذي آمنوا به صحيحا 
الفائدة؛   ي دم  ر  البَرَجمات إن ذلك الاستخدام  المجهود كله، كما لاحظنا، عديم  الذي    فعلاا ي للإيمان  الأمر 

السؤال ي ة أن نَتجن ب  البَرَجماتلذلك، إذا كان ينبغي استكمال العمل، لا نستطيع بهذه الطريقة  ي ستخدم فيه.  
 ونَحله. بل يَجب أولاا أن نواجه ذلك السؤال  عن الوسيلة،
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ا اليوم بخصوص العمل، لدرجة أنهم لا ي بالون أحياناا بالسؤال عما سيكون نوع   ثانياا، يَتحمس البشر جدا
ا،  العمل بالتحديد. كثيراا ما يتم تقدير الإنسان الك فؤ والنشيط م ن ق بَل العالَم أجمع، وم ن ق بَل نفسه تحديدا

كبير فيما إذا كان الإنسان يَنشغل    فرقٌ   د يوج  إنجازاته. كثيراا ما يبدو أنه لابغض النظر تماماا عن طبيعة  
بتراك م الثروة المادي ة أو بالسعي وراء القوة السياسي ة أو بإدارة المدارس والم ستشفيات والجمعيات الخيري ة.  

فقط بشرط أن يَنجح، فقط    سينال التقدير،  هسواء كان يَشترك في السرقة أو في الإرساليات، من المؤكد أن
ما." لكن مهما كانت تلك الم كافأة على العمل لأجل العمل في حد ذاته   بشرط أن يكون "إنساناا يقوم بأشياء  

م كبير للبشري ة ككل. إن كان عملي سيتعارض مع   أمراا م حف  زاا للفرد، من الواضح أنها لا تؤد  ي إلى أي تَقدُّ
م عام.    الأمر  ما يَتعل قب قَدر  باستراحة جيدة، قديمة الطراز، وم ريحة،  عمل الآخر، قد نتمتع كلانا   بأي تَقدُّ

كبير من الطاقة أو المجهود في    بعضها البعض. نتيجةا لذلك، بالرغم من عَرض قَدر  تَلغي  مجهوداتنا  إن  
ن ا عمليين    العالَم اليوم، لا يستطيع الإنسان إلا أن يشعر بأن جزء كبير منها ي هدَر. إن الحقيقة هي أنه إذا ك 

رينبحق، يَجب أن نكون   . يَجب أولاا أن نَستقر على  م نظ   عظيمة    أحد المهام العظيمة وعلى قوة    اختيار  أولاا
 لأجل تنفيذها.  

م اقتراحات بخصوص الاتجاهين. يَقترح م همةا  يمَانُ   ما لتنفيذها. ما وقوةا  إن النص الذي كتبه بولس ي قد   "الإ 
لُ ب الْمَحَبَّة "  المحبة هي العَمل، والإيمان هو الوسيلة. – الْعَام 

  ، تَانُ يَنْفَعُ ينبغي م لاحظة أن هذا العَمل وهذه الوسيلة م تاحة للجميع.  أولاا يح  يَسُوعَ لَا الْخ  لَأنَّهُ ف ي الْمَس 
. لَيْسَ ذَكَرٌ وَأُنْثَىشَيْئًا وَلَا الْغُرْلَةُ؛ لَيْسَ يَهُود يٌّ وَلَا   . لَيْسَ عَبْدٌ وَلَا حُرٌّ ؛ لا يوجد شيء مطلوب سوى يُونَان يٌّ

 ر أن نقول إنه أبعد من م تناولنا.  ما يشترك فيه كل البشر. إذا أ عجبنا بالعمل لا نقد 

جرد عاطفة،  إن العمل هو المحبة، ويَشرح بولس ماهي ة ذلك في القسم الأخير من نفس الرسالة. إنها ليست م  
عديم المبادئ وفاسق:   نقول أحياناا عن إنسان  إنها ليست حتى م جرد رغبة لفعل الخير؛ إنها أمرٌ عملي.  

لا  إن ذلك الصلاح القلبي الم جرد ليس هو المحبة المسيحي ة.  ، لكن لديه قلب صالح."  "إنه إنسانٌ ضعيف
م جرد الرغبة في خير الآخرين، أو حتى م جرد الاستعداد لتقديم الم ساعدة، على  المحبة المسيحي ة    تَنطوي 

ا.  على    تَنطوي بل     حسناا فقط، بللكي ي ح ب الإنسان  بالمعني المسيحي، لا يجب عليه أن يكون م  القوة أيضا
ا أن يكون  ا  قوياا وصالحا ز من؛ يَجب أن ي ح ب الآخرين بما يكفي لأن أيضا لكي يستخدمها لأجل    ،قوته ي عز  
 منفعتهم. 

، ت عد عملاا روحياا لا مادياا.  .  واقعياا  تَختلف تلك الم همة عن الكثير من الأعمال التي ت عمَل في العالَم أولاا
تمتصهم  إن الذين  الأشخاص  أشياءٌ   عدد  تماماا  غالباا  حقااهو    مادي ة  م دهش  من    .أمرٌ  الكثير  أن  يبدو 

ي عتقد أن الدولة الأعظم هي الأمة التي  ليس لديهم مفهوم للعمل أعلى من مفهوم إزالة الوحل:  الأشخاص  
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فن الحربي ة الأكبر؛ وحتى الجامعة الأعظم ي عتقد أنها الجامعة التي لديها أفضل   لديها الدخل الأكبر والس 
ي مكن للإنسان أن يَرغب في إنتاج البضائع  أناني ة بالكامل؛  لأن تكون  هذه المادي ة العملي ة    تحتاجمل. لا  عاالمَ 

ا.   على الأقل  –إنها ليست أناني ة بالكامل. لكنها  ي مكن أخذ الاشتراكي ة كم ثال.  لأجل الآخرين ولأجل ذاته أيضا
  أن التوزيع العادل للثروة المادي ة سيكون حلاا لكل المشكلات. ت خطئ في افتراض    –في أشكالها الأكثر اتساقاا

أينما تم  الاعتزاز بفكرة أن تخفيف    لم تَك ن هذه العادة في التفكير غائبة تماماا عن الكنيسة نفسها.بالطبع،  
فإن الأشياء المادي ة  ،  الروح الإنساني ة   خيربشكل ما من    –وأكثر عملي ة –أمرٌ أكثر أهمي ة  الم عاناة الجسدي ة  

بالتأكيد، لا تَتجاهل المحبة  الهدف الأساسي للسعي. وذلك ليس المحبة المسيحي ة.    ي نظَر إليها باعتبارها
بزاا.  المسيحي ة  ظةا عندما يَحتاج خ  م للإنسان ع  ؛ إنها تفرح  إنها ت خفف الم حنة  الفائدة الجسدي ة للإنسان؛ لا ت قد  

. لكنها تقوم دائماا بهذه الأشياء  للعطي ة التي لا ت قد ر بثمن والتي  في إدراك  بتقديم حتى أبسط المباهج لطفل 
 في الم قابل. المسيحي نالها ي

ا.ت عتبر  لا ت عتبر المحبة المسيحي ة ف كري ة أو عاطفي ة فقط، بل  ،  اثانيا  لا تَنطوي على ما هو    أخلاقي ة أيضا
فظ كل الناموس الأخلاقي. كَ.""  أقل من ح  بُّ قَر يبَكَ كَنَفْس  دَةٍ يُكْمَلُ: تُح  قد    لَأنَّ كُلَّ النَّامُوس  ف ي كَل مَةٍ وَاح 

م المسيحي ة نظرة كوني   قد ت نتج  المخاوف من الموت،    زع نقد ت عطي للبشر تعزيةا وسعادةا، قد تَ ة م رضي ة،  ت قد  
ا للعواطف الديني ة؛   نون.   لكنها ليست مسيحي ة إن لم تمجيدا المحبة هي  علاوة على ذلك،  تَجعل البشر يَتحس 

فظ الناموس الأخلاقي.   ي مكن أن  مجموعة من الأفعال الخارجي ة.  ل  ا م جردا إنها ليست أداءا نوع م ميز من ح 
م ثير للإعجاب إن ذلك أمرٌ  للواجب من أجل الواجب.    ام جردا   اتكريسا ليست  و .  نَفعي ةيكون ذلك رياءا أو  

لا يَنب ع تنفيذه للناموس  ؛  لم يَع د المؤمن بعد تحت إشراف م رب   ة للأخلاق.  ي  ويستحق المَدح، لكنه مرحلة طفول
يَفعل الصواب لأنه ناموس الرب؛  لا ي قاوَم؛ ي ح ب المؤمن    حافز  صوت الواجب الصارم بل من  ل  طاعةالمن  

 لا يستطيع عدم ف عله. 

في الأساس على    يات الناموس. إنها تَعتبر الأخلاق مفهوماا م ميزاا لمحتوى  أعتقد أن المحبة تَتضم ن  ثالثاا،  
يَستغل  حتى الن خاع!    ا، بكل عظمتها وبريقها، أنانيا من ثقافة العالم  اكبيرا   اكم ي عتبر جزءا و أنها عدم أناني ة.  

 مات المسيح لأجلهم: ويَجب أن يَتبع تلاميذه خطوات سَي دهم. ؛ الب سطاءَ  العباقرة  

ا، وحتى بشكل أساسي،    رابعاا، لله. لقد لاحظنا    محبةٌ لا ت عتبر المحبة المسيحي ة م جرد محبة للبشر؛ إنها أيضا
،" بل   "إ يمَانُك  قَدْ  أن المحبة لله ليست الوسيلة التي نَخل ص بها: لا يقول العهد الجديد: "محبت ك  خل صتك 

ب سَلَامٍ" ا ذْهَب ي   ، ال؛  خَلَّصَك  بْ  "أَح  يح   يسوع المسيح فتَخل ص،" بل: "  ربَ لا يقول:  الْمَس  يَسُوعَ  ب    ب الرَّ آم نْ 
المحبة؛ إن ذلك لا يَعني أنه إذا أحبَ إنسانٌ    يَنتقص من قَدرلكن ذلك لا يَعني أن العهد الجديد    فَتَخْلُصَ."

إنساناا  الآب والرب يسوع المسيح والبشر الآخرين، كما يَنبغي أن ي حبهم، لن يكون    اللهَ وأحبَ دائماا،  بالفعل،  
ا؛   د م ن قَبْل في الواقع.  أي  إنسان     يَفعل ذلكإنه فقط يَعني أنه بسبب الخطي ة، لم  م خل صا   وفقاا غير م جد 
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يَخل ص الإنسان بالإيمان، لا بالمحبة؛  المحبة ليست الوسيلة للخلاص، لكنها أفضل ثماره؛  لعهد الجديد،  ل
 لكنه يَخل ص بالإيمان لكي ي حب.

"لا حاجة  "ببساطة عن طريق تنفيذه"؛ كيف ي مكن أن يَتحق ق؟ يقول الإنسان "العملي": هذا هو العمل إذن. 
مرة يَرغب الإنسان في التوقُّف عن ط رقه الشريرة والبدء في  ؛ في أي  القوي ةلأي استناد إلا على الإرادة  

ا تماماا أمامه لف عل ذلك."  خدمة الله والآخرين : ي عتبر  لكن هذا هو الأمر الم لفت للنظر، يكون الطريق مفتوحا
أبدا  ا؛ يستطيع دائماا، لكنه لا يَفعل ذلك  أبدا يَسل كه الإنسان  ا تماماا، ومعه ذلك لا  يَ الطريق مفتوحا شعر ا. 

الذي نَجده    كالسبب الم شتر . و الم تماث لذلك التأثير  بالضرورة المنطقي ة للبحث عن سبب م شترك لالبعض منا  
 هو الخطي ة. 

يَقف    شيءٌ للتغلب عليها، ولا يوجد    مطلوبٌ   شيءٌ   يوجد بالطبع، إذا لم يَك ن هناك شيء اسمه خطي ة، فلن  
ي نكر وجودها كما لاحظنا، فإن العالم الم عاصر عامةا ي نكر وجود الخطي ة.  في طريق المحبة المسيحي ة.  

، يقول الناس أحياناا أنه  على الأقل بطريقتين.   فقط؛ ما ندعوه "خطي ة"   ، بل خللٌ لا توجد خطي ةفي الواقع  أولاا
ا، فمن الم مكن الم جادلة بأن  شكل من أشكال الخلل.هو م جرد  الإرادة الإنساني ة كافية  إن كان ذلك صحيحا

منا  م الإنسان.  اهلمَ  "العصر    إلى ما هو أبعد مني قال إننا حققنا بوضوح بعض التقدم على الأقل؛ لقد تقد 
  –وبالنسبة للكمال  إلى ما هو؛  في طريقنا  ومن المؤكد أن استمراراا لنفس المجهودات سيأخذنا  الحجري"؛  

إنه لا توجد   هو الأمر مع اللانهاية. ثانياا، ي قال   مثلما  الأشياءبحسب طبيعة  الوصول إليه  نا  يلع  ستحيليف
عن الخلل، لكن ي عتقد أنه لا يَمتلك    النوعمن الم عترف به أن الشر الأخلاقي يَختلف في خطي ة بل خطايا. 

ي عتقد أن الإنسان  أي شخص آخر؛    م ستقلاا عن اختيار    ااختيارا   ي عتبر  كل فَرد    أي وحدة؛ ي عتقد أن اختيارَ 
إلى أن  أحد  يحتاج  لا أحد يستطيع م ساعدته، ولا    هي قال إن   حرٌ في كل مرة يَختار فيها بين الخير والشر؛

 .  هساعد ي  

منظور بولس للخطي ة مع كلا هذين المنظورين. وفقاا لبولس، ت عتبر الخطي ة في المقام الأول ذنباا    يَتعارض 
"فَالآنَ مامها.  م ميتاا، وفي المقام الثاني، لا تَكم ن فقط في الأفعال الفردي ة. إنها قوة جب ارة، والإنسان عاجزٌ أ

. اك نَةُ ف يَّ يَّةُ السَّ "لكن ما أخطر هذا النوع من هكذا:  " ي مكن الاعتراض  لَسْتُ بَعْدُ أَفْعَلُ ذل كَ أَنَا، بَل  الْخَط 
إن  التعبير! إذا لم أك ن بعد أنا من يَفعل ذلك، فإن مسؤوليتي اختفتْ؛ كيف ي مكنني أن أظل شاعراا بالذنب؟  

." مع ذلك، تَعكس الخبرة  فقط  إذن أن تكون الخطي ة ببساطة صفةا لأفعالي الواعية يَجب  أكون م ذنباا، ف س  كنت  
كل م ثير للفضول؛ ي عل  م التاريخ  بأن البشر الذين شعروا واقعياا بذنب الخطي ة بشكل  تلك الح جة الاستدلالي ة بش

كانوا هم الأشخاص الذين نظروا إليها باعتبارها قوة كبيرة تَكم ن وراء الأفعال الفردي ة. ويَكشف الفحص   أعمق  
ا بم فرده، فإن أي اختيار خاطئ عن  قائمٌ   العميق السببَ. إذا كان كل ف عل     د أي وقت م حدد، سيكون أمراا تافها

من    كبير  يَصع ب أن ت نتج تلك الفلسفة أي ر عب أو خوفنسبياا؛ ي مكن تصحيحه بسهولة في المرة القادمة.
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لكن إذا ن ظر إلى الخطي ة باعتبارها قوة موحدة، م عارضة للخير بدون م صالحة ممكنة، فإن الأفعال  الخطي ة.  
لطة  تافهة في حد ذاتها، ت ظه  لتي تبدو  االخاطئة،  لا ي مكن النظر بعد الآن  تلك القوة؛  ر أننا واقعين تَحت س 

يقود   وهو ما شيطاني ة،    لقوة    على رضوخ  الخاطئ    الفعلإلى الفعل الخاطئ الواحد في حد ذاته، بل يَنطوي  
بمحبة، وشفقة وتعاطف.   حينها منطقياا، بشكل لا ي مكن م قاومته إلى تدمير أي شعور صحيح، وكل تَحرك  

ل إلى رؤية أن ما كان بولس ي سميه الجسد هو   والتي تَجذبنا بشكل لا ي مكن م قاومته  قوة جب ارة،  عندما نص 
 إلى شيء    حينها  نَتطل عوسبذنبنا وشقاءنا،  حينها  نَشعر  سإلى هاوية من الشر التي لا قاع لها،    ،إلى أسفل

  .الضعيفةلي ساعدنا أقوى من إرادتنا 

الرسول بولس تلك القوة في الإيمان؛ يقول إن الإيمان هو ما ي نتج حياة المحبة أو ي ظهر نفسه فيها.    وجدَ 
ي الم تشكك البَرَجماتبالتأكيد، لا يَعني ما يَعنيه  س عندما يقول إن "الإيمان يَعمل"؟  لكن، ما الذي يَعنيه بول

يَعني أن الإيمان فقط،  عندما يستخدم نفس الكلمات؛    الم عاصر ظاهرةا سيكولوجي ة،    باعتبارهبالتأكيد، لا 
ا  موضوعه   كون عن  وم ستقلةا   في القسم    تماماا  ما يَعنيه بالفعليَتضح  ، هو الذي يقوم بالعَمل.  زائفاا  صحيحا

في ذلك القسم لا ي قال  حيث يتم تقديم حياة المحبة بشيء من التفصيل.  ،  الأخير من رسالة غلاطية نفسها
 ي وصَف  ي قد م بصفته مَن ي نتج حياة المحبة بل روح الله؛إن الإيمان ليس هو مَن  أي شيء عن الإيمان؛  

لُ ب الْمَحَبَّة ."يقوم بالضبط بما ي نسَب للإيمان في عبارة    بأنه  روح الله  يمَانُ الْعَام  يقودنا التناق ض الظاهري   "الإ 
يَفعل أي شيء؛  المفهوم الصحيح عن الإيمان.  إلى   الدقيق للكلمة، لا  بالمعنى  لا  إن الإيمان الحقيقي، 

و طريقة أخرى للقول بأننا لا نَفعل أي  أمراا ما بالإيمان ه نا نَفعل  لذلك، عندما ي قال إن ي عطي، بل يَستقبل.  
ت  على الأقل    –شيء   بالمعنى الدقيق    لقاء أنفسنا.لا نَفعل أي شيء من  إنه من طبيعة الإيمان نفسها، 

، فإن ذلك يَعني أنه من  لذلك، عندما ي قال إن الإيمان يَعمل من خلال المحبةألا يَفعل أي شيء.  للكلمة،  
قوة روح هي    إن تلك القوة  الإيمان، بدلاا من القيام بأمر  ما لأنفسنا، نَسمح لشخص  آخر أن ي ساعدنا.خلال  

نَتمك ن من ف عل أي شيء على الإطلاق  و   الله، التي تَدخ ل حياتنا في البداية من خلال الإيمان، قبل أن 
  نا من بَدئها.تْ نَ لإرضاء الله، والتي ت قوينا حينها وتَدعمنا في المعركة التي مَك  

مشغولة بتقديم الم ساعدة، وإطعام الجائع،    حياةا   –  عملية    ، ي ظهر المؤمن حياةَ محبة  ملي  عَ   لذلك، وَسط عالَم  
ولا يَتحق ق كل وزيارة المرضى والمسجونين.  واستقبال الغ رباء، وكساء العريان،  م الشراب للعطشان،  يوتقد 
الشخصي فقط، بل عن طريق    ذلك إيمانه  الذاتي ة، ولا حتى عن طريق  الموضوع  عن طريق مجهوداته 

 العظيم لإيمانه، أي الله كلي الق درة. 

أم  هل نَستمر في الاعتماد على مجهوداتنا الذاتي ة،    .عظيم    ديل  بَ ب  أمام العالَم    ذن الواعظ المسيحي يَأتي إ
مها هذا العالَم  المواد عن    ىرضهل سنَ قوة الله بالإيمان؟  سنَستقبل   جديدة لا   بتركيبات م حاولين  ،  التي ي قد  

طل ب  ، أم سنَ جديدة  اأما سنَبني بالمواد التي بلا عيب؟ هل سن عطي الناس دوافعا سيَصم د؛    قيم بناءا أن ن  تنتهي  
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ا؟   ن من العالَم، أم سن صل  ي إلى الله طالبين أن يَخل ق عالَماا جديدا من الله أن ي عطيهم قوةا جديدة؟ هل سن حس  
  إذا كانت يدوم    ىا أفضل المعماريين بناء مَبنلا يَستطيع  :  ناقصةوو جد أنها    الأولى  الخيارات   ةجربَ تمتْ تلقد  

فسنبقى  مهما حاولنا،  الدوافع الجيدة بلا قوة عندما يكون القلب شريراا.    ت صب حمَعيبة؛    الم ستخدَمة  جميع المواد 
. أن نَصر خ بالإيمان قائلين:  جزءاا من هذا العالَم الشرير إلى   ي قَالَ رَبُّ الْجُنُود   لَا ب الْقُدْرَة  وَلَا ب الْقُوَّة ، بَلْ ب رُوح 
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 الفصل الثامن

 الإيمان والرجاء

 

تَنت ج بقوة روح الله الذي ي قبَل من    اأن الحياة المسيحي ة هي حياة محبة، وأنه توضيحتَم  ، الفصل السابقفي 
لكن، ما الهدف، وما هي هذا هو العمل المسيحي، وهذه هي القوة التي ت حققه.    خلال الإيمان بالمسيح.
   لأجلها؟ الغاية التي ي عمل العمل  

طابع الوسيلة التي ن حقق بها حتى هذه الم همة الحالية. كما    حتىه  يَقترح  هو ما   وراء ذلك  هدف    إن وجود 
لطة الخطي ة لا    أن ا  الأفعال الشريرة التي ت عمل هنا والآن، هكذا    تَق فس  عند    تَق فقوة الروح الق دس لا  أيضا

م خيف م عين للدينونة، هكذا يبدو أن قوة الروح    يبدو أن الخطي ة تَنطوي على مَظهر    مثلما ثَمره الحالي.  
الق دس تَمتد لما هو أبعد مما ي حققه الآن. يوجد بداخل المؤمن قوة عجيبة للصلاح، والتي تقوده في ط رق  

 يرى إلا القليل من الحياة  م لاملي" في هذا العالَ لا يَعرفها إلى مكان  م بارك وغير معروف. إن الإنسان "العَ 
أن إنه ليس دليلاا على  .  الحقيقي ة للمؤمن. لا يرى إلا الإظهار الخارجي الم جرد للقوة غير المحدودة بداخله

ر غم أن  ها ربما تَشترك في هذا الإنجاز مع أديان أخرى،  الحقيقة الم طلقة للمسيحي ة جعلتْ العالم أفضل؛ لأن
تَجعل الأديان الأخرى البشر أفضل: لكن المسيحي ة  ذلك الإنجاز بدرجة أقل بكثير.  ب  قامت تلك الأديان  

أن ت ظهر حياة إنساني ة صالحة بشكل م طلق، ومعها وحدها تَجعلهم صالحين؛ لأن المسيحي ة وحدها تستطيع  
حيوي وقريب فعلاا مع الصلاح   اتصالٌ وحده  مسيحي  اليوجد لدى    يوماا ما.  هاست شابهحياة الأخرين  الوعد بأن  

 باق  للشر سي محى في النهاية.  بأن كل أثر   ووجوده الوعدَ يَحتوي في طبيعته   مع صلاح   –الم طلق 

ا ثانويااللمؤمن نفسه    بالنسبة  للآخرين، والتي ي قد  رها العالم بشدة،لذلك، تبدو محبة المؤمن   ما؛ بشكل    م نتجا
إن علاقة المؤمن بتلك القوة التي    .وليست إلا خطوة واحدة في اكتشافها  ،الع ظمىليست إلا تأثيراا لمحبة الله  

نَشعر بأن العمل   ح ر بأبيه الم حب.  إنسان    بيَد العامل، بل علاقةَ   جامدة  علاقة أداة  تَسنده وت رشده ليست  
ا عمل الله. لا يرى العالَم علاقة المحبة  بشكل كبير  عملنا   ، لكنها  الشخصي ة تلك بين المؤمن وإلههلأنه أيضا

 على الوعد بالصلاح النهائي.  اوحده بالنسبة للمؤمن، تَحتوي 

  ي لام   . مارجاء  على  المؤمن  يعيش  نحو أمر  أعظم؛    طريقهإذن حياة المحبة العملي ة في  المسيحي    يَعيش
الذي  و أنبل،  إنسانٌ  كم هو    ي قال إن المؤمن يَصنع ما هو صحيح بسبب م كافآت السماء.  ذلك الأمر أحياناا.

من  رغم  بالسعادة أجيال لم ت ولَد بعد، حتى  يَصنع ما هو صحيح ببساطة لأنه صحيح، أو لأنه سيؤدي إلى  
أناني.    تمتُّع  إذا كانت السماء تَنطوي فقط على  م  اللو   ربما ي مكن تبرير  ي نهي كل شيء!  س أن القَبر  أنه يؤمن  
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االسعادةلكن في الواقع، لا تَنطوي السماء فقط على التمتُّع، أو   ويَصل الإنسان  ،  ، بل على الصلاح أيضا
للأبد    م نقطعة  اعلى أنهإن النظر إلى تلك الشركة    .صالحٌ الذي وحده  إلى الصلاح في الشركة مع الشخص  

أنها ستقود طبيعياا، إلى    كما لوو   يبدو للوهلة الأولىقد    مثلما  ،في الم مارسة العملي ة  يؤديالموت، لا    عند 
فيها سيعيش الإنسان من أجل الجنس البشري، بدون التفكير في مستوى من الخدمة غير الأناني ة التي  

إذا  لا، ت شبه حياته بشكل أساسي حياة الحيوانات والذي  نسانالإستحق خدمة تَ  البشري ةلأن  النجاة الفردي ة.
نفوس    مله  أشخاص  من    كانت تَتشك لبل فقط إذا  ،  حياة مؤق تة تعيش  تَتشك ل من م جرد كائنات    البشري ة  كانت 

المدى البعيد إلى خدمة  ها ت حرَم من أهمي تها الأبدي ة لا يؤد  ي على  فيإن منظوراا م تدنياا للحياة البشري ة    خالدة.
رجاء السماء   يَقع،  ر غم ما ي قال اليومو بأي حال من الأحوال،    غير أناني ة، بل يؤد  ي إلى انحطاط ويأس.

مَها  فكرة  أسمى وأنبل    ي عد ربما    إن ذلك الرجاء ليس أنانياا، لكنهفي مَركز المسيحي ة.   عقل الإنسان؛ إنها  فَه 
ق ب  على مجد الله.لا تَنطوي على م جرد تمتُّع أناني بل    السماء  لأنفكرة  أسمى وأنبل   ًَ مجد الله، فيما يَتعلْ

ا.  ت دركه المخلوقات التي خلقها،  سوالذي   إن غاية الإنسان الع ظمى ليست م جرد لن تكون الأبدي ة طويلة جدا
 "تمجيد الله، والتمت ع به إلى الأبد." تمجيد الله، والتمت ع به، بل هي 

علاوة على  وهي بارزة بالتحديد في تعاليم يسوع.   توجد تلك الفكرة عن السماء في كل أنحاء العهد الجديد؛ 
ا على موضوع هذا الكتاب الصغير.  ا تأثير هام جدا يرتبط  ذلك، لا ت عتبر هامة في ذاتها فقط، بل لها أيضا

،  وثيقاا بالرجاء في العهد الجديد؛ وي قارَن في مَقاطع م همة مع العيان. في م قارنة مع العيانالإيمان ارتباطاا  
م الإيمان باعتباره طريقةا نستطيع أن   إذا  لذلك، الأشياء التي ستكون لنا في العالَم المستقبلي. بها   نَعرفي قد 

الجديد عن الإيمان، فيجب أن نَنتبه بح رص    ما يقوله العهد   م ناسبة    كان ينبغي علينا أن نَفهم بأي طريقة  
 إلى ما يقوله العهد الجديد عن السماء.

ا إلى ما يقوله العهد    لكننا لا نستطيع أن نَفهم كل ما يقوله العهد الجديد عن السماء، إلا إذا انتبهنا أيضا
وضح  في أيَظهر ذلك التباين  ظهر كلٌ من السماء والجحيم في تباين في العهد الجديد.  الجديد عن الجحيم؛ يَ 

لم يَتحد ث يسوع فقط عن السماء،  .لبعض ر غم أن ذلك يبدو غريباا لصوره على الإطلاق في تعاليم يسوع، 
ا عن الجحيم في صراحة  كبيرة. ينَ يَقْتُلُونَ  "وَلَا تَ   قال ربنا )لكي نَقتبس قولاا نموذجياا(:  بل أيضا خَافُوا م نَ الَّذ 

رُ أَنْ يُهْل كَ  يَقْتُلُوهَا، بَلْ خَافُوا ب الْحَر ي   م نَ الَّذ ي يَقْد  رُونَ أَنْ  النَّفْسَ وَالْجَسَدَ    الْجَسَدَ وَلك نَّ النَّفْسَ لَا يَقْد 
مَا ف ي جَهَنَّمَ."   ك لَيْه 

لم يَنطق بها كوتون ماثر؛ لم يَنطق بها كالڤن، أو أوغسطينوس،  لم يَنطق جوناثان إدواردز بتلك الكلمات؛ 
 أو بولس. بل نَطقَ بها يسوع. 
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وعندما ت وضع بجانب الكثير من الكلمات الم شابهة لها في الأناجيل، ت ظهر الزيف الم طلق لصورة يسوع  
؛ لقد أي د  ديناا لهذا العالَم  جوهريااوعظَ يسوع ما ي عتبر  وفقاا لتلك الصورة،  التي تم رسمها في الأعوام الأخيرة.  

التفاصيل  بها وفرة أكبر للإنسان، دون الاهتمام بالتفاصيل الشعبي ة مثل    توجه بَنوي نحو الله، ورو ج لحياة  
الوجود بعد    عنالم رتبطة بما يَحد ث بعد القبر؛ بكلمات الأستاذ إلوود: "لم يَشغل يسوع نفسه كثيراا بالسؤال  

 الموت." 

النظر إلى تَناغم الأناجيل وم لاحظة المقاطع التي يَتحد ث فيها يسوع    لا يَلزم سوى لكي تتحط م هذه الصورة،  
بالتأكيد ستَتفاجأ من  أ من النتيجة؛  فقد تَتفاجإذا فعلتَ ذلك،  ة.  عن البركات والويلات في الحياة المستقبلي  

يسوع وي سيطر على الأدب الديني في    الذي يَتَعر ض له  تَمثيلالبسوء    م قداربأقل    النتيجة إن تأثرتْ من قَبل  
 . فكرة الجحيم كذلكبل   تعاليم يسوع، كل أنحاء فيفكرة السماء فقط  توجد   لا هستكتَشف أنعصرنا. 

الرسمي ة مثل: لعازر والغني، ووكيل مال الظ لم، والأمْناء،    الأمثال  –أكثر أمثال يسوع تميزاا    إنها توجد في 
باقي    فيإنها فكرة بارزة  .  عذارى عشر  وع رس ابن الملك، والالعبد الشرير،  و والوزنات، والحنطة والزوان،  

الذروة لما يوجد    د م جر الأصحاح الخامس والعشرين من إنجيل متى    مشهد الدينونة في  ي عتبرتعاليم يسوع.  
يَّةٍ."في كل مكان في الأناجيل: " ي هؤُلَاء  إ لَى عَذَاب أَبَد يٍ  وَالَأبْرَارُ إ لَى حَيَاةٍ أَبَد  لا يوجد شيء غريب    فَيَمْض 

إن كان هناك م علم ديني لا ي مكن الاستناد إليه لدَعم ديانة  وسط أقوال يسوع.  في  إطلاقاا في هذا المقطع  
 إلى العالَم من منظور الأبدي ة، فهو يسوع الناصري. رأىهذا العالَم، إن كان هناك م علم 

على حد توجد تلك المقاطع ومجموعة كبيرة من المقاطع الأخرى التي ت شبهها في كل مكان في الأناجيل.  
لم ت حاول حتى أكثر الانتقادات تطر فاا إزالة ذلك الجانب من تعاليم يسوع. لكن ليس م جرد مقدار ،  علمي

تعاليم يسوع عن الحياة المستقبلي ة هو ما ي عتبر م بهراا؛ ما ي عتبر م بهراا حتى بشكل أكبر هو طبيعة تلك  
إذا أ زيلَ هذا الجانب، وت ترك باقي التعاليم غير م تأث  رة.  ي مكن إزالته  لا تظهر كزائدة للأناجيل، كشيء  التعاليم.  

السارة بخصوص عمل يسوع    نجيل نفسه، لن تَتبقى بالتأكيد الأخبار  تبقى؟ بالتأكيد، لن يَتبقى الإ ما الذي سيَ 
حتى    لن تَتبقى  لكن  .الخلاصي؛ لأن ذلك يَتعل ق بتلك القضايا السامية عن الحياة الأبدي ة والموت الأبدي

أن يسوع فَصلَ تعاليمه اللاهوتي ة عن  لا ي مكن أن يوجد خطأ أكبر من افتراض    تعاليم يسوع الأخلاقي ة. 
ما آمن به عن الله والدينونة، وعن الويلات المستقبلي ة للشرير –الأخلاق، أو أنه إذا أزلتَ تعاليمه اللاهوتي ة  

جَدي ة العلى العكس، توجد    تعاليمه الأخلاقي ة غير م تأث  رة.أن تترك    حينها  ي مكنك  –والبركات المستقبلي ة للبار 
"وَإ نْ أَعْثَرَتْكَ عَيْنُكَ فَاقْلَعْهَا.  قلب الفكرة الثابتة عن عرش دينونة الله.  تعاليم يسوع الأخلاقي ة في  لالهائلة  

.خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَلَكُوتَ الله  أَعْوَرَ م نْ   " إن تلك الكلمات ت مي  ز  أَنْ تَكُونَ لَكَ عَيْنَان  وَتُطْرَحَ ف ي جَهَنَّمَ النَّار 
 ديليْن الأبدييْن للسعادة أو العذاب.  تَرتبط الجَدي ة الهائلة لوصاياه بشكل حميم بالبَ كل تعاليم يسوع؛ 
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ينَ يَقْتُلُونَ الْجَسَدَ وَلك نَّ النَّفْسَ    "وَلَا تَخَافُوااستخدمَ يسوع هذين البديليْن لإثارة الخوف لدى الناس:   م نَ الَّذ 
رُ أَنْ يُهْل كَ النَّفْسَ وَالْجَسَدَ ك لَيْ  رُونَ أَنْ يَقْتُلُوهَا، بَلْ خَافُوا ب الْحَر ي   م نَ الَّذ ي يَقْد  مَا ف ي جَهَنَّمَ.لَا يَقْد  ل  ه  " ي سج  

ينَ يَقْتُلُونَ الْجَسَدَ، وَبَعْدَ ذل كَ لَيْسَ  وَلك نْ أَقُولُ  لوقا قولاا م ماثلاا ليسوع: "  بَّائ ي: لَا تَخَافُوا م نَ الَّذ  لَكُمْ يَا أَح 
نْ يُلْق يَ ف ي جَهَنَّمَ.  لَهُمْ مَا يَفْعَلُونَ أَكْثَرَ. بَلْ أُر يكُمْ م مَّنْ تَخَافُونَ: خَافُوا م نَ الَّذ ي بَعْدَمَا يَقْتُلُ، لَهُ سُلْطَانٌ أَ 

يوجد هؤلاء الذين ي خبروننا بأنه يجب إبعاد الخوف من الدين تماماا؛ ي قال    ."، أَقُولُ لَكُمْ: م نْ هذَا خَافُوانَعَمْ 
م الخوفَ  ليس لدى الذين  من الجحيم أمام الناس بعد الآن؛ ي قال إن الخوف أمرٌ حقير.    إنه يَجب ألا ن قد  

ثون بتلك الطريقة أي حق في الاستناد إلى يسوع؛ لأن يسوع بالتأكيد وظ فَ، وبإصرار، دافعَ الخوف.  يَتحد 
صارخ مع يسوع. هنا، ومثل الكثير من    في تعار ض    في المسيحي ة ذلك الدافع بالكامل، فأنتَ   إذا تَجن بتَ 

لكن أيهما على حق؟    حمل اسمه اليوم.تَ   من الأمور التي  الكثيريَجب الاختيار بين يسوع الحقيقي و النقاط،  
هل الخوف أمرٌ  جون من عقولهم الخوفَ من الجحيم؟ هل يسوع على حق، أم أولئك الأشخاص الذين ي خر  

 ؟  ي هينه بالضرورة  كَوْن الإنسان خائفاا هلحقير بالكامل؛ 

مع ر إليه،  إن كلمات النص الذي كنا نَنظ  الأمر الذي يَخاف منه الإنسان.  ى  أعتقد أنه يَعتمد بالكامل عل 
ا إدانةا رن انة للخوف؛  رس الرسمي للخوف،  الغَ    ." لَا تَخَافُواعبارة "ن عبارة "م نْ هذَا خَاف وا" مع  ت وازَ ت عتبر أيضا

م  ت   قد متْ القرون البطولي ة للتاريخ المسيحي  لتغلُّب على الخوف من البشر. ولقد  ل  طريقةا   اباعتبارهالله    مَخافةقد 
ل وجود مَخافة الله أمام أعينهمتلك الطريقة.    ةفاعلي  شهادةا وافرة ل   أمام    الإيمان بشجاعة    ، وقفَ أبطال  في ظ 
أن  إنه بالتأكيد أمرٌ حقير    لي ساعدني الله! أمين.""هذا هو موقفي، لا أستطيع أن أ غي  ره،  وقالوا:  ملوك وح ك ام  

يكون الإنسان خائفاا من القيود والموت على أيدي البشر؛ إنه بالتأكيد أمرٌ حقير أن يَخاف الإنسان من  
 الإيمان الحقيقيين دائماا على ذلك الخوف.   رجال   لقد تَغل بَ  أولئك الذين يستخدمون القوة لقَمع الحق.

. إن اللهطبيعة    لإنسان. يَعتمد الأمر كله على كيف تَنظ ر إلىل  م هينةا   تكون ى مخافة الله قد  بالتأكيد، حت
  إن كنتَ تعتقد أنه طاغيةٌ .  م هيناابالكامل، فإن خوفك منه سيكون أمراا    ثلكَ م    شخصٌ كنتَ تعتقد أن الله  

ا ف  ترتفعفلن  م تقلب وحاقد على كل المخلوقات التي خلقها،   ( الم هينة. لكن Calibanوق مخاوف كاليبان )أبدا
النظام الأخلاقي في الكون؛ يختلف الأمر تماماا، عندما يأتي  الأمر يختلف تماماا، عندما تَقف في مَحضر 

يختلف الأمر تماماا، عندما ت فك  ر في ذلك اليوم الم رعب عندما    أنت بلا ع ذر؛بينما  الله ماشياا في الجنة  
دعك التافهة وتَق ف بلا دفاع أمام عرش الدينونة العادلة م خطاياك  يختلف الأمر تماماا، عندما ت حاكَ   .تَسق ط خ 

ا نستحق؟  ونَقف بلا خوف على أساس م أن نأتي أمام عرش دينونة الله    حقاا أي مكننا  أنت لا خطايا الآخرين.  
 ( المشهورة: Henleyسي مكننا حقاا أن ن كرر كلمات هينلي ) و هلأ

 ا من الليل الذي يغطينيخارجا 
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 سود كحفرة من القطب إلى القطب أَ 

 ا كانت أشكر الآلهة أيا 

 على نفسي التي لا تقهر 

 أو هذه:

 لا يهمني أن الباب ضيق 

 لا يقلقني أن لفافة الأحكام زاخرة بالعقاب 

 قدري أنا سيد 

 ان  روحي أنا رب  

بن  في  أن ن كرر مثل تلك الكلمات فقط  ي مكننا  ؟ بالتأكيد لا.  هل هذه هي طريقة التغل ب على الخوف ع  م قن    ج 
 لتجاه ل الحقائق. 

ا أن نفوسنا لا ت قهر؛   في  أحدهم    فَك ركثيراا ما    رَباب نة أرواحنا.أسياد أقدارنا أو  لسنا  في الواقع، ليس صحيحا
وبعد ذلك جاء الانحدار السهل وقال: "هل أنا كلبٌ لأفعل مثل هذا الأمر؟"    في البداية بخوف    قذر  عمل  

راا؛  والانحلال التدريجي للنسيج الأخلاقيإلى الح فرة،   حتى  ، بحيث أن ما بدا فظيعاا بالأمس يبدو اليوم م بر 
 ك إلى الإدرا  يستفيق  في ذهنه،    عالقةحزينة، مع ذكرى لفظاعة أو ر عب الخطي ة    أخيراا، في ساعة    يستفيق

حتى في هذه الحياة،    التصلُّب الم خيف الذي يَنت ج عن الخطي ة.و  ه  اهذ بأنه كان يَتمر غ فعلاا في الوَحل.  
وأخاف من أننا في ذواتنا لسنا حتى  أجسادنا،    لسنا رَباب نة  في ذواتنا  بالتأكيد إننا  نحن لسنا أسياد أقدارنا؛  

 رَباب نة أرواحنا.

بنٌ  لا ن صبح أسياد التغل ب على الخوف عن طريق تجاه ل الحقائق.  يستحق الشفقة أن ي حاول الإنسان    إنه ج 
ومثل هذه الكبرياء الصارخة لا فائدة من ورائها، ليست حتى أمراا نبيلاا  أقدارنا عن طريق قولنا إننا كذلك.  

؛ لكن التمر د على ناموس الله الأخلاقي ليس    سيكون التمر د على طاغية  في عدم جدواها.   م تقلب أمراا نبيلاا
.  أمراا نبيلاا

، قبول دَينونة  م خيف    غير   ،أي شيء  لنا نحن الخ طاة  هل نحن إذن م عرضون دائماا للخوف؟ هل يتبقى
جاء لي نقذنا من الخوف. بالتأكيد، لم يَفعل ذلك عن طريق إخفاء !  جاء يسوع لي قول لنا: لايدة ؟  ت نار  عوغَيرة  



116 
 

ي علنها    باعتبارها حياة عبث  لي ة  م ستقبَ الحياة  لم زي فة ل  لم يَرسم صورةا الحقائق؛   ي مكن تمييزها مثل التي  لا 
ع أي فكرة زائفة عن إله   لكنه أنقذَ   والذي كان بإمكانه الاتفاق مع الخطي ة.غير م بال     "الوسطاء"؛ لم ي شج  

إن قضي ة الحياة الأبدي ة والموت الأبدي قضي ة م رعبة؛  من الخوف عن طريق قيادتهم إلى الوثوق به.    البشرَ 
ي مك  ننا  ويلٌ للإنسان   المسيح يستطيع أن  الذاتي؛ لكن  ب ره  القضي ة على أساس  تلك  يَقترب من  ن  م الذي 

 مواجهة حتى ذلك.

إنه خوفٌ، على أقصى لكنه نوعٌ جديد من الخوف.  صحيحٌ أنه يجب حتى على المؤمن أن يَخاف الله.  
بالتأكيد، ي عتبر خوفاا مما كان من الم مكن أن يَحد ث  تقدير، من التأديب والتوبيخ، لا من الهلاك النهائي؛  

بدون ذلك الخوف، لا ي مكن أن  هو حادثٌ؛ إنه خوفٌ مما كان سيَحد ث لو لم نَك ن في المسيح.    لا مما
بة الم خل  ص تتناسب مع حجم المخاوف التي ي نقَذ الإنسان  توجد محبة حقيقي ة لنا نحن الخ طاة؛ لأن مح

جاعة بسبب تَ إنهحياة التي تَمتلئ بهذه المحبة!  الوما مدى قوة  منها.   جاه ل الحقائق، بل  ا ليست حياة ش 
إذا كان ذلك هو أساس حياتنا، لن  الأساس الراسخ لنعمة الله. ها حياة تأسستْ على إن؛ لأنه تمتْ مواجهتها

إنه أمرٌ جميل عندما يأتي مسيحيٌ قَب لَ يسوع  عندما نأتي إلى الساعة التي من الحكمة أن نَخافها.  نَخاف  
   الإنسان  يسوع، وبينما يَدخل  ب   وهو مؤمنٌ ؛ إنه أمرٌ جميل أن يَرق د الإنسان  بصفته م خل  صه إلى لحظة الموت 

سنرى  هناك  الرب والم خل  ص الغالي ويؤمن أننا  بأن يَثق  و التي لا يستطيع أحد الكلام عنها،    الم ظلم  الوطنَ 
 وجهه. 

س الإيمان فقط على المعرفة؛    لا  لذلك م معلومات عن عالَم  يتأس  ا إلى المعرفة. إنه ي قد   م ستقبلي    بل يقود أيضا
 ذا لم نَفحص بشكل أشمل هذا الجانب من الإيمان.  لن تكون م ناقشتنا كاملة إ.  والذي لولا ذلك لكان مجهولاا 

ي مكن أن يَستند الفحص على أحد الآيات العظيمة في رسالة العبرانيين، في الأصحاح الذي ي ناقش الإيمان  
يقَانُ  لأصحاح:  يقول كاتب رسالة العبرانيين في بداية ذلك اصراحةا.   يمَانُ فَهُوَ الث  قَةُ ب مَا يُرْجَى وَالإ  "وَأَمَّا الإ 

 "  .ب أُمُورٍ لَا تُرَى 

لكنها لا تَتحد ث إنها تَتحد ث عما هو الإيمان،  عن الإيمان:  كاملاا  تعريفاا أو بياناا  ت عتبر هذه الكلمات  لا  
ا  توجد عبارات أخري  ولا تَفصله عن كل ما هو ليس إيماناا. ،  اهي تهعن كل م ، والتي  في العهد الجديد أيضا

رَةُ  لذلك عندما يقول يعقوب:  ت عامل أحياناا على أنها تعريفات لكنها ليست تعريفات إطلاقاا.   يَانَةُ الطَّاه  "اَلد  
: افْت قَادُ الْيَتَا ه  نْدَ الله  الآب  ه يَ هذ  يَّةُ ع  نْسَان  نَفْسَهُ ب لَا دَنَسٍ م نَ النَّق  فْظُ الإ  مْ، وَح  يقَت ه  مَى وَالَأرَام ل  ف ي ض 

م تعريفاا أو وَصفاا كاملاا للديانة؛ يَتحد ث يعقوب    الْعَالَم ،" عما هي الديانة، لكنه لا يَتحد ث عن كل  لا ي قد  
يَانَة  الط اه رَة  ه يَ  ماهي تها؛   نَ الْعَالَم ،اَلد   نْسَان  نَفْسَه  ب لَا دَنَس  م  فْظ  الإ  ، وَح  لكنها أكثر   افْت قَاد  الْيَتَامَى وَالَأرَام ل 
إنه خطأ منطقي كبير  فإن ذلك لا يَعني إطلاقاا أن الله محبةٌ فقط.    "اَلله مَحَبَّةٌ،"أو عندما ي قال إن  من ذلك.  
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العديد من هذه التأكيدات للحصول على أي    لزَم وجود  يَ ؛  مثل هذا وي عامل كما لو كان تعريفاا  أن ي عزل تأكيدٌ 
ا.  عن الله؛  كاملاا  ال بيانا ث   مَ ي  شيء     إن الله محبةٌ، لكنها يَتصف بأمور أخرى أيضا

يقَانُ  لذلك، عندما ي قال إن الإيمان هو   " فإن ذلك لا يَعني أن جوهر  ب أُمُورٍ لَا تُرَى،"الث  قَةُ ب مَا يُرْجَى وَالإ 
يقَان  ب أ م ور  لَا ت رَى  ما يوجد  ، هو دائماا الإيمان، أو أن الإيمان هو فقط ما ق يلَ هنا.  الث  قَة  ب مَا ي رْجَى أو الإ 

د له.   ه له عادةا لكن، بما أن هذا الجانب هو جانب يتم تجالدينا هنا، ليس هو كل الإيمان، بل جانب م حد 
إن جانب الإيمان الذي ي وضَع في الم قدمة  خاصة.    فائدة  لأجل  النظر إلى هذا النص الآن    اليوم، فربما ي مكن 

م ساهماا في حصيلة معرفة هنا هو جزء خاص من الجانب الف كري للإيمان؛ ي نظر إلى الإيمان هنا باعتباره  
 الإنسان. 

في الوقت الحاضر، ي عتبر من النَمط السائد أن يتم تجاه ل جانب الإيمان هذا: بالطبع، كثيراا ما يَتم فَصل 
ن المعرفة، كما لاحظنا بالفعل؛ تتم م عاملتهما كما لو أنهما ينتميان إلى دائرتين م ختلفتين بالكامل،  الإيمان ع 

ا أن يكون بينهما رابطة أو تعار ض. لقد تم النَظر في هذا الفَصل بين الإيمان   ولذلك لا ي مكن بأي طريقة أبدا
الإي أن  لقد لاحظنا  الإيمان؛  بأساس  يَتعل ق  فيما  المعرفةوالمعرفة  دائماا على  س  يَتأس  الحقيقي  لكن  مان   .

س    لا  الإيمان الحقيقي ا  بل يقود   المعرفة  فقط علىيَتأس  ؛ وأن جانب الإيمان هذا هو  فة  أكبرإلى معر   أيضا
 في بداية الأصحاح الحادي عشر من رسالة العبرانيين.  التي  في الآية العظيمة  بشكل كلاسيكي   ما يتم تقديمه

يمَانُ فَهُوَ الث  قَةُ ب مَا يُرْجَى."يقول كاتب رسالة العبرانيين:   (  substance)إلى  هنا    ةمترجَ الم  كلمة  الإن    "وَأَمَّا الإ 
(  assurance)إلى كلمة    ،(American Revised Versionت ترجم في الترجمة الأمريكي ة الم نق حة )أي "جوهر،"  

د من الأحداث الم ستقبلي ة  المسألة في كلا الحالتين هي أنه يتم التأك    إنالفرق ليس هاماا.  لكن    "."التأكد أي  
قليلاا   الأمرَ الأقدم    الترجمة    فقطتَصيغ    بالإيمان؛ أقوى  تَعني  :  بشكل  الم ستقبلي ة ت صبح  إنها  أن الأحداث 

ا كما لو أنها حدثتْ بالفعل؛   ا كما  ت صبح الأمور الموعودة لنا، بالإيمان بالوَعد، بالإيمان أكيدة جدا أكيدة جدا
لو أن جوهرها أصبحَ في أيدينا الآن. في كلا الحالتين، سواء كانت الترجمة الصحيحة "جوهر" أو "التأكد،"  

م معلومات فإنه ي نظر إلى الإيما م  الأحداث الم ستقبلي ة؛    عن  ن هنا باعتباره ي قد   طريقة  على أنه  الإيمان  ي قد 
 بالمستقبل. ؤ نب تَ لل

الم ثال،   للتنبؤ بالمستقبل؛ الإيمان واحدٌ منها، لكنه ليس الطريقة الوحيدة. على سبيل  توجد ط رق عديدة 
كسوفٌ كامل    كان،  1925لك. في يوم الرابع والعشرين من شهر يناير،  في علم الفَ توف ر طريقة أخرى  تَ 

قنة لكي يَتم القيام بالأرصاد؛ تم إجراء الاستعدادات الم تْ في الجزء الشرقي للولايات الم تحدة.  ظاهراا للشمس
مقتنعين  كان   أن    بقوةالخ براء  لدرجة  الكسوف سيحد ث  ذلك بأن  أساس  إنفاقه على  تم  المال  الكثير من 

كان ،  المَر ةفي تلك  تم إجراء استعدادات أكثر تكلفةا.  قبلها بأعوام،  ارتباط بكسوف  آخر حدثَ  بالاقتناع.  
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وكان من اللازم إرسال العديد من البعثات آلاف الأميال  الوصول إليها،    يَصع ب الكسوف ظاهراا في منطقة  
 بأن الكسوف سيحد ث. بالتأكيد م قتنعين بقوة  الفَلك بدى علماء لكي يَتم القيام بالأرصاد؛ 

البعثات   إليها بعض  التي ذهبت  المجهود هباءا. في الأماكن  الحالات ضاع كل  أنه في بعض  صحيحٌ 
قنة بنفس الفاعلي ة كما لو  الطقس السيء تلك البعثات العلمي ة الم تْ أمطرتْ السماء أو كانت غائمة؛ أتلفَ  

لماأنها كانت رحلات عادي ة لمدارس الأحد. بالطبع،   ؛ هذاء أن يَستبعدوا حتى مصدر الخطأ  ربما سيَتعل م الع 
م، بالطقس. نرجو بالتأكيد ألا يَحد ث ذلك في أيامنا.   ربما سيَتعل مون التنبؤ على وجه اليقين، أو حتى التحكُّ

رغب ع مال الصناعة  في نوع م عين للطقس وسيَ   ستَرغب الم زارعين  جَبهة    لأنه إذا حدثَ في أيامنا، لا شك أن
لحرب لالموضوعَ الوحيد الآمن للم ناقشة العادية، سي صبح سبباا    غالباا  لدرجة أن ما ي عتبر الآن،  في نوع آخر

الأهلي ة. لكن ر غم عدم إمكاني ة التنبؤ بالطقس م سبقاا بفترة طويلة، ور غم أنه حجبَ الكسوف، إلا أنه لا شك  
: كان الكسوف م تأخراا أربعة ثوان    لأخيرة،في المرة اأعتقد أنه  في أن الكسوف حدثَ في الوقت الم حدد له.  

أنا ،  اعاديا   ؛ من منظوري باعتباري رجلاا لكن تلك الثواني الأربعة لم ت زعجني ب قَدر ما أزعجتْ علماء الفَلك
 م لزمٌ ب قَول إنني أعتقد أن علماء الفَلك نجحوا بشكل جيد في طريقتهم للتنبؤ بالمستقبل. 

ا، إلا أنها ليست الطريقة   م أنر غ   لكن ا أيضا علم الفَلك ي عتبر طريقةا للتنبؤ بالمستقبل، وطريقة جيدة جدا
هو أن الإيمان أمرٌ علميٌ بنفس  خاص    الوحيدة. ي عتبر الإيمان طريقةا أخرى. وما يَجب م لاحظته بحرص  

قدر علم الفَلك. يتم التنبؤ بالمستقبل بواسطة الإيمان عندما يَعتمد الإنسان في معرفته للمستقبل على كلمة 
ثال، يَعتمد عليها   كائن شخصي. ويتم توظيف طريقة التنبؤ تلك في الحياة العملي ة باستمرار. على سبيل الم 

ة الاقتصادي ة والسياسي ة الاجتماعي ة. تَتم الأعمال عن طريق الائتمان، وهو أمرٌ  كل السلوك الم نظ م للحيا
علميٌ تماماا أن تتم هكذا؛ إنه أمرٌ علميٌ تماماا أن نَعتبر أن رجال الأعمال أصحاب السمعة الطيبة سيقومون  

بالتصرُّف بشكل جم  ي زيلون الخصوصي ات الشخصي ة  ا عندما  لا تكون الحياة    اعي.بالتزاماتهم، خصوصا
السياسي ة م مكنة إلا بالإيمان بالحكومة، ومتى تَحط مَ ذلك الإيمان سي عاني الإنسان من الفوضى اليائسة. لا  

الإيمان   إلا بسبب  م مكنة  الاجتماعي ة  الحياة  الأوسع وكذلك في   –تكون  الاجتماعي ة في جوانبها  الحياة 
وفَردي ة. إنه فعلاا أمرٌ علميٌ أن يَتنبأ المرء بأن أحد الأمهات ست عطي الدواء لطفلها  التفاصيل الأكثر تواضعاا  

د بنفس قَدر التنبؤ بكسوف  للشمس. لا شك أنه توجد عوامل م زعجة أكثر في    المريض في الميعاد الم حد 
لكن ذلك لا يؤث ر  لاعتبار؛  في ا  تلك العوامل الم زعجة  ه يَجب أن تؤخَذ الحالة الأولى عن الأخيرة، ولا شك أن

ثالي للمسار المستقبلي  يأي خر   في  لذلك التنبؤ. الطابع العلمي السليم جوهرياا  على   طة علمي ة كاملة بشكل م 
بنفس قَدر   ، بصفتها صحيحةا في الاعتبارأن تؤخَذ    يَجب   للطفل  الأم الدواءَ   إعطاء  احتمالي ة  فإنللعالَم،  
حة   . الشمسكسوف  حدوث  احتمالي ةص 
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الدقة الحسابي ة:   بالسلوك المستقبلي لشخص  ما بدرجة م عينة من  تنبؤ  بناء  تم اكتشاف أن  ي مكن أحياناا 
ا ما قام بالتزاماته في تسعة وتسعين من أصل مئة موقف سابق؛    تَميل  الاحتمالات  لذلك، سي قال إنشخصا

تأمين المسؤولي ة  أتخي ل أن أشكالاا م عينة من  بالتزاماته في موقف م ماثل في المستقبل.    إيفائه  لصالحبقوة  
عنه الكثير  أعرف  لا  أني  الإنسان  ا)مع  تنبؤات  تكون  ما  كثيراا  لكن  الحسابات.  بعض  على  س  تتأس   ،)

سة على منطق حسابي فقط، ر غم وصولها با لتأكيد إلى  بخصوص السلوك المستقبلي لشخص  ما، غير مؤس 
تتحد ث النفس  بكامل تأثيره الشخصي؛  به  للث قة  أحياناا  يَدفع الشخص  الآخرين  :  الاحتمالي ةدرجة عالية من  

ا عن الخبرة الطويلة لمصداقي ة الشخص للنفس؛   .  بذلك الشخص   ، يعرف الإنسان أنه ي مكن الوثوق وحتى بعيدا
ي عتبر  القناعات المسيحي ة أكثر مما ي فترَض.  في إنتاج    أكبر يتمت ع ذلك النوع من الثقة بمساحة  بالمناسبة،  

بمعنى  منطقياا بشكل عميق؛ إنه ي ضيف إلى حصيلة المعرفة، وي عتبر "علمياا"  حتى ذلك النوع من الثقة  
حة  الم شترَكةالخبرة  ت ثبت حقيقي للكلمة.   الإيمان هو "الث  قَة  ب مَا ي رْجَى." كلمات النص القائل بأن ص 

ا إن الإيمان هو " يقَانُ ب أُمُورٍ لَا تُرَى."يقول النص أيضا إن الأمور  إن ذلك التأكيد يَتضم ن التأكيد الآخر.    الإ 
ا "أ م ورٌ لَا ت رَى."  –مَا ي رْجَى–المستقبلي ة  ي فك  ر المؤمن في الشركة  عندما على سبيل الم ثال، هي دائماا أيضا

ناتج    ليس لديه يقينٌ بالإيمان لا بالعيان؛ لأنه لا يرى السماء الآن.  يكون سالكاا  مع المسيح في السماء،  
هذا التأكيد الثاني للنص، ر غم  يَجعل السماء حقيقةا له. لكن  س  بأنه ، بل يَحتاج إلى الث قة بالمسيح  عن الرؤية

يحتاج الإنسان أحياناا للإيمان، لا ليتنبأ فقط بالمستقبل، بل  ما هو أبعد منه؛  ى  أنه يَتضم ن الأول، يَمتد إل
ا   أيضا م  عن  للإنسان  لي قد   بالفعل.    أمور  معلومات  توجد  والتي  ترى  كانلا  أو  سواء  بالمستقبل  تَتعل ق  ت 
سالمعلومات فإن بالحاضر،   شخصي.على الإيمان إذا كانت تَعتمد على كلمة كائن  تَتأس 

هو دائماا طريقة للحصول على المعرفة، إذا كان إيماناا حقيقياا؛  أن له جوانب أخرى، إن الإيمان إذن، ر غم 
لم. بالطبع،    اينبغي ألا ي وضَع أبدا  لم كوني حقيقي  في تَعار ض مع الع  لم ي زيل الحدود  – في أي ع  الإداري ة ع 

البشري ة  الاصطناعي ة التي أنشأناها   ي ناسبنا وكرضوخ للحدود  لم كوني حقيقي،    –من أجل ما  في أي ع 
نفس قَدر بللحصول على المعرفة    صحيحة  وسيلةا سيكون للث قة بالكائنات الشخصي ة مكاناا م عتبَراا بصفتها  

حة ميزان كيميائي أو تليسكوب.    ص 

نَقبل التمييز الذي صنعه ت  لذلك، ( في بداية Tennysonنيسون )ينستطيع بالكثير من الح رص فقط، أن 
 (: In Memoriam) "في ذ كرى" قصيدة

 ، الحب الخالد ابن الله القوي، 

 الذي لم نرى وجهه، 
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ك به، ،بالإيمان  وبالإيمان وحده، نَتمس 

ته.  ً  مؤمنين بما لا نستطيع أن ن ثبْ

ته"    مؤمنين"  ً ته." إذا كنتَ تَقصد   –بما لا نستطيع أن ن ثبْ  ً يَعتمد الأمر كله على ما تَقصده بكلمة "ن ثبْ
بها "الحصول على المعرفة عن طريق قيامنا بالم لاحظة دون الاعتماد على المعلومات التي نستقبلها من  

تمييزاا سليماا، وي مكن الاعتراف بسهولة الآخرين،" فبالتأكيد، ي عد التمييز بين التصديق )أو الإيمان( والإثبات  
أنه بهذا المعنى، تَعتمد المسيحي ة على الإيمان بدلاا من الإثبات. لكن ما يَجب الإصرار عليه فوق كل  

العلمي   اليقين ، ي مكن أن ي وف  ر درجة عالية من  نيسون يت الأشياء هو أن "التصديق" أو الإيمان، بحسب معنى  
في حالات لا ت حصى.    من اليقينبالتأكيد، ت وف  ر درجة أعلى    بالمعني الضيق للكلمة.  –"الإثبات"    ي وف  رما  مثل

من الحياة العادية. لدي حساب في أحد بنوك برينستون. إنه ليس    توضيح    ربما قد يَعذ ر القارئ استخدامَ 
تقريراا   لي في كل شهر  البنك  ي رسل  لكنه موجود.  أتمنى،  كما  كبير  على  حساباا  ل  أحص  عن رصيدي. 

ا عن نفس الأمر عن طريق الحسابات التي أقوم بها على   دفتر الشيكات الخاص   أعقاب المعلومات أيضا
ل عليها عن طريق حساباتي، هي معلومات توف رت بالإثبات بحسب معنى   بي. إن المعلومات التي أحص 

على الناحية الأخرى، ت عتبر    صحيح أو خاطئ(.نيسون، سواء بشكل  ي تل ناه  بْ سَ نيسون )أو المعنى الذي نَ ي ت
لت  عليها من البنك هي معلومات توف رت بالإيمان   إنها تَعتمد على ث قتي بدقة ونزاهة    –المعلومات التي حص 

موظفي البنك. ليس لدي أي فكرة عن كيفي ة وصول البنك إلى هذه الدرجة الم ذهلة من الدقة. أعتقد أن أحد 
  الليلةَ   ون أحياناا ما يمض  البنك  يموظف  شيئاا فيما معناه أنرياضيات الذين عل موني أخبرني  أوائل م درسي ال

. أعتقد أني قرأت  مؤخراا في جريدة مساء السبت أو  مفقود    واحد    كلها يَفحصون السجلات بحثاا عن سنت  
 فإنهم   فقط،  واحد    ر سنت  إذا كانوا م خطئين بمقدا  م، أنه أصابني بخَيبة أمل كبيرةجريدة مثلها، مما أدى  

ا  كانت يذهبون إلى منازلهم. لقد   بأي حال من الأحوال، لا أعرف كيف يفعلون ذلك؛    .ام حط ما   اشبابيا   معبودا
ا خطوات حساباتهم لرصيدي: لكنني أقبل النتيجة بث قة    لم أتبعْ  خالصة. يؤسفني    كاملة. إنها مسألة إيمان    أبدا

أن أقول، إنه كثيراا ما تَنشأ اختلافات في الرأي في نهاية الشهر بين البنك وبيني فيما يَتعلق بقيمة رصيدي؛  
س على حساباتي الشخصي ة. وي عتبر الأمر الم ثير   إن "الإيمان" في تقرير البنك يَقف ضد "الإثبات" المؤس 

  حساباتي قد تكون صحيحةا   لقد اعتادت  أن أظن أن  من الإثبات.  ةعلمي  أكثر  ، و ى للفضول أن الإيمان أقو 
ي الحصول  أرغب في أن أجعل طريقتَ صحيحٌ أنني  ، لكني الآن أث ق بالبنك في كل مرة.  ائا وتقرير البنك م خط 

د عالَمي المالي.    لدي    ؛قانف  على المعرفة تت   لكنني لا أفعل ذلك عن طريق تصحيح  الرغبة العقلي ة في أن أ وح  
لت على   معلومات أفضل  تقرير البنك بل عن طريق تصحيح حساباتي. أقوم بتصحيح "الإثبات" لأنني حص 

 ."بالإيمان"
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ح مبدأا عظيماا والذي يَسري في شرايين الدين. ليس  أ أعتقد     من الصحيحن تلك الحالة، في بساطتها، توض  
سة على كلمة الآخرين يَجب أن تكون بالضرورة أقل حسماا   وأقل علمي ة من القناعات  أن القناعات الم ؤس 

سة على   لاحظاته خاطئة م ثل ث قته  قد يَت ضح أن حسابات الشخص وم  حسابات الشخص وم لاحظاته.  الم ؤس 
 بكلمة شخص آخر. 

إن القناعات المركزي ة في المسيحي ة، على الأقل فيما يَتعل ق برسالة  هكذا هو الأمر في حالة المسيحي ة.  
سةا   ليست   إنجيل الخلاص، سةٌ   على م لاحظاتنا، بل على الشهادة؛ إنها  م ؤس  على    في المقام الأول  م ؤس 

الم قد سشهادة   الكتاب  ت اب  الميلادي في أرض    ك  الأول  القرن  وف عل تْ في  ق يلتْ  التي  الأمور  بخصوص 
الإنسان  ؛ لكن أن يقول  ومن المعقول أن تكون زائفةا   من المعقول أن تكون تلك الشهادة حقيقي ةا فلسطين.  

ا.    حقيقي ةا م سبقاا إنه لا ي مكن أن تكون   فإن  ،  حقيقي ةا إذا كانت الشهادة  هو وقوعٌ في خطأ فكري خطير جدا
لم لمي وقبولها أمرٌ ع  دة في مجال العلوم ي، بنفس قدر رفض أو قبول النتائج  رفضها أمرٌ غير ع  المؤك 

 المَعملي ة.

متعددة؛   أنه توجد أسبابٌ عتقد نحن المسيحيون أن تلك الشهادة حقيقي ة. لماذا نعتقد ذلك؟ لا شك  في الواقع، ن
ت اب الكتاب الم قد س بط رق عديدة قبل أن نَقبلها أخيراا باعتبارها حقيقي ةا  . لكن أحد الأسباب  نَختبر تأكيدات ك 

ا وراء قبول شهادة العهد   لم يَحظى أحياناا بدرجة الاهتمام التي يستحقها. ي عتبر أحد الأسباب الهامة جدا
نا نَتعر ف شخصياا على الك ت اب الذين أعطونا الشهادة وعلى أساس تلك المعرفة  الجديد عن المسيح هو أن

ا بالشكوك حول مصداقي ة العهد الجديد،  طاغ  بأنهم ي خبروننا بالحقيقة.  انطباعٌ  لديناي صبح  إن كنتَ م نزعجا
ا منإذا بدتْ تلك الأمور الم دهشة   حدثتْ فعلاا على هذه الأرض، أود  أن أوصيكَ    قد   أن تكون   أغرب جدا

ا لي؛ أود  أن أقترح عليك خطة القراءة السريعة لأجزاء كبيرة من الأناجيل كما لو أنها المرة   بتدريب  كان م فيدا
الأولى لك. على سبيل الم ثال، ي لائم إنجيل مرقس بسهولة هذا الغرض؛ ربما لهذا أعطانا الله إنجيلاا قصيراا  

ا. إذن إنجيل مرقس كله، في جَلسة واحدة؛ لا تَدرسه في هذه المرة )ستكون الدراسة التفصيلي ة م همة    اقرأْ   جدا
ل إلى ذهنك. إذا فعلتَ ذلك،    ه؛ اسمحْ في مرات أخرى(، لكن ببساطة اقرأْ  ببساطة لكل انطباعه أن يَص 

ا؛ وسيكون لديك انطباعٌ  ستقول إنه ليس    بأنه يقول الحقيقة.طاغ     ستشع ر بأنك أصبحتَ تَعرف الكاتب جيدا
  ؛ أو خيال الكنيسة الذي يَصنع الأسطورة  اختراع يسوع ن تاجَ عن   الم ذهلةهذه الصورة  تكون  من المعقول أن

، وسيتمك ن    اجيدا   اإذا أمكنَ إيقافه على منصة الشهود، فإن كاتب إنجيل مرقس سيكون شاهدا  بشكل طاغ 
 .الحقائق م نفتحة على من أن ي قنع عقول أي هيئة م حل فين 

فر  ي مكن عَمل نفس الأمر مع   خلال حياتي، إذا كان م مكن السماح  ي هاجَم بشدة مثل الإنجيل الرابع.    س 
ت بَ ضد  بتقديم إشارة شخصي ة،   فر.  قرأت  الكثير مما ك  ت بَ،  المصداقي ة التاريخي ة لذلك الس  ا  بد إن بعض ما ك 

لكن في تلك الأوقات، بسبب شكوك جادة.  الأوقات  لقد انزعجت  في بعض  ؛  الأوقات في بعض    معقولاا   لي
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فر نفسه؛ حاولت  أن أقرأه كما لو أنها المرة الأولى. فر وذهبت  إلى الس  ت بَ عن الس  وعندما    ابتعدت  عما ك 
من الواضح أن كاتب الإنجيل ي صر  ح  إلى حد كبير.  طاغياا  في بعض الأحيان  فعلت  ذلك، كان الانطباع  

د بشكل خاص على شهادة الحواس الواضحة. إن لم يَك ن   شاهد حقاا  بأنه شاهد عيان، ومن الواضح أنه ي شد  
ا،  لحياة يسوع،    عيان ا م خادعاا م نقحا في   فقط اسماا م زيفاا  لو كان وضعَ   ماأبشع بكثير مو فهو ي قد  م نموذجا

فر.   ا م خادعاا مثل ذلكقد يبدو من المعقول أبداية الس  فقط ما كتبه الآخرون  قرأ المرء  عندما يَ   ،نه ي قد  م نموذجا
فر بنفسه.  عن الكاتب؛ لكنها تبدو فَرضي ة شنيعة حقاا عندما يَتعر ف المرء على   عندما  الكاتب بقراءة الس 

، كما ي صر  ح، شاهدَ   ي صبح الاقتناع طاغيااذلك،    المرء  يَفعل العجيبة  للأمور    عيان    بأن هذا الكاتب كان فعلاا
د، وأن الشخص الم ذهل الذي كتب عنه سارَ فعلاا وبأنه عاينَ فعلاا  ،  عنها  التي يَحكي مجد الكلمة الم تجس  

  على هذه الأرض.

هو أمرٌ غير   –نوع الدليل الذي يَستند على الشهادة الشخصي ة – تجاه ل هذا النوع من الدليل  أن على  نؤكد  
لم الحقيقي والذي يبدو أن الكثيرون ليس لديهم أي  علمي تماماا.   هناك اتساع وانفتاح عقلي بخصوص الع 

؛  ضمن دائرة واحدة محدودة  لقد أصبحوا م نغمسين في نوع واحد من الأدلة؛ ت عتبر م لاحظاتهم جيدةإدراك له.  
أردنا الوصول  يَجب التغل ب على ذلك العمى، إذا    بالأنواع الأخرى للأدلة.فيما يَتعل ق    عميان تمامااهم  لكن

لمي؛   م ع  ا فقط أمام بعض الحقائق، بل أمامها كلها.    الحقيقي  لا ي عتبر عقل العال مإلى أي تقدُّ وإذا م نفتحا
بواسطة شهود   المسيح  له بخصوص يسوع  ي قال  يَتجاهل ما  فلن  الحقائق،  أمام كل   كانت عيناه م نفتحة 

 موثوق فيهم.  

لميين بحق.   ن ا ع  ت اب العهد ما زال بإمكاننا تَجاهل الكلمات التي قالها يسوع بنفسه، إذا ك  الجديد    ي خبرنا ك 
وأنه مات إننا م قتنعون، على أساس شهادتهم، بأن يسوع العهد الجديد عاش فعلاا في هذا العالَم،  عن يسوع؛  

تلك الشهادة  فعلاا من أجل خطايانا، وأنه قام فعلاا من الأموات، وهو حيٌ الآن لكي يكون م خل  صنا. إذا قَب لنا  
هذا العالَم    بخصوص فمن المنطقي أن نَث ق به، لا  ،  وإذا كان لدينا يسوع نفسه  ؛فلدينا يسوع نفسه عن يسوع،  

ا. بخصوص فقط، بل     العالَم الآتي أيضا

ا ، من الم ضل  للذلك لم م نفصلان، وإن الكتاب الم قد س لا يَهد ف إلى  جدا ، أن يقول أحدهم إن المسيحي ة والع 
تعليم العلوم. لا شك في أن ذلك التأكيد على أن الكتاب الم قد س لا يَهد ف إلى تعليم العلوم يحتوي على  

للعلوم لا يَتطر ق إليها الكتاب الم قد س؛ وربما جانب من الصواب: صحيحٌ بالتأكيد أنه توجد فروع عديدة  
يكون من الم فيد فَصل فروع  م عينة مؤقتاا وم تابعة الأبحاث في تلك الفروع دون التفكير في الفروع الأخرى  

لكن ذلك الفَصل، في أفضل الأحوال، م جرد فَصل مؤقت؛ ويجب في النهاية أن يكون  في هذه اللحظة.  
لم  للحقي   هناك تجميعٌ  قة. من حيث المبدأ، لا ي مكن إنكار أن الكتاب الم قد س ي عل  م أموراا م عينة والتي يَحق للع 

تأكيدات  الم قد س  الكتاب  قلب  في  يوجد  التاريخ.  دائرة  في  بالتحديد  الموضوع  يَتضح  فيها.  يَتحد ث  أن 
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العالَم الخارجي في أرض فلسطين في القرن الأول الميلا ن رواية تلك ت    –دي  بخصوص أحداث في  كو  
س عليها إيماننا المسيحي. لكن   الأحداث "رسالةَ الإنجيل،" وهي الجزء الم رتبط بالأخبار السارة التي يَتأس 

لمي    م لائ مااالأحداث التي وقعت في أرض فلسطين في القرن الأول الميلادي، ت عتبر موضوعاا   للتاريخ الع 
الأحداث   م لائَمة  قدر  بنفس  ثالي  بالضبط  وم  كامل  لمي  ع  تقرير  وفي  أو روما.  اليونان  في  وقعت  التي 

وهو سؤال يَعتمد عليه وجود –المادي، فإن خروج أو عدم خروج جسد يسوع من القبر    الكون بخصوص  
 . المَعملفي  حد ث تَ سيكون من اللازم تسجيله تماماا مثل الملاحظات التي  –المسيحي ة 

لم يَنتميان إلى  ، سيَتحت م علينا رَفض  لذلك الدفاع السهل عن المسيحي ة، الذي ي عل ن ببساطة أن الدين والع 
ا    ،دائرتين م ستقل تيْن لم الحقيقي أن ي ناقض أبدا ا. بالطبع، لا ي مكن للع  لم لا ي مكن أن ي ناقض الدينَ أبدا وأن الع 

لم لا ي مكن  أي دين حقيقي؛ لكن القول، قَبل حَسم السؤال عما إذا كان ذلك الدين ص ا أم زائفاا، بأن الع  حيحا
لم. لم عن    يستطيع أن  ، ذلك الذيمسكينٌ   إنه دينٌ   أن ي ناقضه، هو أمر ي سيء لكل  من الدين والع  يَتخل  ى للع 

لياكل مجال الحق الموضوعي، لكي يَحتفظ بنفسه فقط بمجال   . بأي حال من الأحوال، ومهما  الم ثل الع 
له، لا   تقديرنا  بالتأكيد  ي  كان  هو  عتبر  الدين  على  ذلك  م باشر  بشكل  ستْ  تَأس  المسيحي ة  لأن  المسيحي ة؛ 

ليا فقطالحقائق، لا على   ستْ على الحقائق، فلا تكون مستقلة عن   . لكن إذاالم ثل الع  كانت المسيحي ة تَأس 
لم بالكامل؛ لأن كل الحقائق يَنبغي أن تكون في نوع من العلاقة. عندما تَدخل أي حقيقة جديدة إلى   الع 
عقل الإنسان، يَجب أن تَبدأ في التصرُّف على أساس أنها في بيتها؛ يَجب أن تَبدأ في تقديم نفسها إلى 

كان وعلى عكس ما ي فترض   ت سمى التفكير.   لنفسها   جديدةالحقائق  الالبيت السابقين. إن تلك العملي ة لتقديم    س 
  لا ت عد بدون العلاقات الم تبادلة مع دوائر المعرفة الأخرى،  .  رلا يستطيع المسيحي أن يَتجن ب التفكيعامةا،  

عديمة  ثانوي ة    ظاهرةا ثانوي ة بريئة بل    ظاهرةا ،  المعرفة الأخرى بدون العلاقات الم تبادلة مع دوائر    المسيحي ة  
ر مكانتها في مجال الحقائق، ر غم كل المجهود الذي سي كل  فه الفائدة،   . ذلكلكن يَجب عليها أن ت بر  

س ديانتنا حقاا على كلمات الرزانة والحق؛ لا ت عانيدعونا لا نخافذلك،    مع   من تفكير  ديانتنا الآن    . تَتأس 
ا. بالطبع، من    م فرط، بل من قصور   م حزن في التفكير، وسيقود توسيعٌ حقيقي للمعرفة إلى الإيمان م جددا

براء في مجال العلوم المَعملي ة  لم آخر؛ ربما هذا هو سبب أن الخ  الخطأ أن ت طب ق في أحد العلوم وسائل ع 
لميين عندما يَتعاملون مث على حقيقة    الأدلة  إنلاا مع التاريخ. علاوة على ذلك،  كثيراا ما يكونون غير ع 

علي سبيل الم ثال، ت عد  ي مكن اختزاله بسهولة للقياس.الذي  نوع  المن  كلها  للغاية، وليس    ةالمسيحي ة متنوع 
يل؛ شهادة الأناجيل عن يسوع م قن عة بشكل رائع عندما يَنتبه المرء إليها بالطريقة التي يَتطل بها مثل ذلك الدل

إنها م قن عة بشكل رائع عندما يَربطها المرء مع الحقائق الم تعل  قة بالروح. علاوة على ذلك، ي عتبر الدليل الذي  
م نفتح. وعند قبول تلك الشهادة    ه؛ لن يَرفَضه بسهولة أي شخص ذهناتَراكميا دليلاا  في صالح شهادة الأناجيل  

ا أن نَث ق به بخصوص هذا الزمن   عن يسوع، يكون لدينا يسوع نفسه، ولكننا نستطيع بشكل أكثر وضوحا
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يَعرف المؤمن الشخصَ الذي آمن به. ؛  تتأكد الشهادة هنا والآن بواسطة الخبرة الحالية  وبخصوص الأبدي ة.
ا ل إن الإيمان المسيحي  ؛  المنطق  بحسب معيارلغاية أو دفاعي للغاية  لا يَحتاج الإيمان أن يكون م تواضعا

يقَانُ ب أُمُورٍ لَا تُرَى."هو "كما تَصيغه رسالة العبرانيين، أمرٌ منطقي تماماا؛   الث  قَةُ ب مَا يُرْجَى وَالإ 

ا. لقد رأينا أن الإيمان هو الوسيلة   يَقترب استعراضنا لموضوع الإيمان من نهايته. لكن يَبقى سؤال عملي جدا
دة للخلاص؛     اتصال هناك أي    –على الأقل بالنسبة للذين لهم سنوات من الحَذر– بدونه لن يكون  الم حد 
لكي تَخل ص  كم ينبغي أن يكون قوياا إذن،  ا وأحياناا ضعيفاا:  قويا يكون أحياناا  لكن الإيمان  خلاصي بالمسيح.  

 النفس؟ 

السؤال،   الجديد  عند الإجابة على هذا  العهد  بأن  بالتأكيد الاعتراف  درجات م ختلفة   يَعترف بوجود يَجب 
بر الإيمان  ي عتكبير إلى جَعل الإيمان قوياا بدلاا من ضعيفاا. وفقاا للعهد الجديد،    للإيمان؛ ويَسعى في صراحة  

يَتضح الأمر بالتحديد في    القوي والثابت وغير الم ختلط بالشكوك أمراا يَستخدمه الله  لتحقيق أمور عظيمة.
ي ي عطى للإنسان  تتَعتمد فاعلي ة الصلاة إلى حد ما على درجة الإيمان المسألة الصلاة؛ وفقاا للعهد الجديد،  

تَنقل الجبال وتَطرحها في البحر. لكن، ليس عادةا الأداة التي  الذي ي صل  ي؛ إن الإيمان الضعيف والم تقلقل  
.  إذا أردنا أن نَجد أي راحة في الحياة المسيحي ة  ولا ينبغي تَجاه لهيوجد جانب آخر لتعاليم العهد الجديد؛  

يَستخدم إيماناا قوياا وثابتاا ي مارَس في الصلاة، إلا أنه كثيراا ما يستخدم إيماناا ضعيفاا  ر غم أن اَلله يستطيع أن  
ا. الجيدة   فيعتقد أنه بينما تأتي الصلاة  الصلاة تَعمل بطريقة ميكانيكي ة؛  إنه خطأٌ كبير أن يَعتقد المرء أن    جدا

لا تَعتمد فاعلي ة الصلاة في النهاية على    الضعيفة بنتائج ضعيفة. على العكس،  بنتائج جيدة، تأتي الصلاة  
ق الصلاة بل على نعمة الله،   ا لله، أن الأمر    صلوات ناقصة بالتأكيد.وكثيراا ما ي سَرُّ الله بأن ي كر م  تفوُّ حمدا

ا لله، أنه ر غم أننا " وحَ نَفْسَهُ يَشْفَعُ ف ينَا ب أَنَّاتٍ لَسْنَا نَعْلَمُ مَا نُصَل  ي لَأجْل ه  كَمَا يَنْبَغ ي. وَلك نَّ  كذلك؛ حمدا الرُّ
ا م مَّا نَطْلُبُ أَوْ نَفْتَك رُ." ه لا يَعمل لنا حسبما نَسأل، بل ا لله، أندا حم؛ لَا يُنْطَقُ ب هَا" دًّ  "أَكْثَرَ ج 

، فعلاا يَجب أن يوجد بعض الإيمان إن كانت ستكون الصلاة صلاةا  هكذا هو الأمر إذن مع الصلاة:  
للكلمات؛  شكلاا وليست   معنى  المحدودة،    بدون  غير  في رحمة الله  الضعيف،  الإيمان  أحياناا حتى  لكن 

 هكذا ، وإذا كان الأمر  مع تفاصيل الحياة المسيحي ة  هكذالكن إذا كان الأمر  عظيمة.    ي ستخدَم لتحقيق أمور  
للخلاص،   ضرورياا  الإيمان  ي عد  الخلاص؟  مع  الأمر  يكون  كيف  الصلاة،  الإيمان    نلكمع  مقدار  ما 

 صاحب الإيمان القليل؟ الإنسانَ  الضروري؟ كيف ي عامل الله  

الم حاولة  هذه    أن ت ختم بها بشكل  لائق، ي مكن  ةرائع  واقعةوجد لدينا في الأناجيل  ت،  لإجابة على هذا السؤالل
 الصغيرة لتفسير تعليم العهد الجديد عن الإيمان.
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يَحتوي إنجيلي    به شيطان، في الأصحاح التاسع من الإنجيل بحسب مرقس.  غ لام    شفاء  إن الواقعة هي  
إن إنجيل مرقس فقط هو من يَرسم الصورة  .  أكثر اختصاراامتى ولوقا عليها مثل مرقس، لكن في شكل  

الأشخاص  بعيون  أكثر من الإنجيلين الآخرين، هو الذي ي مك  ننا من الرؤية    إن إنجيل مرقس بالتفصيل؛  
ا، ولا شك أنه كذلك، في تصريحه    ذاإالذين كانوا حاضرين في الحَدَث.   كان تقليد الكنيسة الم بكرة صحيحا

د الوعظ  بأن   ي مك  ننا البشير    لب طرس، فيَت ضح إذن الطابع الحيوي لسَرد القصة.  التبشيري الإنجيل الثاني ي جس  
المَجد مع  ن  ا ن آخر ا كان ب طرس وتلميذ مرقس من الرؤية ب طرس.   الت جل  ي؛ لقد رأى الرب في  على جبل 

النزول من الجبل، من خلال كلمات الإنجيل الثاني، بما رآه بالضبط عند أسفل    بعد موسى وإيليا؛ وي خبرنا  
خشن وقوي  ي عتبر سَرده للقصة  الأسلوبي ة؛    النعومةلم ي حاول أن ي حق ق  ؛  مرقس بالتفاصيل  احتفظلقد  الجبل.  

 لا يوجد مكان يظهر فيه أسلوب مرقس في إنجيله أكثر من هنا. وطبيعي.  

حنة؛ كان ابنه في قبضة  كان رجلٌ في م  وكما تم تصويره، فإن المَشهد هو مَشهد للبؤس والحاجة الإنساني ة.  
رُّ بأسنانه، وكان الآن يَتمر غ على الأرض.  روح شرير،   ل هذه الم  وكان ي زب د وي ص  كان البشر  ،  حنةفي ظ 

نوا من عَمل أي شيء، ر غم كل ق درة م علمهم.حتى تلاميذ يسوع، لم  عاجزين عن الم ساعدة؛   إنها صورة    يَتمك 
قديماا. أعتقد أن سبب المرض حينها كان م ختلفاا  اليوم  ولَم ي صبح المشهد   للحاجة الإنساني ة وعَجز البشر.  

 البؤس   من  ب الط    يَتخل ص لم  عما ي رى في الوقت الحالي؛ لكن البؤس الناتج كان نفسه من جوانب هامة.  
ا. لا شك في أن شكل البؤس قد الإنساني بعد  ؛ وليس من المعقول إلى حد كبير أنه سينجح في ذلك أبدا

سيبقى  . لكن على الأقل،  أنه سيتم التغلُّب على الأمراض   ، ر غم عدم احتمالي ته،من المعقول تماماايَتغي ر؛  
ا في النظام الحالي؛ ومع الموت والفَقد ستكون   .  هناك الصرخة الحزينة للنفس البشري ةالموت موجودا

له مرقس، كان في قمة الم عاناة.   لقد فشلتْ كل مصادر المساعدة، إن الرجل الذي في المَشهد الذي سج 
ا للمساعدة بل والأخير.  وكان البؤس في قمته. وحينها نزل يسوع من على الجبل.   فيه كان مَصدراا جديدا

هل آمن والد الغ لام؟ فَ كان الإيمان هو الوسيلة لاستقبال مساعدته،  لكن يسوع لم ي قدم المساعدة م باشرةا.  
يعُ شَيْئًا":  قال الرج ل لإيمان  يَيأس. لم يَك ن ا" يائسةا لا واثقةا. لكن يسوع لم  نْ ولقد كانت "إ  ؛  "إ نْ كُنْتَ تَسْتَط 
"كَمْ م نَ قال يسوع:  لقد أحضر الإيمان الذي كان لدى الرجل إلى النور.  كيف ي خرجه؛    عَر فَ  هظاهراا، لكن

."بالإيمان إلى الخارج:   كي يأتىث م قال بعدها، ل  الزَّمَان  مُنْذُ أَصَابَهُ هذَا؟"   "كُلُّ شَيْءٍ مُسْتَطَاعٌ ل لْمُؤْم ن 

ما دام الجنس    ستبقى عبارة كلاسيكي ةت عتبر إجابة الرجل واحدة من عبارات النفس البشري ة التي لا ت نسى؛  
أنه  لذلك، أفترض  الجنس البشري.    صرخةَ   العبارة   واحد، بل تَنقلن  إنسا  إنها ليست صوتَ البشري باقياا.  

لكن  ؛  التقليدي ة  بالزخارف  ي غطي الكلام  العادي الف كرَ ي نطَق بعبارات عظيمة عديدة.  من الم حنة الجامحة،  
  من أعماق النفس.  م رت بةوغير    م توق عةغير  ي نسى شكل التعبير وتَأتي صرخة  في أوقات العاطفة الطاغية،  
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ث قة لم يَمتلكها؛ لم  ب  عاءا د ا؛ لم يَك ن هناك  لقد ن سي التخف  يهكذا كان الأمر مع الرجل الذي في هذه الواقعة.  
النفس دون م صالحة.  بداخل    اصارعتَ  ينتَك ن هناك م حاولة للتوفيق المنطقي بين الإيمان وعدم الإيمان الذ 

نْ عَدَمَ إ  قال الرجل:   حتى لو أنه إيمانٌ  ،  الذي تول د عن الحاجة  ذلك كان الإيمان  يمَان ي.""أُوم نُ يَا سَي  دُ، فَأَع 
 ضعيف.  

ل د هكذا.  أفترض،   ي مكن أن يأتي بدون م عاناة  لا  بالمسيح    لا أعني أن الإيمانأن أي إيمان ينبغي أن يَتو 
للنفس.   البيوت المسيحي ة بم خل  صهم  م سبقة  ويَبقى ذلك  الوعي الكامل؛  يبدأ  بم جرد أن  يؤمن بعض أبناء 
لا  لكن كثير من الناس اليوم،  أحياناا غير م تزعزع بشكل كبير خلال كل عواصف الحياة.  الإيمان البسيط  

ي مكن  إلى الإيمان به؟ لقد رأينا بالفعل ما هي الإجابة؛  كيف سيتم اقتيادهم  يؤمنون بالمسيح على الإطلاق.  
 الإحساس بالاحتياج. اقتيادهم فقط من خلال 

ا.   رُّ بأسنانه ويَتمر غ على الأرض.  إن احتياج الرجل الذي في إنجيل مرقس كان واضحا لكن  كان ابنه ي ص 
الاحتياج الشديد للنفس البشري ة  يوجد    .الحقائق، لو أنهم فقط أدركوا  واضحٌ بنفس القدر  احتياج كل البشر

ا  لا يقبل الإنسان  المسيحَ  في حقيقة الخطي ة.  الذي يقود إلى الإيمان بالمسيح، كما رأينا،   بصفته الم خل  ص أبدا
ر.  نفسهإذا عرفَ الإنسان  أنه    إلا   قد ي جادل المرء مع إنسان    في قبضة شيطان الخطي ة ورغبَ في أن يَتحر 

شخصي؛ قد ي حاول المرء أن ي ثبت   إله   حول موضوع الدين بطول الحياة؛ قد يأتي المرء بح جج تدعم وجودَ 
  ، قيامته من القبر  وحدها  أن المنظور المسيحي بخصوص المسيح و وحده  على أساس الدليل الوثائقي أن  

را    ذلكك  ه نادراا ما يكونوامع أنفق )سيستمع البشر، إذا كانوا واسعي الأ  نشأة المسيحي ة.  يستطيعان أن ي فس  
قوه  لأن  لكن،(؛  اليوم كل ح ججنا ولن تتكون  تَصدُّهم، سيَرفضون    طبيعة الأمر الذي نَطلب منهم أن ي صد  

بطريقة غير م توق عة، نستقبل أحياناا حليفاا غير م توق ع.  لكن بينما نيأس من إحضارهم إلى الإيمان،  القناعات.  
المسيحي ة  تَنال أدلة  وعندما يأتي ذلك الإدراك،  الذنب الرهيب أو الخطي ة.  ي دركون  ي دركون فراغ وعَجز حياتهم؛  

ةا    فجأة لهم  جديدةح ج  يَتواجد  بالنسبة  النظا؛  في  المسيحي  كل شيء  لهم  الصحيح؛    م بالنسبة  مكانه  في 
  يكون هناك شعورٌ عندما    فقطق  حق  أن يَتي مكن    دائماا،  الحال  لإيمان بالمسيح، اليوم كما هوإن ا  ويؤمنون.

 بالاحتياج. 

بالاحتياج   بدونها سيؤدي الشعور  إنها ضروري ة بالتأكيد؛    مسيحي ة.لا يَعني ذلك أننا نَحتقر الأدلة الخارجي ة لل
، أن يَفترض المرء أنه لأن الأساسات الفلسفي ة  يومنا هذافي  ري ة  ذ الجَ إنه أحد الأخطاء  إلى اليأس فقط.  

لتوليد الإيمان، فهي لذلك غير ضروري ة. إن الحقيقة هي أن عدم كفايتها    كافيةا   ت ليس  سيحي تنالمَ والتاريخي ة  
  ي ة البَرَجمات   ينبغي أن يتَجن ب المؤمنأذهاننا.    عن ضعف    ذاتي بل ناتجةا   إطلاقاا عن ضعف    ليست ناتجةا 
والذي  الف كري الحالي المؤسف  للتدهور  كما ينبغي بالتأكيد أن يتَجن بها أي شخص لن يَرضخ  بكل طاقته،  
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إنها حقائق  إنها حقائق بالنسبة لله؛  تَبقى حقائق المسيحي ة حقائق سواء قد رناها أم لا:  ي ة .  البَرَجمات تَسب بتْ فيه  
 نهاية الزمن.ما بعد  إلىبالنسبة للملائكة وللشياطين؛ إنها حقائق الآن، وستَبقى حقائق 

كما لاحظنا في ج زء سابق من م ناقشتنا، تعتبر الحقائق شيئاا، وإدراك تلك الحقائق شيئاا آخر. وإدراك  لكن، 
بالاحتياج.   الشعور  لنا على  بالنسبة  يَعتمد  الذي  االحقائق هو  إدراك خطي  إن  إلى  ل  توص  الذي  ته لرجل 

يَنتزع  من يَغرق فللخطي ة ورأى نفسه كما يراه الله، هو مثل  الذي خلعَ الأعذار الم عتادة البائسة  و ،  الشخصي ة
ا خشبياا قد ي نقذه من الهاوية. بدون الشعور بالاحتياج الشديد،   الأحداث الم عجزي ة والعجيبة  ت صد ق    نللوحا

عرف الحاجة الرهيبة التي  لكن بالنسبة الإنسان الذي يَ ؛  الم عتاد النظام  لأنها خارج    ،لمجيء وقيامة يسوع
. يستطيع الإنسان الواقع تحت الم عتاد لأنها خارج النظام  ، ستكون تلك الأمور غالية فقط  سب بتها الخطي ة

  ى إلر  تلك الأمو   تبكيت الخطي ة أن يَقبل ما هو فوق طبيعي؛ لأنه يَعرف أن هناك ف رصة مناسبة لدخول
 مسار العالَم. 

إلى شعور   الم عاصرين  الت حيُّز ضد قصة الإنجيل،    أحضرْ حتى الأشخاص  بالخطي ة، ور غم كل  حقيقي 
نْ عَدَمَ إ يمَان ي." سيصرخون على الأقل قائلين: " فَأَع  يَا سَي  دُ،  إن تلك الصرخة للرجل الم وجَع في   أُوم نُ 

حتى  الأمر اليوم.   سيكون هكذا كن من خلالها خَل ص الرجل. إنجيل مرقس، لم تَك ن صرخة إيمان م ثالي. ل
ا، ي عد كافياا للخلاص؛   لا يَعتمد الخلاص على قوة إيماننا، بل يَعتمد  الإيمان غير المثالي والضعيف جدا

للخلاص، لا ت فك  ر في إيمانك، بل في الشخص الذي هو موضوع    عندما تَرغب في ضمان    على المسيح.
القناة، ت فتَح  بم جرد أن  ن الإيمان ليس قوةا تفعل شيئاا ما، بل قناةا ي ستقبَل من خلالها شيئاا ما.  إإيمانك.  

ا.     في النهاية   لخلاص اربَحون  أن المؤمنين يَ   المرء  ض فتر يَ إنه خطأٌ كبير أن  سيأتي الخلاص ولن ي غادر أبدا
أن يَضع الإنسان يَعني    إن الإيمان الم خل  ص   على العكس،توجُّه إيماني.  لأنهم بمجهوداتهم ي حافظون على  

كون به، بل سيحفظهم  لن يَتخل ى المسيح عن الذين  ث قته في المسيح مرة واحدة وإلى الأبد.   في هذا  يَتمس 
ا.   العالَم وفي العالم الآتي أيضا

  الصوَرتوجد واحدة من  لكاتبه بنيان،  (  Pilgrim's Progress)في الجزء الثاني من كتاب سياحة المسيحي  
ل   ا من   –أرق كتاب إنجليزي والأعمق لاهوتياا –التي لا ت نسى، والتي جعلت كتاب ذلك الواعظ الم تجو   واحدا

" بداخله؛ كان  الأمر  جوهر "  خائفي  د  السَ خائف" كان لدى  السَي  د  إنها صورة ".  بحق  روائع الأدب العالَمي
ر، كان خائفاا  من مَ   كبيرةحصل على راحة  لم يَ لكنه  .  حقيقياامسيحياا   سيحي ته. عندما وصلَ عند بيت الم فس  

لَ إلى البيت، تلقى ترحيباا    لكن؛ جلس م رتعباا بالخارج حتى كاد أن يَتضو ر جوعاا.  من الدخول عندما أ دخ 
خائف  سَي  د  وهكذا ذهب    "بمحبة عجيبة.  إليه  حَملَه  لقد   سيدي،عن  "سأقول ذلك  :  "الكبير  القلب "قال  حاراا.  

ل الموت.  في طريقه م تأوهاا في النهاية " و قال الم رشد: "ظَننت  أنني فقدت  الرج ل.؛ وعندها أتى إلى وادي ظ 
النهر الذي ينبغي أن يَعبره الجميع، هناك كان أمام مسألة ثقيلة. "الآن، الآن، قال الرجل،  إلى  عندما أتى  
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إن  ي قال لنا،  لكن  ن يرى في عزاء، ذلك الوجه الذي أتى كل هذه الأميال ليراه."  وبذلك ل يَغرق إلى الأبد،    قد 
ا بهذا الانخفاض   "وهكذا عبر في النهاية، في   .قَبل، في يوم عبور سَي  د خائفمن  مياه النهر لم تَكن أبدا

ه. عندما كان يَصعد إلى البوابة، بدأ السَي  د القلب الكبير في الم غادرة،  يليس أعلى بكثير من قدم  منسوب  
ا بالأعلى.   سألقى ذلك، سألقى ذلك." :قالفوتمنى له أنا يلقى قبولاا جيدا

. لن يَنقل الإيمان  الضعيف الجبالَ،  الضعيفة حتى للإنسان صاحب الإيمان  كانت هذه هي النهاية الم بارَك 
لا يَعتمد   إلى سلام مع الله.  على الأقل؛ سي حضر الخاطيَ الإيمان  الضعيف  لكن يوجد شيء واحد سيفعله  

كت حقاا بالمسيح من قَبل، الخلاص على قوة إيماننا؛ إن الإيمان الم خل  ص قناةٌ لا قوةٌ.  بالرغم من  فإذا تمس 
 التي جاءت بعد ذلك، أنت له إلى الأبد. ومخاوفك شكوكك 


